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وتلل يي جو 


دعاء من القلب والروح للقا 
أن يأحذ نصيبه من الروح القدس 
حى الملء ليذوق معن الحياة مع 
المسيح» فهي ليه بالنعمة 
المسكوبة من الآب على راصن 
المؤمن» وهي حق مكتسّب 
بتوسّط المسيح الذي لنا فيه 
شفاعة ووساطة بدمه الذي 
سكبه على صليب محبته من أحل 
الخاطع حي آخر قطرة» وذاق 
الموت لنذوق نحن الحياة الجديدة 
بعيامته) وننال نصيب البنين 2 
إرث الابن الا 


600116-500 15.01.00 


600116-50 015 . 0.0 


فتلت 


(١ *«‏ - رهوذا العذراء تحبل وتلد ابناء ويدعون امه عمانوئيل الذي تفسيره الله 
معنا » م اماو وار ا ع أ ال ل او ل م ماله تمتو اماو واس املق ا 118 


٠ *«‏ - «ووصوت من السموات قائلاً: هذا هو ابني ا حبيب الذي به سررت» ١1.‏ 


«يه “| - ررفيه كانت الحياة, وا حياة كانت نور الناس» 1 
«» ج - «رهوذا فتاي الذي آخترئه, حبيبي الذي سُرّت به نفسي. أضّع روحي عليه, 
فيخبر الأمم با حق... يُخرج ا حق ‏ إلى النصرة» وعل ىآسمه يكون رجاء الأمم» ...../الا 
«* ه - رقد كَمَل الزمان» وآقترب ملكوت الله فتويوا وآمنوا بالإنجيل» م 
هيه * - ررهدا يكون عظيما » وابنَ العلي يُدتى» ويعطيه الرب الإله كرسي داود 
أبيهء ويملك على بيت يعقوب إلى الأبدء ولا يكون للكه نماية» مر 
لوت «اطلبوا أولاً ملكوت الله ويرة وهذه كلها تزاد لكمي» 0 000 
* م - رما أَضّيقَ الباب وأكرّب الطريق الذي يؤدّي إلى ا حياةء وقليلوت هم الذين 
يكبدونه» اي ا اا ا ا اي 0000001 1 1 1 اذغ 
ل 3 دقد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله وأما الذين هم من خارج 
فبالأمثال يكون اهم كل شو تاس سد انس لماكو اس مي 2 
(١ *«‏ - رت كان أحد. لا يُولد من الاء والروح لا يقد ر أن يدخل ملكوت الله 
ا مولود من ا جسد جسد هوء وا مولود من الروح هو روح» 2 
١١#‏ - «الآب يحب الابن, وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن» له 
حياة أبدية. والذدي لا يؤمن بالابن» لن يرى حياة» بل ي#كث عليه غضب الله» ..... 1ه 


و*٠١‏ - دكل من يشرب من هذا الاء يعطش أيضاء ولكن من يشرب من الاء 


. 
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الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. بل الاء الذي أعطيهء يصير فيه ينبوع ماء ينبع ‏ إى 
حياة أبدية» ا ااا 0000000 

يه ٠“‏ - آنا هو ال خبز ا حي الذي نزل من السماءء إن أكل أحدٌ من هذا 
ا خيزء يحيا إلى الأبد. وا خبز الذي أنا أعطي: هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة 


العالر» ا ا 1 1 1 1 ااا 
١4 *«‏ - «انا هو نور العالم, مَنْ يُتبغني» فلا يمشي ني الظلمة, بل يكون له نور 

ا حياة» ا و ا و و 5 
١١ *«‏ - دأنا هو الراعي الصا حء والراعي الصاح يبذل نفسه عن ا خراف» ٠"...‏ 
١ * *‏ - انا هو الطريق وا حق وا حياة: لي سأحد يَأنٍ ‏ إلى الآب إل ي» ....../1؟ 
«» ا( - «وأنا أطلب من الآب, 0 آخر ليمكث معكم إلى 

الأبد» لذ[ 111111#[#1كغ 


1١ *#‏ - «أنا هو الكرمة ا حقيقية 50 أي يثمر يترعه» 
وكل ما أن بثم ر يفيه ليان بنم رأكثر. أنتم الآن أتقياء لسبب الكلام الذي كُلْسّكم 
يحرين فيكم» و ا م ا ري 

#* 19 - «ليس أنتم اخترئموئء بل أنا اخترئكم وأقَمّكم لتذهبوا وتاتوا بنمر 
ريدوم تمركم؛ لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي» هذا أوصيكم حت توا 
بعضكم بعضاً» 10[ 1 00 


«ه ٠.‏ - ولأن الآب نفسه بكم لأنكم قد أحيبتموئ: وآمنهم أن من عند الله 


"١ 4‏ - روهده هي ا حياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله ا حقيقي وحدك, ويسوع 
ا لسيح الذي أرساته. أنا مَجّدنْك على الأرض» العمل الذي أَعطيّني لأعمل قد 


1 
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أكملته. والآن يدي أنت, أيها الآب, عند ذاتك با مجد الذي كان لي عندك قبل كن 
العالمر» ا ا ا 1 

«يه (٠‏ - «متى جاء ذاكء روح ا حق: فهر يرش دكم إ إى جنيع ا حق» لأنه لا يتكلم 
من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به؛ ويخ ركم بأمو ر آنية. ذاك يُمجّدن) لأنه يأخد 


ها إي ويخبركم» 1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ 1[ 000 
٠" »«‏ - رعرّفته م آسقك, وساعرفهم, ليكون فيهم ا حب الذي أحبَبّني به وأكون 
أنا فيهم» باو ةعاجم و لووط وا نام لوط ف داشا طاو نل الج الم ا ا 1 571 
«* م7 - راما الآن فإيئ آي إليكَ . وأنكلم بهذا في العالم, ليكون هم فرحي كاملا 
فيهم» اشووان الطااسسطبو ا شالفو الوا فا لوو ل 4 


“ث# هعوب «ولست أسأل من أجل هؤلاء فقطل, بل أيضاً من أجل الذين يؤمنود ي 
بكلامهم: ليكون ا جميع واحداء كما أنك أنت أيها الاب ف وأنا فيكء ليكونوا هم 


أيضا واحدا فينا.» ع م سو ا ا ل 9 
« +( - ريها الآبء أريد أن هؤلاء الذي نأعطيتني يكونون معي حيث أكون أناء 
لينظروا جدي الذي أعطيتّني, لأنك أحببتتي قبل إنشاء العالر» ما ف تان 141 


«ه بام" - ولت تؤم نأي أنا في الأب والاب قُ, الكلام الذي أكلمُكم به لست 
أتكلم به من نفسي؛ لكن الآب الال ف هر يعمل الأعمال. صدّقوئ أئ في الاب 


والآب فء والاً فصدّقوئ لسبب الأعمال نفسها» سس بم ل 1 
#* 3 - «رسلاما أترك لكمو سلام يأعطيكم لي س كما يعطي العالم أعطيك م أناء 
لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب» 141 1 1 0 
«* 74 - انا أمضي لأعدٌ لكم مكاناء وإن مَضيتُ وأغددث لكم مكاناء آي أيضا 
وآخذدكم إني» حتى حيث أكون أناء تكونون أنس مأيضا» 1 


510050017 10-00015]م60 
«* ."[ - «لو كتسم قد عرموئء لعرقم أي أيضاء ومن الآن تعرفونه وقد 
رأيتموه. قال له فينّبس: يا سيدء أرنا الاب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانًا هذه 
مدته و تعرفني يا فيئبسء الذي رآ فقد رأى الآب» فكيف تفول أنت آرئا الآب, 
ألست تؤم نأي نأنا في الآب والآب في» 1 
«يه و« - را حق ا حق أقول لكم: من يؤمن يء فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو 
أيضا ويعم ل أعظم منهاء لأ ماض إلى أبي؛ ومهما سألتم باسمي, فذلك أفعله ليتمجد 
الأب بالابن» 201 , كز ز ز[ ز[ |[ ز ز [ز 0 اا 0 
«» وم - رإن كنحم تحبونتي فاحفظوا وصاياي, وأنا أطلب من الاب فيعطيكم 
مُعرّيا آخر ليمكث معكم إلى الأبدء روح ا حق الذي لا يستطيع العال م أن يقبله لأنه لا 


يراه ولا يعرفهء وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكثٌ معكم ويكون فيكم» 00 
جه عم - «قَدّسهم في حَفك, كلاك هو حٌ» 0 
كاه دولا جله مأقدّ سأنا ذاي» ليكونوا ه مأيضاً مقدّسين في ا حق» .... 4 ١١‏ 
<> ه "ل - ررحيئك فتح ذمنهم ليفهموا الكتب» 0 
م رإن نيم في كلامي» فبا حقيقة تكونون تلاميذي» وتعرفون ا حقٌء وا حقٌ 

يكرركم» ماوع لخم تا لايك الاب اا اه رو سر 
«» با“ - انتم نور العالر» رسالة خدام الكلمة ر١)‏ مط لما 2 
«* م« - رسالة خدام الكلمة ر9) ما ارحطاف لطس لوب لم10 
يه 3س - رسالة لخدام الكلمة ر"ام الحم لواف لاف فم ا ا 4 
* , 4 - «لأجله مأقدّ سأنا ذاق» 000000 00 
«يه وخ - «ما إي ولك يا امرأة» ل ثأتٍ ساعتي بعد » ا 16 


001.000 51005 116-00015م60 


+* ام - ريا معان بن يونا أنحبني؟ » 100000 1 101711 
«» مرج - «وإن آمنت ترين جد الله » 1 1 1[1[1[ز1[ذ 1[ 001 101000 
«* » > - «آذهبي ولا تخطبي أيضا» 1 
«* هج - «ينبغ يأن ولدوا من فوق» لو من مط مكسا و ا اوتأف 
+* ؟ م - انا قد أعطيتهم ا جد الذي أعطيتني» اس اس 1 
«ه لام - أنظروا إي الل 
«ه جرع - «روآما أنا فقد أنيت لتكون هم حياة» وليكون م مأفضل» 1 
«ه 4 ع - رزانا هو نور العالم» اا سمو م الخ 
«ه ,٠ه‏ - زأنا هو الطريق وا حق وا حياة» 7 10003070 
٠ه‏ - «تعالوا إل يا جميع ا متعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم» 000 
وه باه - «إن عطش أحد فليقبل !أي ويشرب» من آمن بي» كما قال الكتاب» 
تبري من بطنه أار ماء حي» ا ا اا 00 
“6 سرهم - «أنتمأحبائي إن فعاتم ما أوه صيكم به» ا وس ام اا 


«» هه - آنا هو ا خبز ا حيٌ الدي نزل من السماءء إن أكل أحد من هذا ا خبز 
يحيا إلى الأبدء وا خبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة 


الأيد» ا 1011 0 0 


00 .51005001 . 116-000125م60 


«ي* لاه - رآمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور» ماف امي لط بوط 14 
«* ره - دأنا هو الطريق وا حق وا حياة» 0 
«* 4ه - «إن راد أحد أن يان ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم 
ويتبعني.» ووماتو ب طرف وو ةك اد تك ان ماده وال كال قا وام ولك مكو ا ا ا 7 
+١ *‏ - «ورفع عينيه إى تلاميده وقال: طوباك م أيها الساكين, لأن لكم ملكوت 
اللم» ددا اه راسو ودس 2 در ستيجا بون الاجم اليه لا مج ا رو 
ا 2ف درا حق ا حق أقول لكم: إن من يسم ع كلامي ويؤمن بالذدي أرسلني فله 
حياة أبدية» ولا يأ إل دينونة» بل قد انتقل من ا موت إلي ا حياة» وا ا م 
«ه 11 - «إن أحبني أحد يحفظ كلامي» ويه أني» وإليه نأي وعنده نصنع 
منزلا» معن لمحف ومو ممزاو لوطا رامد ابن وتام تقار الو لل ما و مام 1 لك 
ويه + - رلأن هذه مشيئة الذي أرسلنيء أن كل من يرى الابن ويؤمن يه, تكوث 
له حياة أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الأخير» امسا م امو ا لك 
موه م * س ررإت حر ركم الاين فباحقيقة تكونون أحرارا» الما خا 


+#* م * - ركل ما يعطيني الآب فإلي يقبل» وم نيقبل إفي لا أخرجه خارجا» سر 
** 3" - «ليس بكيل يعطي الله الروح» ل 02025 


*1٠/ *«‏ - را حق ا حق أقول لكم, قب ل أن يكون إبراهيم, أنا كائن» م عر 
#* /* - «يدرن لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا» د ل ا دوعر 
«* 4+ - دهانذا راقفٌ على الباب وأقرع, إن م عأحد صوني وفتح الباب: أدخل 
إليه وأتعشّى معه وهو معي» مس اماق ا م لا رمم 


5 


«ه ,لا - «الذي احبناء وقد غسّلنا من خطايانا بدمه, وجعادا ملوكا وكهنة لله 


1 
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أبيه» له ا جد والسلطان إلى أبد الآبدين "مين» كاسن اا قاس ول 1 
“٠ *«‏ - «اطلبوا ولا ملكوت الله ويرّهء وهذه كلها ُزاد لكم» م 
«* الا - «الكلام الذي أكلمكم به هو روحٌ وحياة» ا 
٠/٠" *#«‏ - «ومهما سألتم بامي, فذدلك افعله ليتمجّد الآب بالابن» «دإن سألتم شيئًا 
باسمي» فان أفعله» 00002100 0 ا 
هلوا دإ أنا حي انتم ستحيون» 0 اا 
«* ه/ - دفي ذلك اليوم تعلمون أن أنا ف أي» وأنتم في؛ وأنا فيكم 2 
«** ”لا - «روهلذه هي ال حياة الأبدية, أن يعرفوك أنت الإله ا حقيقي وحدك2, ويسوع 
السيح الذي أرسَلقَمه و ا ا ا 
«* لالا - ولا تضطرب قلويك انتم تؤمنون بالله, قآمنوا ي» او ما لوم 
«#* م/ -- «وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق» خم ا ا 1 
4/ا - «وأنا إن ارتفعتُ عن الأرض» أجذابُ ‏ لي ا جميع» 101 ْ 
هيه ١م‏ - ررفدا يحبني الآّب» لأ أضع نفسي لآأخدها أيضا» 17 ظ 


4١ *«‏ - ملا تخف أيها القطييع الصغيرء لأن أباكم قد سْرٌ أن يعطيكم 
اللكوت» 1 1ٍ00102020121 0 ااا 
هيه إل - «اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. فإين أقول لكمء إن كثيرين 
سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدروتء من بعد ما يكون رب البيت قد قام واغلق 


الباب» 01 0 0 
«ز* "٠ل‏ - «ِقَدَّسْهِمٍ في حك ,كلامك هو حيٌ» 1 
«* 4 - روانا قد أعطيتهم ا جد الذي اعطيتّني؛ ليكونوا واحدا كما أننا نحن 

"0 


2 22556525222 
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واحد» ا 
«» هم - «لآن الاب نفسه يحبكم, لأنكم قد أحبيتمون, وآمشم أن من عند الله 
خرجت» طباه وو معو لط ط اداو مامه ريه ل وه مق 00 ل برلاو ناد ألا وا الا سم 1 
«* 16 - «ايها الآب القدوسء احفظهُم في ا مك الذين أعطيتني» ليكونوا واحدا 
كما نحن» ا ا[ 11[ ا 0 
#* /ام - رزايها الاب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون 
أناء لينظروا جدي الذي أعطيتني: لأنك أحببّتني قبل إنشاء العاله» يا 
** 4 - «وعرّتهم اسمكء وساعرّفهم, ليكون فيهم ا حب الذي حيتي به 
وأكون أنا فيهم» دز ب ا 1 ل ال ا ا مر 


#* 4 - «الدي رآئ فقد رأى الآابء فكيف تقول أنت أ أرنا الاب. الست تؤمن 
أبن أنا ف الاب والآب ي.الكلام الذي أكلمكم به لست انكلم به عل القسسي: لكن 
2000 بافربسل لامب 0 اا 
4١ *‏ - «دكما أَحَبني الآبء كذلك أحبيّكم أنا.اثبنوا في حبتي. كُلْسَكُم يهذاء 
لكي يثبت فرحي فيكمء ويكمل فرحكم» اع رد و الال م ا مر 
4١ **‏ - «ليس أنتم اخترثمونئء بل أنا اخترتكم وأفمكم لتذهبوا وتآتوا بثمرء 
ريدوم غركمء لكي يعطيكم الآ ب كل ما طلم بامي» ار له امف ا زومر 
** 7 4 - إن كان العالم يبغضكم, فاعلموا أنه قد أَبْعَصَني قبلكم» اه 
«* 47 - دكل ما للآب هو ي. هذا قلث إنه -أي الروح القدس- يأخذ كا لي 
ويُخيركم» 0 5 1[ ا 
«ي* ع4 - «وأما المعرّي» ارخ القلس» الذي سيرسله الآب باسمي,» فهو يعلمكم 
كل شيء» وي ذكركم بكل ما فاته لكمي امام وف اوقا الو ا رم 


ول 
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«* ه4 - «وفجاء صوت من السحابة قائلاً: هذا هو ابني ا حبيب» له ا معوا» . «!«! 


4 - رومن لا يأخد صليبه ويتبعني فلا يستحقني» اريم ال 217 
6# 41 - برحيتتل يضيء الأبرا ركالشمس في ملكوت أبيهم» مخ لس 
#* 1 - دكلٌ كاتبٍمتعلّم في ملكوت السموات» يشبه رجلا ربب بيت ُخرج 
م نكنسزه جدُدا وقاء» اس و نا تاروطقم رم 


44 - ركنت أمينًا في القليل فأقيمك على الكثير.ادخل ‏ إلى فرح سيدك» .“هم 
«ه (٠٠١‏ - «تعالوا يا مُباركي أي» روا ا ملكوت العَدٌ لكم منذ تأسيس العام. لأئ 


مريضا فرُرتمون. حبوسا اتيم إي» م ا 
٠١١ »«‏ - آنا هو لا تخافوا» از 0 
٠١١ »«‏ - «الحسق ا حق أقول لكم: نَنْ يؤمن ي فله حياة أبدية. أنا هو خبز 

ا حياق» ساد ونا اود حي للفو لفون امات ول اا ا م 121 


ا «هذا قلت لكم: إنه لا يقد رأحد أن يان إلي» إن لريفط م نأي» ام 
٠١# *«‏ - آنا هو الراعي الصاءح: والراعي الصاح ييسذل نفسه عن 
ا خراف» 1[ 1[ 1[ز1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ا 
«* ه ١ ١‏ - «دخرافي تسمع صون وأنا أعرقها فتتبعني, وآنا أعطيها حياة أبديةء ولن 
تملك إلى الأبدء ولا يخطفها أحد من يدي. أي الذي أعطائ إياها هو أعظم من الكل» 
ولا يقد رأحد أن يخطف من يد أي. أنا والأب واحد» اا م 
٠١ *«‏ - «أليس مكتوبًا في ناموسك مأنا قلت إنكم آهة. إن قال آهة لأولنك 
الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن يقض المكتوبء فالدي قدّسه الاب 


وار 


001.00 6105 . 110-00015م60 


وأرسله ‏ إى العالم» أتقولون له إنك تهدّف لأى قلت إن ابن الهو 
5 0 8 2 5 , 
(٠١/ 5‏ - «ويكون ا جميع متعلمين من الله. فكل من مع من الاب وتعلم يقيل 


إي» مطح موود مه ماو اد د مموم و 110 ال لم8 مق 4 30 1021 و ل 1 لمر 
٠١ **‏ - دكما أرسلني الآب ا حي وأنا حي بالآب» فمن يأكلني فهو يحيا 
2 1[ ز[ [ز1 0111 
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ا - 


«هوذا العذراء تحبل وتلد ابناء ويدعون اهمه عمانوئيل 
الذي تفسيره الله معنا» 


إخيل متى :١‏ ”؟ 


نا أخطاً آدم وسرت وها من أمام وجه الله صنت البشرية 
بابتعاد الله عنهاء فصارت تتوالد في عُقَم البُعاد عن الله بمعين أن 
البشرية فقدت قَربما من الله الذي كان ينعم به احم . .كما يعي أن 
كل أعمال وحياة الناس لم تكن نعم ممشورة الله وعمله» ليس 
إلى حيل بل إلى جيل الأجيال. 

وأككرا جناويت لق :فى ذهو تش كر اد سه عدا 
البشرء إذ أرسل ابنه الوحيد المساوي للآب في الجوهر أي في 
الطبيعة) ليولد من عذراء طاهرة من بيت إسرائيل في ولادة فائقة 
على طبيعة البشر» أي بدون رجلء فكان الله الآب ,عثابة أب 
حقيقي فائق للطبيعة البشرية) و صبح المولود ابن الله الحقيقي” 
ورأس البشرية الجديدة كلها. وهكذا انعقدت الآمال كلها 


.36 1:١ أنظر لو‎ ١ 


600116-00 5 0.0 


و1 لسارو سرارو ارارق اله رار سن 
الى بل تحوّل الإنسان تحوّلاً فائق الوصف من كونه من بي آدم 
إلى ابن لله وصار نسله بالتالي بن الله 0 بالإعان". يمان ابن 
الله الذي دعي يسوع. وبعد أن كان آدم رأس الحنس البشري» 
أصبح يسواع الاعر المح هو رأس البشرية الجديدلة المؤمنة 
بيسوع المسيح» فكل من يولد في الإيمان بيسوع المسيح ابن الل 
يقال يتحو التي لله". 

ومع التبنّي لل صار جنس الإنسان بحسب رأس الجنس كله 
أي يسوع المسيح» يدعَى 10 

وبالتالي صار كل بن آدم مسيحيين؛ وبحسب الروح الذي 
يعمل في الإيمان» أي الروح القدسء, صار كل الناس المسيحيين 
لهم رأس واحد اوعو يس السمخ: وروح واعتنااي الوح 
القدس. وععى كلي» صار كل الناس زقمانا زايد في المسيح, لا 
ذكر ولا أنثى فيما بعد بل «جميعاً أبناء الله امسق بالإهان 
(الواحد) بالمسيح يسو ع»4. 


" أنظر غل *: .7١‏ 
" أنظر يو 1١‏ ؟١.‏ 
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وهكذا تحوّل بنو آدم من جنس البشر إلى حنس يسوع 
المسيح؛ ومن الكثرة المتفتتة إلى وحدانية الروح والجنس» ومن 
الأصل الترابي إلى طبيعة سماوية» ومن ميراث الجسد والآباء 
والأمهات إلى ميراث ابن الله في السموات» أي الحياة الدائمة 
الأبدية» لأنه لا يكون للإنسان موت بعد بل انتقال من جنس 
ترابي إلى جنس سماوي» ومن ميراث ترابي إلى ميراث إِلهي أبدي. 

ومن هناء بدأت الدعوة وبدأ التبشير بالإيمان بيسوع المسيح 
اغانا منادقا عنيقا ينيكا هذه التقلة: البهيدة بالإمتان:المسادق 
الحي بالمسيح يسوع ربنا. 

على أنه يلزم جداً جداً أن نضع اللمسات الإلهية على معيئ 
الإبمان الحيّ الصادق بالمسيح يسوع. 

وما ف الإبمان الحي الصادق بالمسيح يسوع؟ هو أن نقبل 
فوا فليا عجارا فلي وكا ستو المسيح الذي قبله هو «من 
أجل السرور الموضوع أمامه»5. 

وناعو السار نر الدى كان موؤوعا احناة السكم رفحت 
الصلبوت؟ هو الحبء الحب الطاغي الذي جعله يحتمل التعذديب 


عي 0 
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وسفك الدم*!! وهو حب الآب الذي أطاعه الابن حي الصليب» 
وحبُ المسيح من نحو الإنسان الخاطئ. 

وهنا ننبه ذهن القارئ أن عصيان آدم لله مسب خطية 
عظمى» وكل إنسان يولد لآدم يرث موت الخطية في الطبيعة؛ 
فكل بن آدم حُسبوا خطاة في آدم لأن الخطية سادت على 
الجميع والكل ولد في الخطية. ولكن» وكما سبق وقلناء فإن بن 
ع بعد أن آمنوا بالمسيح بالقلب مه والصدق» ةا بن 
الله في المسيح, أي سبوا جتيعا إننانا واحذا في اللستبيح. 

واه الام وراك العم عر 

بنو الله في المسيح كالمسيح م المسيح الذي 
5 بالسليب والققالء و القبافة عنمن كاملا متكاملاً للإنسان» 
فصار الإنسان بارأ أمام الله بالفداء الذي أكمله المسيح للإنسان 
الخاطئ. 

لذلك يحسب عدم الإبمان بالمسيح والفطليي والقواك انر 
إلى حطية آدم والبعاد عن الله. 

8يوليو ه5.٠.؟‏ 


آنظر غل ؟: ٠١‏ 
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# سم 


«وصوت من السموات قائلا: 
هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت» 


إغخيل مى ”: ١١/‏ 


لع ا 05 أبي». 

الي ا ل ا 
0 

وليس في اللاهوت انقسام أو عددية» فالآب والابن والروح 
القدس هو الله الواحد. فالآب حي بالروح القدس» والابن حي 
بالروح القدسء والروح القدس حي في الاب والابن» وقد حمق 
لنا المسيح أن الابن كائن في الآب وبالآب» وأن الاب كائن في 
الابن وبالابن» فالأبوة والبنوة في الله كيان واحدء وتحدّم أن 
يكون الروح القدس قائما في هذا الكيان. ولكن كما قلناء إن 


15 
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اللاهوت منرّه عن الانقسام والعددية والمحدودية؛ فالآب عمل 
السموات والأرضء والابن يملأ السموات والأرض» والروح 
القدس يملا السموات والأرض. فالآب والابن والروح القدس 
لاهوت واحد يملاً السموات والارضن: 

لجا امتقظ ادم ل :اتقطية وعار له من أمام الله دبّر الله كيف يُعيد 

: بن آدم إلى حضرته) لأنه خليقته وقد خلقه الله على صورته 
الا وبالرغم من أن آدم أحطأ وأصبح تمئلة كله واولا لوت 
الخطية؛ إلآ أن اله كالاتضن: ميقي يول كي أغلين الكسان: 
«هكذا أحب الله العالم فال الإنسان)»١.‏ 

ودبّر الله لآدم وبنيه خلاصا من خخطية آدم: وعقوبة الموت الي 
أذها استحقاقاً لخطيئته» وذلك بأن كلف ابنه امحبوب الوحيد 
أن يتجسد» أي باعد تعد اها علي اد يكون بلا خطية, 
وهذا ينمه الراقع لأن ابن الله قدوس هو وحي بالروح القدس. 
وأطاع الأ و مهو أن جهان انان وليف ةب داك وجاة 
تحسد في بطن عذراء قديسة» ولد ويوم عماده سمع الآب من 
السماء يناديه: «هذا هو ابئي لبيك الذي بة سرودت»:. 
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رقنا كلفه الآى" انهل عط الاسآن 3ق ده الفدرس») 
ولكن عقوبة الخطية هي الموت» فكان لابد لابن الله الذي سمي 
بيسوع أن يموت بالجسد جاملا خطية الإنسان ولعنة الناموس» 
فلزم أن يموت علا لأن كل مَنْ يُصلب يكون ملعوناء, فأطاع 
الاب وبع تطبه العا قله و عست القدوين تعلقا علي 
حشبة الصليب» واعتبر ذلك ذبيحة خخطية عن العالم كله ومات 
ودُفن» ولكنه لأنه ابن الله الحي بالروح القدسء قام بعد أن أدّى 
الكو الوم عاق ١‏ عاك سيق جار ا افوس كل 
حطية بن آدم. وهكذا ا مات حاملاً خطية الإنسان ماتت 
الخطية حتماً وبالضرورة. 

ولا قام من الموت في اليوم الثالث» وهي عقرية اموت كاملة, 
وقام بقوة الله والروح القدس الذي فيه هكذا تم ذبيحة الفداء 
كانرةعن لمات ول اقل أقام ايلات :اموي الهس 
الإنسان ككلء وهكذا قام الإنسان بقيامة المسيح وصعد بصعوده 
إلى السماء. ونا جلس المسيح عن يمين الآب» أجلس عه كل 
خاطئع عن يمين الله وهكذا تمت المصالحة الأبدية بين الله وبنئ 
آدم الخطاة جميعاً الذين آمنوا بالمسيح وبصليب المسيح وبقيامته. 


", 
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وبلا لوم ف المسيح قدام الله كخليقة جديدة بالروح مُبِرَّرَة 

وقول الآب من السماء يوم عماد المسيح: «هذا هو ابن 
الحبيب الذي به سَررّت»» قالها الآب للابن» فوقعت من نصيب 
الإنسان» فدحل الإنسان في مسرًة الله. 


8ليوليو ه6.٠.»‏ 
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اع - حت 
«فيه كانت الحياة, والحياة كانت نور الناس» 


إنخيل يوحنا :١‏ 4 


معروف أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. اوم وعرفة سات 
الظلمة إلا بعد أن أحطأً آدم وتقيّل عقوية الموت عقاباً وجزاء. 
وكان الموت هو الظلمة عينها حيث تتوقف البصيرة عن معرفة 
أي شيء. ويُكتى عن الظلمة بالجهل أو الجهالة» حيث ُحجز 
عن الانيناة أنه اسرية ساق نما خض الله امو اله 

كن عاك ت البشرية بعد آدم؛ إذ تسلمت الخطية منه مع 
عقوبة الموت» فدخلت في ظلام دامس هو يعينه عدم معرفة الله 
وكل ما يختص بالله. وتوالد الإنسان ف الظلمة» حى لم يعرف 
أنه في ظلمة» لأن ظلمة المعرفة تطمس معال النفس البشرية. 
وبينما كان بنو آدم في هذه الظلمة القاتمة» يسود عليهم الموت 
ومن له سلطان الموت أي إبليس» الذي يعرف عنه أنه يطمسس 
العين البشرية لكي لا ترى الله و نور الله بل تبقى في ظلمة 
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العبودية والموت سيد عليها'؛ نقول إنه بينما كان الإنسان عائشاً 
في الظلمة سابقاً وهو راض عن هذه الظلمة لا يعرف لها مخرحاًء 
إذ بالله الكثير الرحمة والتحين يدير لدع عر جه مر مده الظلمة 
ويورّه الور كحياة 

فأرسل الله كلمته إلى عالمنا المظلم» أي ابنه الوحيد المعروف أنه 
نور السموات والأرض. وؤلد الكلمة من عذراء قديسة. وهكذا 
دخل نور الله عالم الإنسان» كإنسان» وحمل كلمة الله حياة الله. 
وهكذا دخل النور والحياة إلى عالم «الإنسان الجديد المحلوق 
بحسب الله في البر وقداسة الحق»1. 

والاقاق المع بوعرته واكام الانسات أبضا من تورث 
الخطية بقيامة المسيح من بعد موت الفداء» وبالإءهان بالمسيح 
حُسب أهلاً أن يرث ميراث الابن في الحياة الأبدية. 

وما أن دل شعاع الحياة الأبدية إلى قلب الإنسان الجديدء 
حي انفتحت عيناه» فرأى النور الأبدي الذي لا يُطفأ» نور معرفة 
ابن الله؟. 


.4 :4 آنظر اكر‎ ١ 
.14:4 أف‎ “١ 
.5 :4 أنظر اكور‎ 
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فبذبيحة الابن على الصليب تم الفداء من الموت وظلمة الموث؛ 
البعنت ألكياة من :وسّط ظلمة المونت» :وارتفعتست إلى السبفاء 
تُعطي الإنسان استعلان معرفة الله وكل ما لله وضار الور 
طبيعة للطبيعة الجديدة للإنسان» فصار الإنسان يرى ويتتبّت مما 
يراه من كل حقائق الإبمان. والعجب في كل أمور اللاهوت أنه 
إذا استعآن الإنسان حقيقة فيه» امتلك هذه الحقيقة عن وعي 
وشوت. 

وكما يتسلّط النور على غرفة مظلمة فيصير كل ما فيها تحت 
نظرك وبصيرتك» هكذا جعل الله - البديع في تدبيره - أنه إذا 
دل إنسان إلى معرفة الحق بالإان» فإنه يأحذه ويصير شريكاً 
فيه. هكذا كل من ؛ يشترك في حياة الكلمة» أي يسوع المسيح» 

يتملكه ويُستَعلن له كل أسراره بلا مانع. 

بهذا يُستعلن للقارئ العزيز كيف كان تدبير الله منذ الأزل أن 
يدحل الإنسان في شركة الابن ليصير في شركة الحياة معه»» ويهذا 
يُستعلن له الله بكل وصاياه وتعاليمه» أن ف نحياة الكلية يورا 


ليا ليا يستّعل- حق الله لكل ذي جسد يؤمن بالابن» وبصليبه 
للفداي وبقيامته للحياة. 
؛ أنظر أم 0 


نكا 
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يقول الكتاب: «كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان» آتيا 
إلى العا لم*. فوظيفة المسيح العظمى هي أنه النور الحقية 0 
الأبدية 5 وقد سلّم المسيح الإنسان الحديد الحياة اي 
ليليق أن يحيا مع اللله. 

فآمنوا بالنور لتعيشوا في النورء 

لعلا يدرككم الظلام". 


48 يولير 6..؟ 
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ب 4 ب 
«هوذا فتاي الذي أخت رنه حبيي الذي 3 به نفسي . 
أضّع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق... يُخرج الحق إلى 
الصرة, وعلى أمعه يكون رجاء الأمم» 


إأخيل منى ؟١١1: ٠١1/8‏ 


كان الراك الاق وان الشماء الولا نهر سيريت ايد 
أن حرج المسيح من المعمودية» باعتباره سيبدأ التعليم» وينطبق 
هذا على الإنسان الجحديد الخارج من المعمودية بعد أن يكون قد 
دُعي إلى بنوة الله. 

وهناء يجيء الصوت من الآب السماوي وقد صار المسيح فى 
يافعا في كمال ملئه الجسدي» هنا مع صوت الآب يرسل الاب 
روحه القدوس الأبوي لكي يبدأ الخدمة مُستعلنا الحق الإلحي 
الذي هو معرفة الحق في أصله وطبيعته الإهية. 

ويظل المسيح يعلّم الحق ويُعانه للأمم الذين كانوا مرفوضين 
وخارج الناموس سارقاء فالآن قبلّهم الآب إلى زغيفة ا واو فر 
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لابه أن يُخرج لهم أعماق الحق الإلمي الكائن في الآب والابن» 
حيث يصير الحق للأمم قوة نُصرة على العدو وعالم العدو. 

وهكذا يصبح اسم المسيح هو سلاح النصرة مع الكلمة القائمة 
في الإنجيل. 

وا كان الأمم بلا إله في العالم ومُستعبّدين لأركان الظلمة 
وأعمالها غير المثمرة". فتح الله قلوم ليصير اسم المسيح هو 
الرحاءً الحي في الله. وفعلاً أصبحت كل أعمال السيح هي 
خاصة بالأمم الخطاة الذين بلا ناموس ولا إلهفي العالء 
مرفوضين ومُسْنينَ في الأرض كلهاء جمعهم المسيح عي 
كعطافة إل كنارة الصليب؛ فقبلوا رسالة المسيح للخسلاص. 
وكان خلاصهم عملاً يرن في السماء والأرضء لأنهم تخلصوا من 
قبضة العدو القاسي وسلطانه على الموت؛ إِذ فلو[ القيامة ودتعارا 
سرّهاء واعمّبروا الخليقة الجديدة المدعوّة للحياة الأبدية» وذلك 
بالإعان بالمسيح وكل أعماله ووصاياه الخلاصية. 

في المرة الأولى ال أعلن فيها الآب من السماء سروره بالابن» 
كان يزع الفبردية و عرو عديبها جار عل وصور اتاد 


" أنظر غل 4: ”7. 


لكر 
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الجديد المحلوق للبر والحق والقداسة؟؛ فكانت فرحة الآب -خاصة 
بانفتاح عهد حديد للإنسان عامة. وهنا سرور الآب يختص 
بيسوع لا صار فيّ أي إلى ملء قامة الإنسان. وهكذا ومع هذاء 
سكن الله الآب عليه من السماء روحه الأبوي» وهذا دحل 
المسيح الخدمة وهو في ملء اللاهوت 1 أي ملء الآب 
وملء الابن بالروح» فاعثبر بالنسية اللأمم الداحلة ف الإعمان به: 
أن الله نفسه هو إله الأمم يينيهم بناء إلياً كاملً؛ كاب ؛ 0 


وابن 5 ويحنو. 

وهكذا نال الأمم ميراث الابن» باستحقاق الشركة في الله الي 
دخلوها مع الاب الاين رغ يعد ينقص الأمم شيء عن باقي 
إسرائيل ا أو لا رعية الم وهكذا دخحل الأمم كأهل ببيكّت 
الله لميراث ابحدء كرعية مع القديسين بالتساوي الكامل» فتمّت 
فيهم مسرّة الآب؛. ويقول الكتاب إن المسيح جعل الأمم 
بدحوهم إلى الله محبوبين وظافرين على العدو وكل أعماله إذ 
«نقض حائط السياج المتوسط»: ف الميكل الذي يمنع دخحول 


" آنظر أف 1:4 74. 
؟ أنظر أف 175 ,5١-19‏ 
6أف 15:5. 


لخر 
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الأمم إلى قدس الأقداس. اوهكذا انضِم الأمم إل لهت الله 
زعباورا معيم ها وعدا غيوباء لدان اير الله اللاب. 


؟٠.٠.85 يوليو‎ 9٠ 


و 
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نت دا 
«قد كمَل الزمان, وأقترب ملكوت الف 
فتوبوا وآمنوا بالإتجيل» 


إخيل مرقس :١‏ ه١‏ 


هذا كان أول حديث للمسيح بعد أن أنهى خروحه إلى البرية 
وأكمل كل تحاربه. 

ولاو اضرع ع الماك ارو وأي زمان؟ هو زمان 
النّيه الذي عاش فيه بنو آدم بعيدا عن الله أما اقتراب ملكوت الله 
فكان يقصد به المسيح انتهاء غضب لله على بي آدم» بواسطة 
تدخل المسيح» وإكماله فداء الإنسان بذبيحة نفسه على الصليب. 
أما الزمان الأول الذي يذكره هنا المسيح بقوله «قد كمسل 
الزمان»» فهو حقبة هائلة جحدا من السنين» فهو تاريخ بن البشر 
منذ آدم إلى زمن ميلاد المسيح» وقد جمعناها هنا تقليديا بحسب 
الأعمار المذكورة في العهد القديم فوجدناها تربو على ٠..ه٠ه‏ 
سنة. ولكن بحسب الحفريات الي قام بها العلماء فهم يقولون إن 
الحقبة الزمانية لظهور الإنسان ربا تربو على ملايين من السنين» 
ولكن علينا أن نأخذ يما جاء في أعمار الآباء والأنبياء الأول لأفا 


و 
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هي الحقبة الي كان لللإنسان فيها علاقة ما بالله كمجرد خليقة. 
ويذكر سفر العبرانيين هحة عن الآباء الأوائل الذين عاشوا في 
هذه الحقبة على رجاء رحمة الل وذلك قبل بمحيء المسيح: فيذ كر 
الكتاب قصة هابيل وقايين ولدي آدم ُ ثم ذكر أخنوخ الذي 
أرضى الله رن لف ل ل 
نوحاً وهو أيضاً محسوب أنه كان باراء وقد كلفه الله أن يبني 
الفلك أيام الفيضان الكبير الذي أغرق كل الخليقة إلا الذين 
احتجزهم نوح في فلّكه وكانوا ماني أنفس مع أزواج من كل 
الحيوانات الي أراد اله لها أن تعيش. ثم عبر سفر العبرانيين عدة 
أحيال لم يذكر منها شيفاً» حين جاء إلى إبراهيم المدعو “أبو 
الآباء” ' لأنه أول من آمن بالل وججُربِ» ونجح في التحربة هو 
وامرأته سارة» الي باركها الله وأنمبت آبناً وهي في شيخوختها. 
ثم يختصر سفر العبرانيين الأحيال كلها ويضمّها معا بقوله المجميل 
المملوء ثقة وإعانا: «في الإيان مات هؤلاء أجمعون» وهم لم يغالوا 
المواعيد» بل من بعيد نظروها وصدّقرها وحيوهاء وروا بهم غرباء 
وتُرلاء على الأرض... ولكن الآن يتخون وطناً أفضل أي سماوياء 
لذلك لا يستحي هم الله أن يدعى إلههم, لأنه أعدّ لهم مدينة»١.‏ 


.١"501*:1١ بع١‎ 
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م عاد سر العبرانيين وذكر إسحق ويعقوبء ثاني وثالث الآباء 
الأول الكبار. ثم جاء إلى يوسف وقصته المعروفة الي اتقنهت 
بنزول يعقوب وكل بنيه مُتغريين في مصرهء ثم عودقم إلى 
فلسطين في زمان موسى مع عظام يوسف. وذكر أيضا كيف 
صنع موسى الفصح الأول في مصر كتُوة ذات أثر كبير في نفوس 
بتي إسرائيل قبل أن يحيئوا ويسكنوا فلسطين ويتمّموا عمل الفصح 
على عرار ا حمل عراسي 

هذا باختصار هو الزمان الأول زمن نَيّه الإنسان من أمام وجه 
الله إلى أن تحنن الله وأرسل وسيطه الأعظم ابنه الوحيد لكي 
يفتتح عهد الملكرت ديد عات السام المطرود من أمام 
وحه الله ليعود إليه ميرّراً ومُّقدّساً بالروح لائقاً بأن ينضم إلى أهل 
بيت الله القديسين. 

وهنا يدعو المسيح بنفسه الإنسان أن يتوب عائدا إلى الحق والله 


57 


معتر فا بخطاياه» ليق ليقبل الغفران الكلي؛ ويحظى بنصيب البنوة لله 
وَإرنها المبارك في الحياة الأبدية. 


”..6 يوليو‎ ٠ 


- مع المسيح (؟) عرس 
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لا ل 
«هذا يكون 2526 وابن العلي يدعَى» 
ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه, 
وبملك على بيت يعقوب إلى الأبد, ولا يكون كُلكه فاية» 


إنجيل لوقا :١‏ سن مم 


هنا الملاك المبشّر يعطي ملامح يسوع المسيح. ولينتبه القارئ» 
فأفق الملاك في المعرفة محدود للغاية» وهو يعطي أوصاف المسيح 
على مستوى ملائكي فيقول إنه «يكون ا ا درق" القفيية 
عظمة ملائكية سمائية تنتهي بالدرجات العظمىء أي أنه سيكون 
أعظم من الملائكة. ثم يستدرك ويصف علاقته بالله فيعطيه درحة 
ابن العلىيّ وهو وصف يفوق قدرة ملاك» لأن الملائكة محسوبون 
غنم خُلقوا لخدمو الخلاص للعتيدين أن يرئوه» ولكن الملاك هنا 
يكشف أول أسرار الابن الى لم يسبق أن مع بما ملاك أو بشر. 
فآبن العليّ علي هوء وأعلى من كل صفوف الملائكة ورؤساء 
الملائكة. ثم يدل الملاك في خصائص ابن العليّ فيصف مُلكه 
الكلّي والأبدي على بيت إسرائيل؛ ثم يعود ويصف مدى انتشار 


ع 
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واتساع مُلكه الأبدي أن لا هاية زكسة لذ فعون الدتقائن لنت 
زمن البشر الذي له هاية» فمُلك ابن العلىّ لا فاية له لا فاية 
زمانية ولا مكانية» أي أنه يمل السماء ولا الأرض»؛ لا حدود 
له. 
ويصف الملاك مستوى تملك ابن اسن ع ذاوة 
باعتبار أن المسيح ابن العلىّ سيكون سليل داودء أي يرث ملك 
داود كوريث شر عبي» وهنا يُلمّح الملاك إلى جنسية ابن العلي أنه 
بشري هو وهنا يقرن الملاك لاهوت ابن العلي بناسوت ميراث 
داود. وهذا يعتبر أول استعلان للابن المتجسّد أنه ابن العلى وابن 
اسان يا الأمر الذي يشير إلى نوع ملوكيته: أنه وسيط قادر 
بين العلي وبين البشر. فهنا يتحنّم أن تكون ملوكية ابن العلي 
بوكر رسي لع خم 1س ارك ال اي حيث 
تصبح المصالحة بين الله والإنسان على مستوى إلهي وملكيء يخدم 
هذه المصالحة ابن العلي إلى أبد الآبدين» حيث تضم هذه المصالحة 
كل أجيال الإنسان» فهي مصالحة أبدية قادرة على التكميل 
الكامل. 
لهذا ُعتبر بشارة الملاك المبشر للقديسة العذراء مسريم سجلاً 
مختصرا وكاملاً لعمل ابن العلي المولود من العذراء مربم ومستواه 


و 
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الإلحي الملكي. 

وبذلك يكون ابن العلي» أي الرب يسوع المسيح» صاحب 
ملكتين» ملكوت السماء ومملكة الإنسان بآن واحد. وهنا جد 
الإشارة واضحة لعمل ابن العلي» أن ينقل الإنسان من مملكة 
الإنسان ليُدعله في ملكوت السموات. وفي هذا كانت مسرة 
الآب ومنتهى مسرّة الإنسان معاً. وظلت هذه المسرّة مرافقة لابن 
العلي حب إلى الصليب» فقيل إنه «من أحل السرور ييه 
أمامه» احتمل الصليب»1: وهي مسرّة الآب في السماء» ومسرة 
الناس على الأرض» ومسرّة الابن الذي أكمل طاعة الآب «حق 
الموت موت» الصليب»". 

لذلك نحن مديونون لملاك البشارة الذي أعطانا هذا السجل 


الحافل بعمل ابن العلي. 
900 يوليو ه8٠٠؟‏ 
اعب 7:١5‏ 
“'ي1م 
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سكا د 


«اطلبوا أولاً ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم» 


إخيل متى ؟: 7م 


اهتمامات الناس عديدة» وفيها تتركز طلباتهم من الله أن 
يسددها ويباركها لهم. 

للك اث قامسامافتة لقره يعدا قدا لكل رطا بثا أن 
أولاً وبالحاح. فالله يطلب ويطالب الإنسان أن يطلب مُلُكوته 
ورضاه أولاً وأهم من كل شيء» وفيما بعد ملكوت الله يمكن أن 
ا 

وهكذا يطالب الله الإنسان أن يهتم ويسعى ويطلب ملكوته 
أولا وقبل كل شيء؛ والعجيب أن الله يتعهد في مقابل ذلك أن 
يهتم .مطالب الإنسان الأخرى» وإنها صفقة رابحة جدا الحساب 
الإنسان. ولكن إن جاز القول» فهي صفقة أكثر ريحاً لدى الله 
فالله يطلب مَلْء ملكوته. ونسمع من المسيح نفسه قصة الرحل 
الثري الذي عمل وليمة لأصدقائه'» وأرسل ححَدَّمه ومعاونيه أن 

,5895 1:١4 لو‎ ١ 


باكر 
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يَدُْعوا الناس لكي يجيثوا إلى الوليمة» فلما دعا الدعاةٌ الناس 
رجعوا وقالوا لصاحب الوليمة إن في بيته أماكن فارغة كسثيرة» 
فقال لهم: اذهبوا خارج السياجحات» أي إلى غير المؤمّلِين 
الذين لا نعرفهم؛ ودعوهم يدخلون حتى بمتلئ بيتي. 

فانظروا وعُواء أيها الأحباء: إن الله يُطالب بأن عتلىئ ملكوت 
والغريب بل والعجب العجاب أن يتغاضى عن اللياقة البشريةء 
فالبيا مرو الفتراءر والعرايا والعرّج والعْسّم ومقطوعو اليدين 
والرحلين مدعرون تماما على مستوى البكوات والباشاوات! فلا 
عفن الاتني؟ و الجافة البدثنة والشكل والعلون نآية عه عييدة الله 
في احتيار مدعويه إلى ملكوته. 

هذه قصة حقيقية من فم المسيح نفسه!! فارفع رأسك» أيها 
القارئ العزيز» ولا تنظر لأي قصور عندكء لا شكلاً ولا 
موضوعاًء فطلب المسيح يتركز في دخولك ملكوته وهو مستعد 
أن يتغاضى عن أي نقص أو عيب فيك» فهو كفيل أن يعيد 
خلقة هيكلك الجسدي ليكون على أعلى لياقة» وهو قادر أن 
يكمّل كل نقص ف سلوكك وأخلاقك» فلا قتم ما ينقتصك» 
ولكن اهتم بالدرجة الأولى بطلب ملكوت الله وبرّه. 


م 
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وبر الله قادر أن يغطّي الإنسان كله بالمجد والبهاء» فلا تنظرٌ إلى 
دناءة مولدك أو مركزكء فالله قادر أن يرفعك إلى مستوى 
بالذكته» فتعال وتعال _واتعال ول جتقاد قط لأست هسنا قلق لأ 
حق الله إذا قبلّك؛ يجعلك تصير كفواً كفاءة الشاروبيم 
والساروفيم. والعجيب أن الله لا يأمرنا بأي عمل يمكن أن ريد 
لياقتنا ملكوته» ولكنه اقتصر على حثنا علي أن نطلب ملكوته 
وبر أولاً وقبل كل شيءء وهو كفيل حقاً برفعنا إلى مستوى 


للياقة الي تليق .كلكوته. 


١‏ يوليو ه..؟ 


م 


60016-00015000 


- / ات 
«ما أَضِيّقَ الباب وأكْرّب الطريق الذي يؤدّي إلى الحياة» 
وقليلون هم الذين يجدونه» 


إخيل مى /ا: 5 ١‏ 


ف مقابل الباب الضيق والطريق الكرب» يوجد الباب الواسع 
والطريق الرَحْبٍ الذي يؤدّي إلى الهلاك. 

إذن هي موازنة دقيقة ومحسوبة عند الله وعند العارفين 
بالطريق الضيق وبابه القن والسمين بها في أمور الناس أفهم 
دائماً أبداً يبحئون عن الباب الواسع والطريق الرحب. فالمسيح؛ 
في هذا المثل» لا يضع أمام القارئ اختيارا ين البشبات القبيق 
والباب الواسع أو الطريق الضيق والطريق الواسع 

بل هو يأمر, لأن الاحتيار هنا ميت ومُهلك. فالباب الواسسع 
يغ الجاهل والأحمق فيجري نحوهء كذلك الطريق الواسع يهواه 
الأغنياء وذوو الأموال ويدفعون فيه الكثير. 

فهنا في هذا القول الهم وانحبي إنذار مخيف ورُعبة مميتة 
ومُهلكة» وكأن الله يضع يافطة بيد ملاك تقول: إحذر إحذرء 


000 
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هنا موت وهلاك!!! 

ولكن ما العمل في الناس الذين يدفعون غالياً في الباب الواسع 
والطريق السهل الممهّد» ويندفعون يحجزون دورهم بآلاف 
الجنيهات؟ فإن كان صوت المسيح ليس كفاية لهممء فماذا 
يمكن أن نقول ونفعل؟ 

الشيء المؤكد الذي أقوله للقارئ العزيز» هو أني جَرْت الباب 
الضيق» ومشيت ف الطريق الضيق 155 والخطر ذه أما الذي ' 
أكن أنتظره فهو أن الرب أذ بيدي» ومرّرن في الباب الضيقء 
وسار معي في الطريق الكرب حي النهاية! 

وهكذا أقدّم للقارئ شهادة باه هله ينتصح ويقبلها. إذ 
توحد اليوم ظاهرة غريبة جدا ل 3 اا الباب 
الرانيم والطريق المعبّد السهل. وسيظل هذا سر مكتوما لح 
ينتعلن أن الومان الخاطرة ولكنة معان فق الثهاية) حسييك 
يكون الندم أشد الندم» لأن الباب الضيق 5 من الناس 
والطريق الكرب لا بمر فيه أحد. فإن بحثشت عن آثار أقدام الذ 
ساروا في الطريق الكرب فسوف تنذهل من ندرة آثار الأقدام 
الي سارت فيه. 


4١ 
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فإن كنا ندعو اليوم بفم المسيح» » أن أختاروا لأنفسكم الباب 
الضيق والطريق الكربء فها أنا أظهر لكم علامة لا تخيب أبداء 
فعندما تضع رحلك على عتبة الباب الضيق» ستشعر بقوة ترفعك 
إلى فوق» فتَعْر الباب بالفرح والتهليل. وإذا سرت في الطريق 
الكربء» فسيظهر لك معينٌ من السماء قد تكون السيدة العذراء 
القديسة مريم بنفسها أو أحد الملائكة المكلفين لإعانة السائرين 
على الطريق الكرب. 

قصارى القول» إنك لن تشعر نمالاب بدا ولابكترت 
الطريق هائيً» بل على العكس» فالذين يختارونه سيد خلون 
بالفرح ويسيرون بالتهليل وكأنه عيد الأبدية. والحق يقال هنا 
لحساب المسيح الذي يدعو والروح القدس الذي يشدّد أنه 
عجرد أن تضع رجحلك على عتبة الباب الضيق ستحسٌ وكأنك 
تسير في طريق ملكوت الله ومهما ضاق الباب وكثر كرب 
الطريق فسيحوطك ملائكة؛ وربما تراهم وجهاً لوجه» وريما تحس 
بهم يحثونك على المسير حي النهاية. 


١‏ يوليو 86..؟ 
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سد # اعم 
«قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الل 
وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون هم كل شيءع» 
إنجيل مرقس 4: ١١‏ 

الكلام هنا كلام المسيح لأحصّائه فالذين هم من خارج هم 
في الحقيقة غير المدعوين لملكوت الله أي كانوا. 

ولكن ما هو سر ملكوت الله؟ 

ف الحقيقة إن سر ملكوت الله الوحيد هو يسوع المسسيح 
تفسهء لذلك أصبح كل من يؤمن بالمسيح فهو مدعرٌ لدخول 
ملكوت السموات؛ والذي لا يؤمن بالمسيح فليس له الله ولا 
ملكوت الله. وهكذا أصبح التعليم والتفسير والكرازة بالمسيح 
هي دعوة وحيدة وعظمى لدحول ملكوت الله. 

وما هو ملكوت الله؟ واضح من الاسم أنه مملكة الله أو حُكم 
الل وبالأكثر هو بيت الله. امعو وق إلى الملكوت هم مدعوون 
للحياة في بيت الل وهم القديسون الأبرار الذين دعاهم الله 
الذعوة الكبرى ليكونوا أهل بيته يتآنسسون بالل والله نفسسه 
يؤنسهم. كذلك هم المحسوبون أهم المختارون والمعيّون منذ 
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الأزل وأسماؤهم مكتوبة على كف الله. 

لذلك فالدعوة إلى الإبمان بيسوع المسيح هي أقصر الطرق 
المؤدية إلى ملكوت الله والمسيح» والإيمان بالمسيح هو قبوله ربا 
ل قا كاده فدية وقائما من الموت» منتصرا فوق 

علما بأنه بدوت المسيح, من المستحيل لأي إنسان أو مخلوق 
أن يدخل ملكوت السموات. لاذا؟ 

لأنه بدون المسيح يلك الشيطان على العالم كله» ويسود على 
الخليقة كلهاء وهو أصل الشرء وأبو الكذب» والنخدف الوحيد 
على الله ولا مفرٌ من الوقوع تحت سيادته وسلطانه القاسي 
والخرير الذي ل يرصع أبدا. فمَنَ ذا يكون تحت سلطان هذا 
الشرير القاسي ويفلت من قبضته الحديدية؟ 

لذلك اسمعيني أيها القارئ العزيز» وهوذا أنا أكشف لك مسر 
الحياة كلها والموت؛»؛ إما أن ارين بالصيح أو تقع مُرِعْما مغلوبا 
تحت سلطان الشيطان الذي عطي له رسمياً السلطان على كل 
العا لم'. 

كناف باسييع تنبل نهو تيار ىعارلا اغو ريل تعمس 


.5 أنظر لو ؛:‎ ١ 
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المف الوحيد من الوقوع في فح الشيطان وسلطانه القاسي. ولكن 
انو هر تققط قزرا بون اللضيع - تمجّد اسمه - وبين الشيطان - 
لعنة الله عليه - ولكن ما بعد التمييز والاختيار الإحباري بين 
المسيح - تمجّد أسمّه - وبين العدو المترّص» تظهر النتيجة المرعبة 
حقاء فإما ملكوت الله؛ وإما جهنم مأوى الشياطين بنارها الي لا 
تطفأ! 
فهل بعد ذلك يمكن التمييز بين المسيح - تمجد اسمه - وبين 
جهنم وصاحبها؟ هنا الاختيار مُرعب وممُّيت ومُهلك. فإن كنا 
ندعو الآن للإبمان بالمسيح» فلأنه هو الخلاص الحقيقي» والدعوة 
المفتوحة والممنوحة لملكوت الله وملكوت الله هو هو الحياة 
الأبدية في عشرة الله والمسيح والقديسين جميعاً. 
فانظر الآن وافهم, أن الدعوة للإبمان بالمسيح هي الرجاء 
الوحيد أمامك, والضمان الوحيد للنصرة فوق هذا العالم! 
فهل عرفت الآن ما هو سر المسيح؟ 

وما هو سر ملكوت الله؟ 


؟٠.٠.6ه يوليو‎ ١ 
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عع كك 
«إن كان أحد لا يُولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل 
ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو 
والمولود من الروح هو روح» 


إنخيل يوحنا ": ه. » 


عب ع اأزكه شاع اليج اذى الله مولودا من الروح ومسن 
العذراء مريم» انتهى زمن الميلاد بالمسد من أب جحسدي وأم 
جسدية» فأصبح كل من ولد من الروح هو روح والمولود مسن 
الحم حسد هو 

وديّر الله معمودية الماء والروح للاقيافة» لك تيرد كالتجيم 
من الروح. فأصبحت معمودية الماء والروح ,كثابة ميلاد الإنسان 
من جديدء واعثّبر المعمّدون بن الاق روج انرون فين ترك 
حيث موطن الروح. أما الذين لا يُعمّدون بالماء والروح فيظلون 
8 اا 2 
وموعد الروح في السماء. 

وأول من تعمّد من الماء والروح هو ابن الله الرب يسوع 
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المسيح» وإليك كلام الذي عمّدهء أي يوحنا المعمدان: «وأنا لم 
أكن أعرفه. لكن الذي أرسلئي لأعمّد بالماء» ذاك قال لي: الذي 
ترى الروح نازلاً ومُستقرا عليه» فهذا هو الذي يُعمّد بالروح 
القدس, وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله»١.‏ 
واضح الآن بالبرهان» أن ما قبل المسيح لم تكن هناك معمودية 
بالروح» وأن أول من تعمّد بالماء ونزل عليه الروح هو ابن الله 
الرب يسوع المسيح ليكون هو هو الذي يعمّد كل إنسان بالماء 
والروح. اموي حلي الكاهن في الماء ثلاث دفعات بامسم 
الآب والابن والروح القدس» حسب التقليد الرسولي؛ كأمر 
المسيح قبل صعوده: «فاذهبوا وتلْمذوا جميع الأمم وعمّدوهم 
باسم الآب والابن 0 القدس؛ وعلموهم أن يحفظوا جميع ما 
أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام. 5 انقضاء الدهر آمين» 
1 أن يتم أثناء الدعاء بالاسم أن يُخطُس م3 خت سطح الماء 
عن الموت مع المسيح» وحينما يُرفع فوق الماء يكون هذا 
.عثابة 0000 لذلك فالمعروف أن بالمعمودية 7 نعو الشتر كة مجع 
المسيح في الموت والقيامة. وهذا هو تقليد المعمودية الس دن 


يو ١‏ خا 
“مت م5 لا75, 
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المسيح. والمعروف روحياً ولاهوتياً أنه حيئما يُعمّد الكاهن؛ 
يحضر المسيح بالسر ويقوم هو بالتعميد. 

فيخرج المعمّد من الماء مولودا نيدان اناد اتوت ببحة 
المسيح. ولكي يتأكد حدوث الميلاد الجديد بالروح بيد المسيح» 
يقق العكد ومحد الكيظاك الذي عر عناحن: الدليقة العتيقة 
بالإحبار. 

تسهنت الألكات انار بدي شؤدان خرن عافط غلك 
مذّخرات وسرٌ المعمودية بالروح. 

والمعروف حسب التسليم القدم أن يجتمع المعمّدون ويقدّمرهم 
في الميكلء ليتناولوا من الجسد والدم» ليصيروا أعضاء في جسد 
المسيح» وشركاء حياة وبجحد وميراث. 

هذا التقليد الكنسي المسلّم بواسطة المسيح وتعليمه» هو الذي 
يصبغ الإنسان بالصبغة السرّية الإلية ليصبح من أولاد الله 
المحتارين» إن هو حافظ على شروط هذا السرًّ أي شروط 
سلوك أبناء الله بالروح في هذا العالم حي النهاية. 

يقد للمعمّد الجديد إن كان يافعاً» الإنحيل ليكون هو دستور 
حياته يحفظه حفظ القلب والروح» وليس حرد القراءة» وتصبح 
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ا لو ا وده 
شهادة للمسيح في كل الأقوال والأعمال. على أنه على القارئ 

أن يعرف ويتأكد أن الروح القدس هو الذي يدير ويسوق 
حياته» كما نص بولس الرسول أن «كل الذين ينقادون بروح 
الله» فأولئك هم أبناء الله" أي ليطمئن القارئ أنه لن يواحه 
الحياة .بمفرده» بل إن روح الله القدوس سيسوس حياته ويُلهمها 
ويقودها. 

وكل معمّد بالماء والروح وهو متوشّحٌ بالصليب؛ التسكوة 
لباب أبيض ناصع البياض تعبيراً عن لْسه المسيح؛ لأن كل معمّد 
بالروح يُدعى اللابس المسيح» وهذا التعبير يعطي الحو إحمايا 
بأنه صار كله للرب. 

وكان في طقس الكنيسة قديهاً أن أسقف الكنيسة يجمع 
المعمّدين الخد قبل ميعاد دخول الكنيسة للتعييد للقيامة امجيدة» 
ويتقدّمهم حاملاً الصليب فيفتحون له باب الكنيسة بالتهليل 
والترانيم؛ وعندما يصل إلى الميكل ويكون الباب مُغلقاء يقفف 
الأسقف مع صفوف المعمّدين ويهتفون لاسم الرب بترنيمة لا 
تزال تستخدمها الكنيسة ولكن في موضع آخر مؤدَّاها: «انفتحي 
"ررك: 4ل 
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أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك ا ا 0 ظ 
الشمامسة من داخل الميكل المقفل ويقولون: «من هو ملك 
المجد؟»» فيرد الأسقف والمعمّدون: «الرب العزيز القوي المبّار 
هو ملك المحد», فتُفتح الأبواب بتمثيلية جميلة ليلة العيدء» ويدحل 
الأسقف ويناول المعمّدين الحدد وباقي الشعب. 


*'” يوليو مءء؟ 
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«الآب يحب الابن» وقد دفع كل شيء في يده. 
الذي يؤمن بالابن» له حياة أبدية.والذي لا يؤمن بالابن؛ لن 
يرى حياة» بل بمككث عليه غضب الله» 
إنجيل يوحنا *: ه “,م 

قدي لماه رامن انامة و الحو عقوي الول ا 
رد بالتناسل من آدم, وهكذا 
تل هام السام دعت جسني الله 

الل أن ناء الرمايطا والُصاخ الاشي يسوع المسيح لحن الله 
وكما ا يي ا ل د 
لله المصالحة والحب لكل العالم؛ الذي دخل بناءً على ذلك في 
محبة الله: «هكذا أحبّ الله العالم»١.‏ 

وقام الابن بعملية المصالحة العظمى ببذل بحسدكة على الصليب 


ا" 
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كفّارة لخطايا العالم ومصالحة مع الله". 

وبناء على حمبة الله للمسيح الابن امحبوب» صار كل من يَقبَل 
الأيج رن #مستها: ويؤمن بالضليب والقيامة» يعطية الله الحيساة 
الأبدية الى هي حياة الله الكلية والأبدية. 


وأما الذي لا يؤمن بالابن» أصبح بالضرورة ومن واقع الأمر 
لق يرق نحياةه وبالنالى ويقى كما هو ازن آدم المعفنوب عليه 
وامحروم من محبة الله ويظل تحت هذا الغضب إلى أن يؤمن 
بالمسيح. 

وهكذا راك لديا قرع اندي برص لضت د يؤمن 
به» فغضب الله يترصّّدهء بل والشيطان أيضاً يصبح أبا للمرفوض 
من الله ويأخذه في حضنه ويتولّى نَصُب فخاخه عليه حق يبقى 
في حوزته كل الأيام. فحياة المغضوب عليهم من الله هي حياة 
البؤس والشقاء تحت قيادة العدو الذي لا يرحم. وثي الحقيقة ليس 
هناك اخختيار بين الإبمان بالمسيح وعدم الإبمان به» لأن ليست هنا 
أية موازية على الإطادقن أن رفع السبح ورفض الأقانة به 
أكبر مصيبة تحل بالإنسان» وهي البقاء تحت غضب الله وبالتالي 


" أنظر رو ": 278 ؟كر ه5: .1١15‏ 
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الوقوع في مخالب الشيطان ليفتك به. 

على أنه يلزم أن نوعي الإنسان أن الوقوع تحت سيادة 
الشيطان أمر لا يمكن ملاحظته في بداية الحياة معف لأنة يخفي 
فخناسة ويخفى الضير المشفوع الذي. ميتحل على من بقع في 
حوزته؛ بل رعا على النقيض فإنه يسخو عليه في الأول بالىمال 
والمناصب ومديح الناس والفأل الحسن والحظ الناجح في كل 
خطوة إلى أن يصيده صيداً كاملاً ويصبح ولا رَجّعة له. وحيكذ 
تظهر علامات الغش والخداع الذي سقط فيه» ويبدأ الشيطان 
نفسه يكشر عن أنيابه» إذ لا تكون رَجْعة لمن استولمى عليهم. 
وحينئذ يكون الندم والبكاء والحزن المقيم على الحياة الي أنقضت 
في الباطل بعيداً عن الله والحق والإنجيل» ولكن لا يزيد الندم إل 
الحزن المرّ على الحياة الى ولْت في الحرام. 

ولكن لا يأس مع الله ولا يقبل الله جرد الندم أو الحزن على 
الماضي. ا حطاياه» فله عند الله مكان مَُّسمٌ 


ف صدره وق حبّه . 


؟'“ يوليو 5٠٠١8‏ 


رم 


600116-00 5.0.0 


«كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاء ولكن من يشرب 
من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. 
بل الماء الذي أعطيه, يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية» 


إخيل يوحنا 4: ١4211‏ 


موازنة دقيقة وملهمة بين ماء الحياة وبين ماء هذا العالم الذي 
يتهافت الناس جميعاً على الشرب منه. ولكن يزيد المسيح على 
هذه الموازنة أن ماء العالم منْ يشرب منه يعطش أيضاء ورا إذا 
امتنع عليه أن يشرب» يموت عطشا ويعود المسيح» » ويقدّم الماء 
الذي كوو اله سن ا بذات الصفات والطبيعة للماء 
الطبيعي» ولكن بصفات وطبيعة أخحرىء؛ فالماء الذي يعطيه من 
يشرب منه لا يعطش أبدا. فماذا يكون؟ 

يكون له سر ارتواء داخلي بالروح» مَنْ يشرب منه يظل في 
حالة ارتواء بالروح إلى الأبد. فماذا يكون؟ 

لابد أن فعْله كيائ» أي أنه يعيد صياغة كيان الإنسان حى 
ير تفع إلى كيان روحي فائق يتخطّى الجسد والعالم والزمن؛ 


نكن 
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بصع كان ساويا 3 ندري موق أن مسن 1 وكين قم 
ينابيع سرية غير منظورة من ذات الماء الحيّ الذي يعطيه المسيح 
أي يَاةُ الإنسان بكيان روحي يحيا به إلى الأبد. وأقرب مفهوم 
يمكن أن نعطيه للقارئ لكي يستوعب هذا السر العجيب هو 
كلمة الله فعند 0 الإنسان ها بالروح يغعشى كيان الإتبحات 

كله ويحس تماماً بالارتواء والشبع. فكلمة الله إن اسقرات: يدا 
ل من الفم والقلب لتتروي 
كل سامع يتقبّلها بيمان 

ومعروف عن كلمة الله أكها حيّة وفعّالة تقتحم السامع المنفتح 
هاء كالسيف ذي الحدّين تخترق المكنونات بدقة متناهية١'.‏ فهي 
تصيبء وتفرّق ف إصابتها بين النفس والروح؛ أي ما يُخيفه 
الإنسان في أعماق نفسه؛ فهي تكشفه حب يصبح الإنسان عريانا 
000 أمام الله. فإن كان ماء العالم يروي العطشان ليعيش 
ساعة أو بعض الساعة؛ فماء الروح الذي يعطيه المسيح ييحيي 
الإنسان إلى الأبدء لا جرد ارتواء بل لملء النعمة والحب والحياة 
الأبدية. وتسمية الماء الذي :يعظيه المسيخ بالماء الح هي لأن حياة 


المسيح فيه» فمن يستقي ماء المسيح ينتهي إلى ملء المسيح أو ملء 


.1١5؟‎ 0:4 أنظر عب‎ ١ 
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حياة المسيح. 

لذلك مَنْ يشرب من الماء الذي يعطيه المسيح تصير له دعوة 
سرية للدحول في حياة المسيح وبالتالي الحياة الأبدية. 

والمسيح يدعو إلى شرب الماء الذي يعطيه هكذا: «إن عطش 
أحدى فليّقبل إلى ويشرب»' ماء حياً. طبعا المسيح هنا يشير إلى 
تعليمه؛ فالعطش هنا هو عطش إلى الكلمة والعرفة: وكل مَنْ 
يَقبّل تعليم المسيح ويحفظه بالروح يصير مُعلّماً بالكلمة يروي 
الآخرين بالماء الذي شرب منه والذي يدوم فيه إلى الأبد. 

وهكذا انتشر تعليم المسيح وأثمرت الكلمة حى ملأت وجه 
الأرض. فالمفروض عندما يصير تعليم المسيح غامراً كل الشعوب 
والأممء أن يكون العالم في استعداد لقبول ظهور المسيح في بحيئه 
الثاني» لأن لا شيء يربط بين الإنسان والمسيح الآن إلا الكلمة» 
فإذا وصلت الكلمة إلى أطراف الأرض» تستعد البشرية لقبول 
شور التليعة اوور سمي لطر قياف أى لان فيد 
حياة المسيح في الحد. 


”لا يوليو 5٠.٠.8‏ 
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«أنا هو الخبز الحيّ الذي نزل من السماءء. إن أكل أحدّ من 
هذا الخبزء يجيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي, هو جسدي 
الذي أبذله من أجل حياة العالم» 


إنجيل يوحنا 15 ١ه‏ 


سر الحياة الأبدية» وسرٌ لاص العالم وسرٌ المسيح الأعظم؛ هو 
ال ا ا 
الحياة الي يحيوئما على الأرض. فالخبر هو طعام الغ والفقير. 
والخبر والماء ضرورة من ضرورات الحياة. هكذا بَلْوَر المسيح عن 
طبيعته الي تجسنّد بماء فهو الضرورة العظمى للحياة الأبدية. 
فحية اد عفار المسيح هذا المعيار الذي يحيا به الإنسان حي 
يقرب إلى الأذهان مدى أمميته للحياة الأبدية. والفارق الكبير بين 
خبز الجسد على الأرض وحبز الحياة الأبدية» أن حبز الحياة فوق 
أنه حي فهو يُقدَم للإنسان ليس كطعام؛ بل كمصدر أعلى 
للنعاد نراق أي الحياة الدائمة الأبدية. وإن كان خبز الأرض 


طبيعته هي القمحء فطبيعة الخبز الحي الإلحي هي أغرب ما يمكن 


14 


60016-00015000 


أن يسمعه إنسان!! فالمسيح هيأ حسده ليكون هو سر الخبز 
الأعظم» سر الحياة الأبدية» وإن كان لابد أن نأكل عبز القمح 
لنعيش» هكذا جعل المسيح جسده مأكلا!! ولكن ليس ليُطعم به 
إشادويل لك كنيد كا لساك أو كل العام 

والفرق .بين أكل الخبز الأرضي وأكل حسد المسيح؛ ») هوأن 
مأكل جسد المسيح هو مأكل «حقٌ»١.‏ والحق الإلحي هو جوهر 
الحياة» فالذي يأكل جسد المسيح إنما يأكل جوهر الحياة الأبدية» 
وهو هو سر المسيح الأكبر» لذلك قيل عنه إنه حسدٌ حي. وأكل 
اتح هي للجانة لالب عور والح ركفم 
يختفي في شكل الخبز. لذلك عبّر المسيح عن جسده بأنه الخبرٌ 
الارن قو العا الحي» » الذي إن أكله الإنسان يحيا ولا يحوت. 

وأصبح على الإنسان أن يصنع خبزاً ويقدمه للمسيح على 
الذيج لكي يتلايه الستيع وجعاه حسده الحي» ويقسّمه الكاهن 
ظاهرياً ونا بالسرَّ وعصون العيع باو ادوج المسياي و وما 
التقسيم لا يؤثر في بز المسيح الحي بعد أن يتقدس» بل قطعة من 
الخبز تحمل كل الخبز» وبالتالي كل جسد المسيح وبالتالي تحمل 
المسيح نفسه» فالمأكول على مذبح الكنيسة هو هو المسيح ككل. 

ير ": مه. 
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كل إنسان يأكل كل المسيح, وبالتالي وبالضرورة يأكل الحياة 
الأبدية» وهكذا تشترك الكنيسة كلها بكل أفرادها في أكل 
المسيح أي الحياة الأبدية. وهكذا يتم قول المسيح الحرفي إن كل 
«مّن يأكلئ فهر يحيا بي»". وهكذا بأكل الشعب كله من حسد 
المسيح» يصيرون واحداً في جسد المسيح أي واحداً في المسيح. 
وهكذا جاء المسيح ليَخْبر كسر الصورة الي تصرّر عليها آدم 
أصلاً ليكون على شكل الله وصورته إذ بدحول الخطية والموت 
تفنّتت الصورة وتكسسّر الشكل. ولكن بنزول الخبز الحيّ من 
السماء» أي جسد المسيح. وهب لكل إنسان أن يأكل من هذا 
الخبز الحي» أي حسد المسيح» ليستعيد الإنسان صورة الله وشبهه 
ليصير «على صورة حسد بحده»". 

وهكذا استطاع المسيح أن يُعيد الإنسان إلى الله كما شاء الله 
أولاء عندما خلقه على صورته كشيّهه؛. 


؟؟ يوليو ه8١٠٠‏ 
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١ 5-5‏ ّ- 
«أنا هو نور العالم؛ من يتبعني) فلا بمشي في الظلمة 
بل يكون له نور الحياة» 


إيل يوحنا /: ؟١‏ 


م يدل العا قط إنسانُ استطاع أن يقول إنه نور العالم» لأن 
ظلمة هذا العام سادت على الخليقة كلها. فتغرّبت الخليقة عن 
نور الله وكان غضب الله الذي جَلبِه آدم لنفسه هو إرّث 
البشرية كلهاء فعاش كل إنسان في ظلمة حقيقية يسود عليه 
غضب الله وبالتالي يسود عليه العدو أبو الظلمة. 

وهنا نأي إلى معن النور والظلمة فالنور إما طبيعي كالشمس»؛ 
أو صناعي كالكهرباء وما يشاكه» وإما نور حقيقي. فالشمس 
معروفٌ أفنا ستُظلم, والنور الصناعي يمكن أن ينطفئ؛ أما النور 
لعفي اقهاو توخيو لا يطلا أبدا: 

كذلك فالنور الطبيعي» إن كان الشمس أو خلافه 0 
بالكهرباء وما شاكلهاء فهر كله يضيء ليُظهِر أشكالاً وأحجاما 
والوؤانا. أما"«النو قيفي » الذي هو نور الله فهو يكشف 
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الحقائق واللجواهر. ام السماوية لا ترّى أشكالاً وألوانا 
اكاب عل اخوع تون الله ولكنك ترى حقيقة الله الي هي 
نفسها الحياة الأبدية» لأن نور الله حياة ف ذاته. 

أما الظلمة فهي حالة انطفاء كلي» وهي بعينها طبيعة الموت» 
وتحيدها تقول م 0 فالمقصود غياب النور الطبيعي 
والصناعي؛ أما حقيقة الظلمة» أو إن صمح التعبير» جوهر الظلمة» 
فهو السالبية المطلقة والموت في ذاته وعبير طعكة الحميه د 


3 


لا كان أصله خحليقة منيرة» ولكن لا تبجح على الله 
وجحده أسقط من م ركزه المضيء: وضان ظلمة مطلقة. و كل نا 
يتبع الشيطان يصير ظلمة وسالبية مطلقة. فإن كاة جنا فقس 
حياته» وإن كان له وجود. يفقد وجوده» وهذه هي اللعنة 

فالمسيح عندما يقول: «أنا هو نور العالم») فهو الحق والحياة 
والوجود الدائم والمطلق» وكل من يتبع المسيح يدخل الحسق 
والحياة ويصير له وجحود حقيقي سماوي. 

وإن كان النور الطبيعي أوالصناعي زمنياً هوء قنور المسيح 
لازميٌ أي أنه كان موجوداً قبل الزمن وفي الزمن وبعد الزمن 
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وح الأبدية. 

ونور المسيح يتحلّى في الكلمة الحيّةء فيَستّعان الحق الذي فيهاء 
ويُستّعلن الحياة الي فيها والي تؤذي إليها. وإذا أضاءت الكلمة 
بنور المسيح؛ يصير لها كيان آي حي فإذا دحلت القلب تنيره» 
وإذا تغلغلت طبيعة الإنسان رفعته إلى مستوى الحق والنور 
والحياة» فيصير الإنسان داخلاً في كيان المسيح دون أن يدريء 
حيّاً به وفيه. فالمسيح» بواسطة الكلمة المضيئة» يحيا في الإنسان» 
والإنسان الح بالكلمة يحيا في المسيح ويتم القول إن الإنسان 
حينما يكمل خلاصه؛ يصير إلى ملء قامة المسيح» وشريك ميرائه 
وبنوة اللّه. 

وعرفنا أن في الملكوت لا يوجحد همس ولا قمر؛ ولكن المسيح 
يكون سراجها الذي لا ينطفئ١.‏ 


*؟” يوليو م8.١٠؟‏ 
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اهؤة ‏ 
«أنا هو الراعي الصالح؛ والراعي الصاح يبذل نفسه عن . 
الخراف» 


١١ :٠١ إنخيل يوحنا‎ 


الراعي الصالح هو لقب محبوب عند المسيح. وقد قامت آللاف 
المؤسسات باسم الراعي الصالح: مدارس وأديرة وملاحئ 
وجامعات. والرعاة إما مأجورون» وإما أصحاب الغنم. والراعي 
الصالح هو صاحب الخراف؛ ومعظمها وُلد على يديه فالخراف 
جز رح رعو اقودها سرع حيدة» ويجمعها معاً آحر 
النهار ف حظيرة تتبعه. 

ومن طبيعة الراعي الصالح أنه يدافع عن خرافه ضد الحيوانات 
المفترسة كالذئاب؛ ويكون هذا الدفاع خخطراً على حياته هو 
ولكن لأنه صاحب الخراف»؛ فهو يضحَّي بحياته» ويبذل ذاته عن 
الخراف؛ .معين أنه يدافع عنها حي الموت. وهنا نأي إلى مسر 
القصة وسرٌ المسيح, فَبَدل الذات عملية عظمى لا يتحر أن 
يعملها راع عادي حى ولو كان صاحب الغنم!! 
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هنا المسيح يكشف عن سر صليبه أنه بالحق بذل الذات» لا 

من أجل الخراف الحيدة فقط بل والرديئة أيضا. وهكذا كان 
الصليب يلاحق المسيح دائما وفي كل شيءء لأنه من أحل 
الصليب نزل من السماءء بل ومن أجل الصليب ولد وعاش. 
فكان الصليب أعظم أعمال المسيح» وليس فقط المسيح» بل وأي 
فلك ورئيس وقائك يتعظم بالضليت: وقد عبّر الإنخيل عن صعوبة 
الصليب» فقال إنه ربما من أجل بار وقديس يمكن أن يذل 
الإنسان ذاته'» ولكن أن يبذل إنسان ذاته من أحل الخنطاة 
والخطاة فقط» فهنا تتركز قوة مععئ الصليب". فنحن لم نسمع 
عن ملك أو رئيس أو قائد بذل ذاته من أحل اللصوص 
والحرامية. 

هنا يكمن أعظم أسرار الصليب» فالمسيح صلب عن معرفة 
وقبول بل وعن سرور. فقد قيل إن المسيح «من أجل السرور 
الملوضوع أمامه» احتمل الصليب»*» وأي سرور؟ سرور الآب 
الذي تقبّل طاعة الابن كمشيئته» وسرور المسيح الذي أكمل 


أاروه:“, 
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طاعة الآب «حئ الموت» موت الصايب»؛) وأيضاً سرور كل 
خطاة الأرض ا تكشّفت لهم حقيقة المسيح والصليب» الذي 
كان فيه خلاصهم وحياقم الأبدية. 

وقول المسيح واصفاً نفسه بالصالح» هو لأنه صار مصدر 
الصلاح لكل خطاة الأرض. فما من إنسان يبغي الصلاح ويناله 
إلا بالمسيح وصليبه. وهنا تعريف المسيح نفسه بالصالح هو إشارة 
حفية بأنه هو هو الله لأن المسيح نفسه ردّ على السائل الذي 
حاطبه بالصالح بأن قال له: «ليس أحد صالحا إلا واحد وهو 
الله»*. 

ومن صفات الراعي الأساسية والصالحة داتس ]درمتت 
الخراف في الحظيرة بقي هو ساهراً عليها؛ عينه لا تغمض عسن 
النظر مين ويسارا مُترقاً أي ذثب يأ سراً ويخطف الغنم. 

ومن قصة داود البي» وهو كان راعياً 000 أنه نظر فرأى 
دبا مع أسد نزلا إلى القطيع ليفتكا به وإذ بداود يأذ عصاته 
الخاصة بالحرب ويجري وراء الدب ويخطف الخروف من فمه؛ 
ولاتاف إل الأشد فك مه وميك حك فيه ودر قيها قزري 


؛ قي 15م 
“مت 19: ل .١‏ 


م > مع المسبييح إفة ؟ 


600116-00 5.0.0 


خضل الخروف من 000 هذه نحة من محات الراعي 
الصالح. 


*” يوليو 6٠٠؟‏ 
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«أنا هو الطريق والحق والحياة, 
ليس أحد يأ إلى الآب إلا بي» 


إنخيل يوحنا 5:١4‏ 


الذي يسمع كلمة “الطريق” هناء يظن أنه طريق مُعبّد سهل» 
ولكن الحقيقة الي تختفي وراء «أنا هو الطريق» مُرعبة للغاية!! 

فالطريق هو الجسد الذي صلب على الصليب ليُرْصل الناس 
بالله» لأن الطريق إلى له كان يُظن أنه ني آدم أو في نسله» ولكن 
الحقيقة أن آدم طرد حارج الطريق المؤدّي إلى الله وهكذا تغراب 
لديا لله 0 الطريقٍ وزال زوالاً بالخطية. 
5 ا بالجسد» لحن مكيل 
بالحجاب للد 00 دك أي موطن تين 
لأفائن قا وله من دأعول الحجاب إلا وفيس الكهنة, مرة 
واحدة في السنة» حاملاً دم ذبيحة الكقارة عن الشعب وعن 
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نفسه؟. وهنا جاء الصليب وعليه جحسد المسيح الذي به 
وبواسطته يمكن أن ندخل إلى قدس الأقداس في السماء. 

قلخا كفن اليه رعر عن العبلبيم: كان تذللك عر كر 
تمريق الحجاب الذي كان يحجب الشعب عن قدس الأقداس» أي 
غن الله فصار اليهوة:والأمم سواء يسواء أمام الله. 

على هذا الأساس يقول المسيح: «أنا هو الطريق»» وهو فعلاً 
صار الطريق الوحيد المؤدي إلى الله. وقوله: «ليس أحد يأ إلى 
الاب إلا يهو هو الحق» الذي اسبُعان على الصايب بصَلب 
الجسد. والسرٌ المتفي وراء هذا الكلام هو سر الإفخارستيا أي 
سر أكل جسد المسيح. وتجسر الع كن للك قر «من يأكل 
جحسدي ويشرب دي لل أبدية» 7 أي دحول إل الآنت فق 
ملكوته. وأصبحت هذه ل لاه بوت السماء: أن التناول 
ب مي بك نه أبدية. 

وهكذا افتتح المسيح الطريق إلى الآب بتقديم حسده على 
الصليب وقبول الوالعا عرق نعي العالم والخطاة وصارت 
بالصليب بصا الله مع الإنسان» وبالأكثر المخطاة؛. فصار 


آنظر عب 5: ل. 
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دحوهم إلى الآب بدم المسيح وجسده أعظم نصرة للإنسان» وهو 
الطريق الوحيد الذي أسسه المسيح يحسده على الصليب. 

أما قول المسيح أنا هو ””الحق'“» فهو حقيقة الله العظمى الي لا 
يشاركه فيها أي مخلوق. ذكل علوق. يبعا تحقيقيه مسن الل 
وكل حقائق و الو صب لاله روعار ها فين الله اميه 
حر رد ع مكركو يداو لمحي وخرده من اير 
فالله حق موجود بذاته» أزلي وأبدض فا قبل كن الأرمقة تيعد 
كل زمان. 

أما قول المسيح أنا هو ”الحياة“» فلأنه ليست حياةٌ قط 
خارجا عن الله والكل يتقمه يانه مسق الله وبدون الله لا 
توجد حياة. 

أما لماذا يقول المسيح: «أنا هو الطريق والحق والحياة»؟ فلكي 
يكون هو وحده الذي جاء ليعلن لنا الآبء لأ «ليس أحد 
يعرف الابن لذ الااسستوس ةلجد ور نت الات را الست ولا 
بمكن لخليقة ما في السماء أو على الأرض أن تدرك الآب والابن 
إلا بالروح القدس. 

*1؟ يوليو 8١٠١٠؟‏ 
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«وأنا أطلب من الآب», فيُعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى 
الأبد» 
إنخيل يوحنا ال 


أعظم عطايا الآب والابن» هو المعرّي الروح القدس. 

ولماذا يكون الروح القدس أعظم العطايا؟ لأنه واحد مع الآب 
والابن. وكأنه بالضرورة الحتمية» أنه بعد أن أرسل الله ابنسه إلى 
العالم الذي صار الوسيط الأعظم بين الله والإنسان'2 أن تقدم 
الابن بواسطة دالته العظمى لدى الآب وقربه الشديد بالإنسان» 
وطلب من الآب أن يرسل هذا المعرّى الأعظم من عند الآبء 
ليكون الإنسان بالنهاية ذا صلة حياتية وكيانية بالآب والاببن 
والروح القدسء حيث لا غىّ قط عن أي واحد منهم لأفهم 

بغز للع مناشرة اسَغْلّن لنا يسوع المسيح أعظم أسرار الآب 
والابن والروح القدسٍ بأن قال: «أنا ِ أبي » والنتم ك2 وأنا 
فيكم»” وهكذا كدان بصورة 2 للغاية وحدة الاب 

١‏ أنظر اي ؟: ه. 
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والابن» ثم وحدتنا في الآب والابن. 0000000 فإن عامل 
الواحدة السدرق للغاية هو الروح القدس. فهو الذي يوحوكا 5 
لسع والآب. هذه الوحدة الى نالا الإنسان» مدعها الابن 
الذي أحذ جحسده بالروح القدس من العذراء مريم. ونحن نحد 
الابن يربط حفظ وصاياه” والإعان به» كشرط للدحول فق 
الابن» ودخول الابن فيناء وبالتالي الروح القدس الذي طلبه 
لسيح علناً من الآب لأحلنا كشخص قائم بذاته» يكت معنا 
ويكون فبناة؛ فهو عكث معنا بأن وكرت ريقاً وقائد الطزي 
والطريق هو هو الرب يسوع؛ ويكون فينا بأن يحيينا مع الآب 
والابن: 

وأسعاه المسيح ا آخر» لط لأنه هو أي الممسيح هو 
المعرّي الأول للإنسان. 

وهذا السرٌ الذي نكشفه الآن وس تَعلنه: أي أن الابن في 
اللاب» ونحن في الابن» والابن فيناه» هو أعظم 00 اللاهوت» 
به برهبة وهيبة وانفتاح إكان» بقلب حاشع ونفس منحنيةق 
لتَعَبّل هذه الحقيقة الى هي حقيقة الحقائق ق ف اللاهوت المسيحي. 


" أنظر يو .١6:14‏ 
كيو .١ 7:١‏ 
* أنظر يو .7١:186‏ 
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نقول ذلك للقارئ» ليَقبّلُ نصيبه وميرائه الأبدي في الآب والابن 
والروح القدسء وهو السرٌ القائم في المعمودية المقدسة, الي نتقبّل 
فيها ميلادنا الروحي الإلحي في الآب والابن والروح القدس. 
لاح ل كرام 0 اص ال النقياء للمرة الأخحيرة 
فسلّمنا مُعرٌ آخر بلؤنا ملثا» يُعلّمنا الحق الإلحمي؛ ويقودنا في 
الطريق الذي أسّسه المسيح بجسده على الصليب» شع حك 
حياة هي حياة المسيح؛ » لنصير واحدا فيه وهو فيناء تأكيدا أبديا 
لخلاصنا وتوريثا لنا في كل معخصّصات الابن وبجده. والحقيقة 
الأعرى الي علينا أن ُستعلتها للقارئ أن الآب نفسه تبتّاناء 
فصار هو أبانا الأقسن) للدعوياكا لعاء بعد غرياء عن الموعد 
وميراث إسرائيل» بل صيّرنا مع القديسين الأوائل «أهل بيت 

اللم»” الذين سنحيا معهم بحياتنا في المسيح »؛ ليصير العهد القدم 
فبك انس كزيا عزادىر الحسي جنا ربالد وجي الأول أنننا 
أولاد إبراهيم وأصحاب كل «المواعيد العظمى والثمينة»5. 


4 يوليو 8..؟ 
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ا#/رؤة ‏ - 
«أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي اك ل لطا ان 
بغمر يبنزعه. وكل ما يأب بشمر يُنقيه ليأ بغمر أكثر. 


أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذئ 0 
اثبتوا ف وأنا فيكم» 


:-١ ١ إنخيل يوحنا‎ 


حينما يقول المسيح: «أنا هو الكرمة الحقيقية») فيجحب أن 
بعد عن ذهننا بحرد شجرة العنب المغروسة في الأرض. فكلمة 
”الحقيقية» 7 تعين أنما من جوهر إلهي؛ لأنه ليس حق إلا الله وما 
هو لله. 

إذن» ”الكرمة الحقيقية“ هي النازلة من فوق» وهي بعينها 
الابن» وأما الآب السماوي فأسُماه المسيح ”الكسرام”» أي 
صاحب الكرمة. وهنا نود أن رفع ذهن القارئ ليُستعلن حقيقة 
هذه الكرمة السماوية» فشكلها الخارحي إنسنان هوء أما 
الأغصان فهي أعضاء جسد المسيح من الذين آمنوا وقبلوا المسيح 
5 سماوياً وإفاً قادراً مقتدراً. والتركيز هنا على الثمر الذي يُثمره 


يونا 


600116-00 15 0.0 


العصاو لاجد اشيج لأدارهو هد للحيو شهاده ييه 


ل 1 
يثمر أ كثر. ولكن إن كان عضو جسد المسيح لا يثمر» فلابد من 
قطعه لأنه يضعف عمل الكرمة السماوي. فك نطيت اعفان 
تلقى وثُرمّى في النار. ويلاحظ هنا كلمة “يقطع” أنما ليست بيد 
إنسان» بل إن طبيعة الكرمة السماوية أي الرب يسوع ذات 
قدرة إهية في أن تحرم العضو من أية عصارة» أي من عمل الروح 
القدس» فيجف العضو ويُصبح غير لائق ولا لمزبلة. 

والآن كيف تنمو بقية الأغصان المثمرة أي أعضاء جسد 
المسيح؟ 

أولاً تحتاج أن تكون ثابتة في الكرمة» وهذا يوصي به المسيح 
ا : «اثبتوا في وأنا فيكم»؛ بمعين أن كل ثبوت من العضو لايد 
أن يقابله ثبومت من المسيح. 

ولكن أداة النمو بالدرجة الأولى هي كلمة الإنجيل» فالرب 
يقول: «أندم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلّمتُكم به» 
كذلك يقول الرب إن الآب السماويء أي الكرام الحقية 


يو 1م 
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يفرح بأن تأتوا بثمر أكثر". وهكذا نحد أن العضو الثابت في 
المسيح يتنقى بالكلمة. فكلمة الإنجيل قادرة أن تنقسي أعضاء 
جسد المسيح. هنا الرابطة بين العضو وكلمة الإنخيل هي سب 
الثبوت ف المسيح فبقدر ما تكون كلمة الإنجيل حيّة وفكالة في 
حياة العضوء بقدر ما يضمن الثبوت في المسيح؛ وكذلك ثبوت 
المسيح أيضاً فيه» لأن المسيح يعرّل كثيراً جداً على حفظ كلامه 
ووصاياه» حى وَضَعَهُ شرطا لدخوله بنفسه في حياة العضو 
الثابت فيه: «الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبئء 
والذي يحبن يحبه أبي» وأنا أحبه» وأظهر له ذاني. .. إن أحبئي أحد 
ان , ويحبه أبي» وإليه نأي وعنده ”7 
فسرٌ الكرمة السماوية يحوي للإنسان المسيحي سر النمو» وسرٌ 
الثتبوت» وسرّ بحيء المسيح ليصنع مع العضو منزلاً فيه. كما 
يحري بالأكثر سر محبة الكرّام السماوي أي الآب القدوس. 
فمُثل الكرمة الحقيقية يقدّم لنا أسرار الآب والابن. وسرٌ نقاوة 
الغصن؛ هو التبرير الذي يشمل حياة الأعضاء في جسد المسيح. 
وكل عظمة هذا الفصل من الإنحيل «أنا الكرمة الحقيقية وأبِي 


؟ أنظر ير .8:1١8‏ 
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الكرام» مَكنون ومّحنْفي في كلمة ”الحقيقية“ بالنسبة للكرمة. 
علماان اسم ”الكرمة' ؛ وموضوعها يخفي في طياته بد ”دو” 
المسيح» لأنه ملا الكأس وذاق» وأعطى تلاميذه ليلة الفصح 
السرّي قائلاً: «اشربوا منها كلكمء لأن هذا هو دمي الذي 
للعهد الجديد»؛» «من يأكل جسدي ويشرب ذمي يثبت ينبت ف وأنا 
فيه»»: «وأقول لكم: إن من الآن لا أشرب من ناج الكرمة 
هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه حديداً في ملكوت أبي»5. 


”٠١٠١8 يوليو‎ 45 
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55 18 55 
«ليس أنتم اخترثموي, بل أنا اخترُكم وأَفمتُكم لتذهبوا 
وتأتوا بشمر ويدوم تمركم» لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم 
باسمي, يمذا أوصيكم حق عَبُوا بعضكم بعضاً» 


١7:١5 :١© إنجيل يوحنا‎ 


أساس الإيمان بالمسيح دعوة سابقة يدعونا يما المسيح. وحينما 
تأي إليه ونومن» نعتقد في أنفسنا أننا اخترنا الممسيح. ولكنها 
حقيقة لاهوتية ثابتة أن أسماءنا معروفة منذ الأزل» وحينما يجيء 
ال ره ار ل ا أيضا افعو اللدا 
«ليس (أصلا) أن تتم احترتمونء» بل أنا احترتُكم... لتذهيوا... 
ويدوم عُركم». 

واختيار لله لنا هو في المسيح, وبدون المسيع لاقم بار 
البتة. بل ومعروف أيضا أنه سبق وأعدّ لنا نحن المختارين أعمالا 
صالحة لكي نسلك فيها'. ولكن ليس معن هذا أنه ليس لنا عمل 
أو اختيار» بل نحن مُطالبون أن تُقبَل ونَرضّى وتسعد مشسيئة الله 
الي أتم يما احتيارنا منذ الأزل وقبل حلقة العال؟. 


٠١ :* أنظر أف‎ ١ 
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والذي لا يعطي الله قلبه وحياته ومشيثته وضميرة» فين 
شاكرا طائعا لاختيار الله يفقد هذا الاختيار ويسقط في عصيان 
الله ويصبح ف الجانب الْعَادي لله» الذي له دينونة مخيفة وعقاب 
أبدي". 

وح إذا قبلنا احتيار الله لنا ودخخلنا في الإيمان بالله والمسيح» 
9 لم نأت بثمار المختارين الي تُرضي الله فنحن تُعامّل من قبل 
الله كأننا رفضنا الاختيار. لأن الذي يُنبت أننا مخقارون وأن 
اختيارنا 000 لدى الله» هو الردٌ على الاختيار الإلحي باحتيار 
إرادي من قبّلناء تُعبّر عنه بالحب» الذي هو أول وأكبر وأثهن 
أعمال الاختيار. لأن محبتنا لله بالروح والحق وبلا غش ولا رياء 
هي عند الله أثمن أعمال ومشيئات الإنسان الي تُفرح قلب الله. 
واححبة لله بالقلب الصادق والنفس الخاضعة والمطيعة؛ هي بحد 
ذاتها ذبيحة عظمى تستمد عظمتها من محبة الابن لله. ومحبة الابن 
لله ثنها المسيح بصليبه بطاعة البنوّة حى الموت؛؛ فكان ثمنها رفعة 
المجد والقيامة الظافرة فوق العا لم» ودحول الاين إلى 1 
وملكره: 

ونحن نذكر هنا الصليب كأعظم آية محبة قَدَ 


2 


محبة قدّّمت إلى للم حئى 
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نستمد منها حيّنا. بمعين أن تكون محبتنا لله الآب هي صلب 
الذات إزاء إغراءات العالم» فالمختارون هم المصلوبون للعالم 
والذين صلبهم العالم. 

فهم صلبوا أهواءهم وشهواتقم الجسدية» وأنكروا إلحاح الجسد 
على المتعة الرخيصة والراحة المفسدة» وفضلوا الحياة مع الممسيح 
أعظم من كل كنوز العالم الي مآلا للزوال. فالمختار من قبل الله 
والمسيح» يستطيع أن يُقَيّم كل ما في العالم أنه فان وزائل مع 
رئيس هذا العالم المرفوض والمعادي لله ساي بر 
المحتارين بالروح وانحبة» فإنها لا تفى» بل لها مسلء السموات 
الجلايثة:والأرسن ١‏ الحديدة: هلما يأك المختارين الذين لهم ثمار ثابتة 
وأبدية ولهم ف قلويهم ملء محبة الله بمتازون بأن طليتهم لدى الله 
مستجابة) لأنها تكون طلبات تحمل في طيّاتا احد لله والشهادة 
لبوته الحانيةه. وللضتارون علامتهم الإلغية هي محبتهم بعضهم 
لبعض» لأن انحبة في ذاتما هي عطية الله الي يسكبها في قلوب 
مختاريه» لكي تثمر وتتكاثر وتملاً العالم» ليعيش أولاد الله جميعا 


فحت الله, 


"٠.٠.6 يوليو‎ 6 
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جد ا لان 


5 1 5 2 5 3 03 عٍِ 
«لن الاب نفسه بكم لأنكم قد احببتموي. وامنتم اي من 
عند الله خررجت» 


إخيل يوحنا :١5‏ /ا؟ 


لأول مرة يكشف المسيح عن إدراكه لعمق مشاعر الله تجاه 
البشر. فنحن استلمنا من آدم غضب الله والحرمان من حضرته. 
ولك كانمي طاعة المسيح لله أبيه» واحتماله آلام الصليب حي 
سفك الدم والموت كفارة عن خطية الإنسان وكل العالم. هو 
حب الابن للآب,. فكان لك هذه الطاعة المبنية أصلا على حب 
الابن للآب أن رَفْعَت عن كل بن الإنسان غضب الله فظهرت 
محبة الله الأصيلة والأولى: أن الله يحب العالم'. والذي كشف عن 
هذا الحب الأصيل والمحفي في طبيعة الآب» هو طاعة الاين حق 
الموت إرضاء لمشيئة الله أبيه» بقوله ليلة صلبه: «إن شعت شكت أن تحيز 


عن هذه الكأس» ولكن لتكن لا إرادت بل إرادتك»". 
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ومعروف أن الآب أحب العال» لذلك أرسل ابنه ليفدي 
العالم. لذلك فإن قول المسيح إن «الآب نفسه يحبكم» هو حقيقة 
يستعلنها المسيح لأول مرة» وأعطى سببها: «لأنكم أحببتمون» 
وآمنتم أن من عند الله خرجت»» بمعين أن إرسالية الابن من الله 
تلقاها الذين أحبوا المسيح أنها رسالة حب ومودة دلت قلوكم 
وملأتها حضوعا وطاعة وحباً لللآب. فكانت هذه عثابة أولى 
علامات المصالحة, الى أكملها الفداء بالدم. 

وهكذا بمجيء ابن الله تكشّف لنا ملء الآب وماء الابن 
بالحب الإلحي المتبادّل بينهما الحساب الإنسان. لأننا من,ملفهمنستا 
عن لاسي ررق حب اننا أقر اقضرنا بويت وخينق.: 
وت قؤل المسبيح كاشفا عن عمل بر اخبة الى اتدفقك على 
الإنسان من الآب والابن بالقول: «أنا في أبي» وأنتم في» وأنا 
فيكم»". فهذا التداخل الوحدوي بين الآب والابن والمؤمنين 
ييظهر آية اللاهوت المسيحي العظمى الي تكشف عن معين بحيء 
المسيح ابن الله» وصلبه وقيامته» وفعل الدم في الكقارة» وفعل 
الروح القدس في الرباط السرائري المذهل بين الآب والابن 
والمؤمنين. 
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هذا الرباط اللاهوي رفع من قدر الإنسان المؤمن بالمسيح 
وبصليبه» من مستوي الإنسان إلى مستوى الله ومن مستوى 
الأرض والتراب إلى مستوى الحياة الأبدية عند الله. كما كشف 
عن سر رباط المؤمنين بالمسيح القائم على الحب» وبالحبء وف 
الحب الطاهر بشْدة. 

فوحدانية الإيمان المسيحى قائمة على تداغل الله في حلقة 
الإنسان وتحديدهاء 00 جديدة» صالحة لسك السماء. 
ووحدة المؤمنين معاً هي بالحب الإلحي المتقدّس بالله و الله. 

وهكذا رفع المسيح بدمه على الصليب من معئئ الحب الباذل 
حي الموت؛ حي أحلسه الله عن بينه في السماء. وهكذا اتفت 
العداوة القاتلة من حياة الإنسان» ليحل محلها الحب الإلهى الباذل 
عق الوك اتحبة الس الآنا عو شا اقذاء مبعر اميق دم 
الصليك ومن قلت الاب 1 


5 يوليو م.ء.؟ 
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«وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدك؛ ويسوع المسيح الذي أرسلتّه. أنا مَجَّدنْكَ على 
الأرضء العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. والآن مدي 
أنت. أيها الآب, عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل 
كن العالم» 


إنجيل يوحنا /ا١:‏ -ه 


الابن هنا يدخمل في استعلانات لاهوتية» وفي قيمتها العظمى. 
فالآب لم يكن يعرفه أحد قط إلا الابن الذي قال إنه يعرف 
الآاب١.‏ وفي منطق اللاهوت» إن معرفة أية حقيقة لاهوتية تعي 0 
أنذ جر «استعادفا بإزادة الل هذا يككى الأ د 
حقيقة أبدية» أن الحياة الأبدية هنا الي يذكر حقيقتها لأول مرة 
هي معرفة الآب بأنه «الإله الحقيقي وحده». كذلك يكشف 
استعلان الابن أيضاًء أن الآب أرسله لخلاص العالمء بقوله: 
«ويسوع المسيح الذي أرسلته». هنا استكمل الابن استعلان 


١‏ أنظر يو 4:هه. 
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معرفة الآب في ذاته؛ والابن أيضاء والإرسالية السرّية العظمى الي 
أرسل فيها الآب ابنه إلى العالم؛ فكانت هذه المعرفة في حقيقتها 
مساوية» في المنطق الإلحي للحياة الأبدية الي جاء الابن ليكشف 
عنها. 

أن الغيك الللراي عد 03301 ادوقع لدين الاك خم 
فهو أنه نزل لكي جد الاب على الأرض بعد أن كان (الآب) 
بهولاً من الإنسان. وأكثر من ذلكء أنه عمل العمل الذي كلّفه 
به الآب بكل شجاعة وطاعة واقتدارء وهو أن يقدّم ذاته فدية 
عن خلاص العالم كله» حى يخلص الإنسان الذي كان :الاب ميد 
الأزل قد دبّر خلاصه؟. هذا أكمله يسوع المسيح على الصليب 
ف الساعة المعيّنة الي كان يعرفها المسيح. 

والمجد الذي يطلبه المسيح لتلاميذه وللمؤمنين» هو ذات الممحد 
الذي كان له قبل إنشاء العالم» والذي به دبَّر الله مسذ الأزل أن 
يخلق الإنسان في المسيح خليقة جحديدة روحية. وهكذ الآن 
يُستعلن محد المسيح الذي كان له» وُستعلن خليقة الإنسان 
الجديدة فيه. وتم أمامنا بالفعل اقول الذي يقوله الكتاب: 


" أنظر أف :١‏ ع 
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لإمعلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله»”, وهو ينفذهاقٍ 
تدبيره بالساعة. 

وعرف المسيح ساعة الصليب: «أيها الآب» قدأتنت 
الساعة»؛. وهكذا تقابلت معرفة الآب مع معرفة الابن في تحديد 
ساعة الصّلب الى فيها تمجّد الله بالمحد الذي لهء وتمحّد الابن 
بسانتي له في ساعة الماع الات كدج ين حر 
العالم» والابن أت العمل الذي به كمل الخلاضن للعالمء. على 
حساب ذبيحته الى قدّمها طوعاً على الصليب وأسلم ذاته حى 
الموت لإرضاء مشيئة الآب. 

فكأنه في الصليب» تمجد الآب وتمجد الابن بآن واحد. 
والأغرب من ذلك أن يتقابل محد الآب وبحد الابن لحساب 
الإنسان الذي يطلب الخلاص. 

ففي وحدة المحد الإلهي بين الآب والابن» تمت وحدة حلاص 


الإنسان الخاص» وتم قول المسيح: «أنا فيهم وأنت ؤ»» لننتهي 
إلى واحد. فوحدة الإنسان مع الاب والابن . ليست مصطنعةق 


؟اع مل 
كير 121 
بير 1:١7‏ ”"5, 
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ولكنها نعمة الوجود الواحد المطلق ال دخلها الإنسان الجديد 
كشايقة يحديدةه مداقت مدضيف 1 | العمل الإلمي الشديد 
السرية؛ وهي في الوقت نفسه المقابل المعطلى لموت الإنسان 
الأبدي بور عليه ورد لد وهنا يهف القديس بولس 
الرسول: «أين شوكتك يا موت؛ أين عَلَيكُك يا هاوية»". فقد 
انمحت الخطية من الحياة» وأقفلت الحاوية» وأكسب الإنسان 
قضيته؛ إذ استخلصها من فم العدو؛ ووقف يهتف مع المسيح في 
نصرة إلهية فوق العالم. 


5" يوليو م8٠.٠‏ 


1 أاكر ه1: هه. 
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5 
«متى جاء ذاك؛ روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ 
لأنه لا يتكلم من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم بى 
ويُخب ركم بأمور آتية. ذاك يُمجدن, لأنه يأخذ ما لي 
وبُخب ركم» 


١4,17" :١5 إنجيل يوحنا‎ 


المسيح هنا يصف الروح القدس بروح الحق» وهذا تعريف بأن 
الروح القدس هو روح الجواهر جميعهاء أي أصل وطبيعة الأمور 
الإلهية» فهو من نفس جوهر اللاهوت؛ جوهر الآب والابن» أي 
من جوهر وحقيقة الله في ذاته. ولا يمكن التعبير السدقيق عن 
الجوهرء لأنه يشمل الحقائق الي لا يدركها العقل؛ لأنها حارحة 
عن المعقول البشري» فهي حقيقة الله في ذاته» روح مطلق» يحوي 
كل اللاهوت وهو غير محوّى. ّ بذاتهع ومُحبي لكل ذات» 
مشخّص بذاته» فهو موجود بذاته» وأصل الوجود لكل ما لله. 
وهو مكوّن الحياة الأبدية الى بملأها الآب والابن بوجودهماء كما 
يضم جميع الخلائق العليا الي تحيا مع الله ويتلعى :الانساك المحتار 
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ليحييه قي ملء حياة الآب والابن» ليصير الإنسان شريكا للطبيعة 
الإهية 21 يحيا يماء وينعم بنعيمها. وهو ملء الفطنة والذكاء؛ يهب 
الإنسان مواهب المعرفة الإلحية العليا لتكون هي حياته ونعيمه. 
ويدرك الإنسان به مُدركات علياء فيصيّره تكوينا روحياً قائما 
بذاته» وقائما بكل الذات الإلهية. وهو الذي علا كنيسة الله الآن 
بمعارف إهية» ليهيّئها للنقلة العليا إلى فوق» حيث تصير به 
فسسيعة 
نه يقل لنا كل ما لمسيح» و م0 6 

سر المسيح يأحذ ويعطي. فيو جدلك لعسيو دريام روس قال 
الوصف» يربط روح الإنسان بروح المسيح. لهذا وكمذا يقول 
المسيح: «أنتم في وأنا فيكم»". هذا هو استعلان عمل الروح 
القدس» يربط الكيانات البشرية لإفية لتصير واحدا لحساب 
الاب. فالروح القدس د يحسب بح روح الوحدانية) والقادر أن 
يجمع الكل في واحد لحساب الله. 

وقد يعلن الروج عن وجوده داخل الإنسان» بأ عطي تيان 


.4:١ آنظر ابط‎ ١ 
,5١ 1١4 ؟ير‎ 
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آخر هو لسان روحي غبر مفهوم؛ ولكن قل منْ يستطيعون أن 
يترجموا اللسان الروحي؛ وهو علامة مميزة حدا لوحوده؛ ولكنها 
ليست عامة» وإنما باختيار الروح نفسه تنسكب اللغة الجديدة 
على اللسان بصورة ظاهرة مسموعة؛ ولكن غير مفهومة". 

كما أن من مميزات عطايا الروح القدسء أنه يسبق وينبئ 
بأمور آنية. وهذه النعمة تخص قلة من الناس؛ ويكون الغرض 
الوحيد منها سَبّق إعداد الفكر والروح لحلول الله والمسيح. 
ووظيفة الروح القدس ف العهد الجديد هي تمجيد اللسيح ف 
العالم» بعطايا ومواهب وألسن ومعجزات تكشف عن حقيقة 
المسيح وعمله الخلاصي. ولكن ليس الروح فقط هو الذي يشهد 
للمسيح؛ بل أعطى اله للمؤمنين عطية ملء الروح للشهادة 
لع ب لقا ريك بأن الحق لا ينقسم ولا يتجرًا ولا ييح 
ولا يُحجّره بل هو كيان يملأ كل كيان حي. وإذا عرف الإنسان 
الحقّ» فإن كل حق صار معروفا له» بل وصار الإنسان مالكا لهذا 
الحق» لأن الحق لا ينفصل عن كل حق. فحق الابن هو حق 


.1:١] اكور‎ " 
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الابية ومن كان دوم بالسوع والنع اله روس اللو اوائية ف 
الخال يقتين المسيح,» أو بتعبير الكتاب يصير فيه» لا يحجزه حاجر 
ولا بمنعه مانع. كما يقول المسيح بغاية الوضوح: «قْ ذلك اليوم 
تعلمون أني أنا في أبي» وأنتم ف وأنا فيكم»؛. والذي يجمع الكل 
ف واحد هنا عر الروج القن فيقول الكتاب إن الروح يأحذ 
ما للمسيح ويخبرناء يعئ د يستّعلنه لنا لنأحذه ونقتنيه. 

ويخاطب المسيح أباه قائلاً: «وهذه هي الحياة الأبدية: أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك؛ ويسوعً المسيح الذي 
أرسلته»». طاميرلة الآب والابن هي هي الحياة الأبدية, فالآب 


حو قو والابن و والحياة الأبدية حقٌ. فالذي رق لت 
يعرف كل الحق» بل ويصير فيه وله. 
5” يوليو "٠.5.6‏ 
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ابو 
«عرفتهم آمك وسأعرفهم, 
ليكون فيهم الحب الذي أحببكني به وأكون أنا فيهم» 


إغجيل يوحنا :١١/‏ >؟” 


هنا يلخص المسيح عمله الذي أكمله على الأرض ف آية 
واحدة: «عرّفتهم آسمك». هنا المعرفة بالمفهوم المسيحي السرّي 
تعن أنه استعلن لتلاميذه حقيقة الآب. فالاستعلان هنا ليس 
معرفة بجردة» بل هو تسليم حق. فاللاب استعلن للتلاميذ كحق 
أبوي» فدخل الآب في التلاميذ دخول الابن كحقٌ إطي مُستعلن 
ا بان 00 اج الآب للتلاميذ كحق إلمي. 

وكلمة ” 0 ل ا ال 
بحده الأسئ» حيث تصبح المعرفة أو الاستعلان قبولا ودخولا في 
شركة الآب. وأوضح عمل للآب أو قوة استعلانه» تكون على 
مستوى الحب الذي يربط القلوب والأرواح. فهنا يقصد 0 
ب “حب الآب" هو ما كان قبل الأزمنة الأزلية» حينما كان 
رباط الآب بالابن فوق الزمن وفوق المعقول» وقادراً أن يطبع 
صورة الآب على الابن» فتملاً كيان الابن بالروح» فلا يمككن 


1١ 
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فصل الآب عن الابن ولا الابن عن الآب» وهكذا كان الله 
الواحدء «وكان الكلمة الله»١.‏ 
فكان حب الآب للابن حباً كيانياً مالعاً: : «فإنه فيه يحل كل 
ملء اللاهوت جسديا»". وهكذا كان المسيح» حيث كنا فيه 
كمختارين ومملوئين ملئه قبل إنشاء العالم". . ويعود 0 إلى 

الأزمنة الأزلية حينما كان فينا.كلء اللاهوت» طالباً أن يعود إلينا 
هنا الوجود المالئ: «وأكون أنا فيهم» ملء اللاهوت وحب 
اللاب. 

وقول السح: «عرفتهم أسمك»» فما هو الاسم؟ الاسم هنا 
هو ما يخص الله هو الموية الشخصية ا أي 
مدى فعله. . فالآب فاعل في كل شيء في الوحود » ولكن غير 
مفعول به بل وغير مُقتَرَبْ منه» مع أنه قريب من كل شيء» بل 
وأقرب إلى الشيء ء من الشيء نفسه . فالآب قريب من الإنسان» 
ولكن لا يستطيع إنسان أن يقترب منه. مع أنه أقرب للإنسان 
من اناك لقسد 


واسم الله بحد ذاته قوة قاهرة» فح وهو على فم طفل» هو 


اير :١‏ 5 
"كر ؟:5. 
" آنظر أف :١‏ 4. 
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مُرعبُ للشيطان. فتعريف الإنسان باسم الله الآب هو قوة 
وحصانة فد القز والشرير. كما أن تعريف الإنسان باسم الله 
هو انفتاح على حب الله وحب الله لا يتعدد أو يزيد أو ينقص» 
فحب الله تعبير أقوى تعبير عن رضاهء وهو يلبس الإنسان لبس 
فيحيط به ويحفظه. وقد أحب الله ابنه منذ الأزل» فصار الاين هق 
والله واحد: «وكان الكلمة الله»؛. بل قد لق الآب به كل 
شيء «و بغيره الم يكن شيء ما كان», و «فيه كانت الحياة» منذ 
الدودواظاة كا سه لابن سارك نور الناس» بل ونور العالم. 

ولا عرّف الابنُ الناسَ مّن هو الآب وما هو اسمهء صارت 
مسرة الله في الإنسان الى تقرّبه إليه» حي أنه إذا حفظ الإنسان 
وصايا المسيح» © يأ الآب مع الابن ويصنعان تيز لا تمد 
الإإنسان0. ولما يصنع الآب والابن منزلا في قلب الإنسان. لا 
يتركانه بل يقيمان فيه «ليمتلئ الإنسان إلى كل ملء الله»:. 

وهذا ليس بحرد تصوير للواقع؛ بل هو الواقع الحي؛ يعيشه 
الإنسان بالإبمان والحب والفرح. 


75 يوليو 8..” 


.١ :١ يو‎ 
.77:١4 أنظر يو‎ ©“ 
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- ع" ّ 
«أما الآن فإبي آنّ إليك. وأتكلّم يهذا في العالمى 
ليكون لهم فرحي كاملاً فيهم» 


إنجيل يوحنا 7 1: ١"‏ 


هذه أحرج ساعة من ساعات المسيح والعالم. فالمسيح أكمل 
تعليمه للعال» وعرّف الناس باسم الآب ليكون درّعهم في الحياة. 
وقد تأكد التلاميذ أنه أتى من عند الآب وهو الآن ذاهب إليه 
حاملا ف قلبه أسماءهم ليسلمها للآب» لأن الآب هو الذي أعطاه 
فرلا وكاتوا ف دائرة محبته وسلطانه وقد أكمل المسيح تعليمه 
لهم كما علّمه الآب وأعطاه. والآن يسأل عن هؤلاء الذين كانوا 
ميدات سس 0 باس كر 
3 ارؤسء لكين بُصب. 2 أن 
0 ارموكن بز لا اد ارا أنه 
أحلديق: ليذه الآن الأمينةع وبذلك يضمن فرحهمء؛ بل ويتمئ أن 
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يكون فرحهم كاملاً. 

نم طلب من الآب أن لا يأحذهم من العالم بل أن يحفظهم من 
الشرير» وذلك بأن يسلحهم بسلاح الحق» إذ حينما يعرفونه. 
يستطيعون أن يغلبوا كل إيحاء يأتيهم من العدو. 

وبالرغم من أن المسيح عرّفهم بالحق» وقال إنه هو الحق 
والحياة» كان ارتو كر من الآب تونق فيهم معرفة الحق 
والثبوت فيه. وعجيب ؛ المسيح في وداعه الأخير لتلاميذه؛ أنه 
مهم ارعارة الآب» ضامنا أن مَنْحَ الآب الحقّ لتلاميذه هو 
لت ملا وك ل لب ل اي 
كان هو الحق بالنسبة إليهم: ولكن بعد أن ينطلق يصبحون 
ملهّمين بحق الآب حي النهاية. 


؟٠.‎ ٠.86 يوليو‎ "5 
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اهم - 
«ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط؛ بل أيضاً من أجل الذين 
يؤمنون بي بكلامهم؛ ليكون الجميع واحداًء كما كما أنك أنت 
أيها الآب في وأنا فيك, ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا» 


إنجيل يوحنا /ا١١:‏ .ءا ١؟‏ 


هنا بمتد المسيح بدعوة الإيمان لكل الأجيال القادمة» وأهم ما 
وك علفدهو اند يكريو ا توائحدا 'ف«الاسدوالاين: 

فهنا الوحدانية ال يطلبها الابن» من أحل جميع الذين يؤمنون 
بالمسيح من أول زمان المسيح حى فاية الاستعلان» ليست هي 
عملية ثانوية بالنسبة للإمان» وعلى المؤمنين أن يضطلعوا وكماء 
ولكن الوحدة في الإبمان الواحد بالآب والابن الواحد هي تحصيل 
حاصلء أي أن كل من يؤمن بالابن له الآب أيضا". والابسن 
والآب هما واحدء لذلك حتما وبالضرورة يصبح جميع من 
يؤمنون بالآب والابق والحدا اق الله دون أن يطلبوا ذلك أو 
يسعوا لامتلاكه» لأن سر الوحدانية في المسيحية هو جوهرهاء 


١أنظر‏ اير 19 395. 
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وليس مظهرها فقط» وهو أقوى مظهر وجوهر. 

ع بولق يغياوة'الاتيطان القشم اللؤميويا طلى وتشيط قلستي 
يحسب الله انقسامهم بل يعاملهم كواحد في المسيح رضَّرًا أم 
أَبَوا. لأن حقيقة الوحدانية في المسيحية هي جوهرها المستمذة إياه 

ن الآب والابن والروح الكديو فلأن الله واحد والمسيح واحدع 
0000-0 بالمسيح واحداً ولو عَصْباً عنهم لأنهم يكونون 
واحداء لا لأنفسهم بل وانعدا لأن الذي يجمعهم ويرعاهم هو 
واحد. فهم محفوظون مُصونون لخدن ومو طيحي بخصحرلن 
المسيح؛ وعين الآب الي ترعاهم ترعاهم جميعا باعتبارهم واحداًء 
لأن عين الله لا ترى المنقسمين ولا المتشاحنين. ولكن لأن عين 
لله نقية فهي ترى كل شيء نقياً فيها. زعجيية هد أن تكبيزن 
نظرة المسيح هكذا ممتدة إلى آخر الدهور ترى فيها جميع المؤمنين 
طائعين وفرحين. 

وهذا يجعلنا نعتقد أن للمسيح عملاً مع الإنسان الجديد» 
ممه ويطيف عليه جين اشكة جيه حي طرلبياعة فق 
التكفير عن خطايا المذنبين. ع د د بالكنيسسة وهي 
اد هكذا: "”وإن كان لحقهم توان أو 0 

.. اللهم اغفر لهم“ (أوشية الراقدين). 
اي 0 1 
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بوكر 3 أن انمه عه لاا النغاء وين امسعافة» مهفيو 
القائل في الكتاب: «كل خطية وتحديف يُغفر للناس»". 

ونحن اج بتنهين جاتن للد ركسي سل إذاننا مريت 
الحبة وساد الظلم بين الناسن. ولكن رحمة الله تغلب» هذا هو 
رجاؤنا الحى من جهة كل الناس ومن جهة المسيح الذي ذبح 
على الصليب من أجل الجهلة والخطاة. 

ل 0000 
الابن لللآب ساعة الذهاب إليه وترك تلاميذه غرباء في العالم 
وشبة أيتام لولا انسكاب روح الله القدوس عليه فشدّدهم 
وقوّاهم وعرّاهم ورفع عزائمهم؛ حي اطمأن المسيح وهو منطلق 
إلى الآب في ملء السرور أن عمله قد أتى بنمره» ورُفع أمام 
الآب بخوراً وذبيحة حيّة تنطق بعاطفة الأبوّة الحقة والبسوة 
الحقيقية. 


ضصودد 


”١6 يوليو‎ 5 


ممممم أترمرمصب 


"ىم ا ا 


5 


001.00 61005 110-00015م60 


«أيها الأب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتنيٍ يكونون معي حيث 
أكون أناء لينظروا مجدي الذي أعطبتني, 
لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم» 


إنجيل يوحنا /ا١:‏ 4" 


هذه وصية المسيح الأخيرة للآب من جهة تلاميذه وخواصه 
الذين سيتركهم ويذهب إلى الآب» فهو يطلب أن يكونوا في 
النهاية معه, ليروا محده الذي أحذه من الآب واشترك فيه أحباؤه. 
ومرة ثانية يطلب من أجل وحدانية تلاميذه وأخصّائه. 

وهو يطلب هذه الطلبات بدالة امحبة ال أحبه كما الله قبل 
إنشاء العالم. ولكن الآب عالمٌ بكل هذاء وإنما يقولها الممسيح 
أمام تلاميذه ليطمئنوا أن محبة المسيح هم مستمرة ودائمة كمحبة 
الآب. وهو امتياز لا يشاركهم فيه مخلوق» فهم أحبّاء الآب 
والابن» ومتحدون به اتحادا إطيا غير منفصم. 

وإن كان المسيح قد قال يوما لتلاميذه إنه «ستأت أيام فيها 
تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان»١‏ حينما كان 

الو اراك كم 

44 


60016-00015000 


في وسطهم يتحدث ويعلّم ويحب ويفرح» إلا أنه هنا يعطي وعدا 
بديعومة الحب والمسرة والعشّرة الحلوة وحديث المودة وذكريات 
الماضيء أهها ستكون في الحقيقة ذكريات الفرح والحب الدائمين. 

من هذه اللمحات الخاطفة عن يد السماء» وه الاخحوة 
وأحاديث المسرة الي تنتظرهم فوق» يكاد الإنسان يتمنّى لو يطير 
ويشارك هؤلاء هذا المحد التليد والحب الدائم والفرح المقيم بعيدا 
عن أحزان العالم وأحباره المفزعة» م يكون يا رب؟ نفوسنا 
تتوق إليك وتشتهي لو نخلع هذا العتيق الثقيل وننطلق إليك 
ونكون معك» ننعم .ممجلد وجمال صحبة قديسيك وأبرارك» 
يا للسعادة!! 

لقد أعطى المسيح نموذجاً مفرحاً حياً لوجوده معنا زماناً قليلاً. 
ولكنه أعطانا وعدا أكيدا بأن الذي ينتظرنا فوق مع الآب 
والابن» أبدية سعيدة حقاء ولكن ليس على مستوى الزمن الذي 
يعطينا البوم' لتسرقه عدا بو بالتهاية تق دعرايا عن هده التعزيا لق 
ولولا وعد المسيح بأن الأبدية عنده ليست كهذا الزمان» بل هي 
أبدية الفرح والتهليل واجتماع كل أحبّة كل الزمان وقديسسي 
لعي الذين عرفنا أسماءهم وتتوق نفوسنا لرؤياهم في فرح 
المواعيد العظمى والثمينة» الذين ماتوا وهم على الرحاء فقط أن 
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لم مدينة!. أما من جهة أيامناء فالرب قريب وعلى عم الاستعداد 
للظهورء وملائكته القديسون وكافة قديسيه بالروح؛ ينتظرون 
ساعة ظهور الرب ليكونوا كشهود بحد رفقاء ظهور واستعلان. 
نعم) فالوقت قد قرب» وعلامات ابجيء بدأت لظي كفي ف | 
سنكون معه. تُظهّر بظهوره؛» ونتمجد مجده؟ مع ملائكته 
وقديسيه. 

وصّدَقَ بولس الرسولء لأنه بعد وثوقه بالظهور الآني والممحد 
الذي سيشمله. ذا هرد اق سد العنيق ررد لى له أر.زلسيق. 
فوقه الحديد إنسان الأمحاد العلياكئ 00 بطرس الرسول 
صاحب ”“الوعود العظمى والثميئنة''©. ولكن لا ييحسّب لنا هذا 
الأنين كعمل فاضل» بل قلة صير لا تحسب لنا. فالصبر في ذاته 
يُحسّبٍ كعمل كامل” إن تأسّسَ على المسيح وعلسى وعوده 
الصادقة والأمينة. 


"6 يوليو‎ "١ 


* أنظر عب ,.15-١ :1١‏ 
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«أَلْممْت تؤمن أن أنا في الآب والآب في» الكلام الذي 
أكلمُكم به لسن أتكلم به من نفسيء لكن الآب الحال في هو 
يعمل الأعمال. صدّقوي أن في الآب والآب في 
وإلاً صدّقوبي لسبب الأعمال نفسها» 


1١١٠١ :١5 إغجيل يوحنا‎ 


كالب التلاييد انابيروا الاب تعتكت انيج لأن الآنه بن 
الابن والابن في الآب» وما يتكلم به الابن أو يعمله. فالآب 
يكون كلما العامة لأن الرهدة يوا الآنوالاق كاقيت 
وحدة كيان واحد وطق واحد وعمل واحد. هذا أدمش 
التلاميذ» لأنهم لم يكونوا يعرفون بعد أن الآب والابن لاههفوت 
واحد ناطق وعامل» فما يعمله الواحد هو نفسه يعمله الآخر بآن 
واحدء لا فارق وعبوديا ولا زمنيا. فالوحدة إلهمية فائقة الوصف 
والتعريف. حى أنه إذا رأى التلاميذ الابن يرون فيه الآب بآن 
واحد دون فارق زم أو كياي» وهذه هي وحدة اللاهوت الي 
تعلو فوق مدركات الإنسان ولا تحتاج إلا إلى الإبمان. 
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وواضح من كلام المسيح أنه كلام الله وأن عمل عمل المسيح هو 
عمل الله. من هنا يرتفع مستوى الإبمان وترتفع قيمته جداً. فهذه 
معجزة اللاهوت ومعجزة الدهرء لذلك أصبح إماننا بالممسيح 
والآب هو الإمان بالله الواحد. وعندما أكمل المسيح مهمة الفداء 
الى كلّفه بما الآب» استعد للذهاب إلى الآب» تاركاً التلاميذ 
لحفظ الآب ورعايته. فعمل الابن كان لحساب طاعة الآب. ولم 
يكن للمسيح مشيئة أو إرادة مختلفة» ولكنها كانت مشيئة الآب 
وإرااته: لذلك كان فرح الآب بالابن من أجل تكميل الطاعةء 
وفوف اسان اسان فالصليب من وجهة العمل والغاية هو 
صليب الإنسان بالدرجة الأولى. لذلك حينما يعطي المسيح وصية 
صادقة وعملية بقوله: «احمل صليبك واتبعيئي»'» فالصايب 
ل 0 والإنسان هو المستفيد» بحسب 
انين الإلمي الذي فيهء والذي أضيف بكامله الحساب الخاطئ 
الراحع إلى الله. فالصليب إعاننا عبن وفرحنا وقوتنا وخلاصنا 
ل 

ففي العالم لا يوجد شيء بملاً فراغ الإنسان ويُعدّه لحياة أبدية 


١‏ آنظر لر 5: 51؟. 
" أنظر غل 5: .١4‏ 
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سوى الصليب. وإن كان في الصليب عناء وشقاء واضطهاد ف 
العالم» فهو عند الله بحدٌ وحب وتبنّي واحتيار وعزاء مُقيم أبدي. 
وهذه كلها ليست زمنية كما يعطيها العالم» بل قائمة دائمة أبدية 
متضاعفة في ذاتهاء لا تنتهي ولا تنقص ولا تتغيّره بل من مجحد إلى 
جد ولا هاية ها. 

وأعجب ما نحده في أعمال المسيح وفي أقواله ووصاياهء أن 
أبحاد السماء الي أَعدّها لنا (وهو مزمع أن يأ ويأخحنن إلى 
هناك) لم يضع لا أثقالاً على الإنسان ولا مطالب» ولكن الذي 
يطلبه هو إيمان القلب الصادق والرحاء الحقيقي الذي لا يتزعزع. 
والذين سبقونا يشهدون بذلك؛ والروح القدس يشهد للمسيح 
والحق الإلمي: وهر يتدوق فين الببماء ليغطي الكارر كوه وشهادة 
هده ديار عسي للاسيان أقاي ان مروت لكل من 
يعاني من أحل شهادة أوتخسنارة. #فالمكشنية الستماء فين لكر ازة 
على الأرض هو إرثُ لغىّ المسيح الذي لا يُسمُتقصى 


لا؟ يوليو ه..؟ 
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س /# عدم 
«سلاما أترك لكم. سلامي أعطيكم, ؛ ليس كما يعطي العالم 
أعطيكم أناء لا تضطرب قلوبكم ولا ترُهب» 


إنجيل يوحنا 4 :١‏ /ا” 


سلام المسيح يمنحه المسيح من قلبه» بل ومن عمق طبيعته 
السلامية. فالمسيح ينعم بحياة هي جوهر السلام الفائق على 
العقل» لأن طبيعة المسيح سلامية ينبع منها السلام الذي يقيم به 
العالم. ويستمد المسيح سلامه من أعماقه الي تنبض به حيات 
فالسلام من طبيعته وليس دخيلاً عليه. . فإن كان هناك سلام ف 
السماء فهو من فيض طبيعته» لذلك لا ولد المسيح هتف جند 
السماء أن السلام على الأرض١.‏ انار ور عسي 
أمام الله لعنت الأرض بسببه» واحتفى السلام من الأرض ومن 
كل الخليقة» فصارت الحيوانات تتصارع وتكنٌ من ثقل الخنطية 
الي طالتهاء بل واختفى السلام من الطبيعة وأصبحت العناصر 
ل أن قانون السلام الذي لقت عليه فارقها بسبب آدمء 
فتعرى آدم من أمان الوحوش ومن تناغم الطبيعة. وابتدأت 
الأرض تموج بالبراكين والزلازل» وحين السماء ققدت اتسزان 


.١5 :7 آنظر لو‎ ١ 
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حرارمًا وبروققا بحن تادى الإنسان من عنفهاء فاستتر في المغاير 
وشقوق الأرض» وكأن الطبيعة كشّرت عن أنيابها لسيد الخليقة 
الذي كانت تحت طاعته. فتحرر الإإنسان وعاش غربته على 
الأرض مطارداً من وحوش البرية وجفاء الطبيعة» وهو صامت لا 
اه المصائب يهرب؛ كل المصائب الي تتعقبه وهو 

00000 
سلام الله على الأرض» ويعيد لآدم هيبته وسيادته على الخليقة:؛ 
وينتهر الرياح والأعاصير الشديدة الى بدأت مرة أخحرى تعلن عن 
وجودهاء والإنسان غارق في خطاياه. والمسيح يعمل فارقا 
بيمينه ليأحذه بشماله مرة أخرى» لأن العالم رجحع مرة أخحرى 
لسيادة الشيطان إزاء سيادة الخطية. فالمسيح ينبّه هنا أن سلامه 
الذي يعطيه ويتركه لأحبائه ليس كسلام العالم» الذي اسمه سلام 
وهرٍ في حقيقته حراب مصوبة على الإنسان الخاطئ لا يعلم لها 
سينا . فمظهر العالم سلام) وحقيقته فراع مرعب وقاتل» يخاصر 
الإنسان أينما سار 

ومن أجمل الأوصاف راي لسلام المسيح أنه عطية ممنوحة 
لأحبائه, يتركه لحم ميرانا لرضا الله وتذكاراً مذهلاً لحبه وعششرته 
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الي تركها للعالم كأعظم إرث سماوي وذكرى حيّة ممبية لوجوده 
الذي لا يزال بارسه لأحبائه: «لا أترككم يتامى»', «وها أنا 
معكم كل الأيام, إلى انقضاء الدهر»؟. هذا هو السلام الذي لا 
يزال ينعم به أحصّاؤه ومختاريه. 

وسلام المسيح يرفع من القلوب الاضطراب والجرّع؛ فهو 
ترياق امحبة الإلحية يشفي ويَضِمّد جحراح الإنسان» ويشدد قلبه 
إزاء عواصف العالم وحركات العدو الى يثيرها في القلوب, ليملا 7 
عالمه بالاضطراب والزعزعة حى يملك على الخائفين والمرتعدين. 
وَأشَد عد يعر الشيفان قينا الخوف من لا شيء»؛ والرعبة الي 
يتصيّد ما قلوب أَسْراه في عالم الظلمة» الذي يسود فيه ويحول 
ملتمسا إنسانا يبتلعه في ح ركاته المفرعة؛) وهي لا شيء. أن 
مخاوف العدو كلها وهمية ليس لما أصول ف طبيعة الإنسان: «أما 
حوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا»5. 

وسلام المسيح يملا قلوب أولاده. 


"٠.٠١65 يوليو‎ ”"١/ 
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5 
«أنا أمضي لأُعدَ لكم مكاناء وإد مَضِيت وأغددت ؛ لكم 
مكاناًء آي أيضاً وآخذكم إلي. حتى حيث أكون أناء 
تكونون أنتم أيضا» 


إنخيل يوحنا 4 :١‏ 7" 


اا ا اسم د 3 
على الأرض 0 هذا نا حد يسيب منه هل ساكن 0 


وار الاين الكلمة أن يجد له مكاناً آمناً مقدساً 0 فيه 


وهكذا علمنا أنه اختار العذراء القديسة مريم ليولد منها بالروح 
القم: و كمناشة ة لاتضاع الابن» ولد في مذود للبقر» فكان هذا 
مصالحة هائلة للبهائم الي أعنت بآدم وأخضعها هي أيضا 
للفساد. ولكن يلاد المسيح في مذود البقر أعطى عنوانا لرسالته: 
أنه الوديع والمتّضع. ولكن 1 يكن سهلا أنتهد الدو مكاتيا 
ليولد فيه. 

أما ذهاب المسيح للسمائ فصار بعد أن أكمل رسالة الفداء 
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وصالح البشر بالله', وأكمل الخلاص الذي من أجله نزل وتغرب 
على الأرض. وإلى هنا جاء المسيح ليرئّب الخلاص لبن البشر 
الذين اختارهم واتحد يهم ووهبهم نصيباً وميراثاً معه في السماء» 
حن يأقِ ويأحذهم عنده, فذهب أولاً يعد لهم مكاناً. 

وبالرغم من أنه معروف أن السماء موطن السمائيين والأرض 
فوط الأرضنين الا أن الإنسان الفدي يدم المسيح. وإذ قد 
أكمل خلاصه على الأرض؛ وحاز التبنّي والتقديس والاختيارء 
تأهّل أن يكون على مستوى السمائيين, لأنه اتحد بالابن وصار 
معه واحدا. وأغرب ما في الأمر أن الآب السماوي بارك عمل 
الابن» وفتح أحضانه |الأبوية لخليقة الإنسان الجديد وقبل ورحّب 
بأن يكون: الانسان امحل الذي تقدّس بالدم يكون مكائه 
اللفضّل هو في خحورس أمام الآب القدوس» ينعم برضا ومحبة 
الآب) إذ اعتبر الإنسان الذي آمن بالمسيح أنه مخقار من الله 
وسبق اخختياره منذ الأزل وقبل إنشاء العالم. وهكذا كان محجوزا 
للانسان ١‏ المفدي منذ الأزل أن ينعم ببنوة الف والوقوف أمامه بلا 
لوم في امحبة» حسب مسرة مشيئة الآب». فهو اختيار وتعيين قبل 
الأزمنة كلها والدهور السالفة وقبل خلقة العالم. فموضع أو 


.195 1:5 أنظر رو 8: ١٠؛ اكور‎ ١ 
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مكان استقرار الإنسان في السماء حسب مسرة الآبي هو المكان 
المعدُ منذ الأزل وقبل تحلقة العالم. 

وقد حان الزمان ليفتتح المسيح ابن الله الخوارس الأولى أمام 
الآب» وهو المكان الذي ذهب إليه المسيح لَيُعدَه لهم» فوجد عند 
الأب قرولا واترتضيا 

والأمر المترسر الم لعلب لادان أننا لن نكون وحدنا أمام 
الثم ولكن كمفدبي الرب «أعضاء جسمهه» من الحمه ومن 
عظامه»” لنا مكانة المسيح وكرامته وبجحده» لأنه سبق وأعطانا 
بحده لنكون واحداً فيه» في شركة أبدية مختارة ومُيرّرة حيث 
نفتخر على رجاء مجد المسيح؛» والمسيح أيضا يفتخر بنا كرعاياه 
الذين اختارهم من العالم وبرّرهم وقدّسهمء وأعطاهم من روحه 
فصاروا واحذا فيه. 

والمكان الذي احتاره لنكون فيه معه» هو مكان تكريم الآب» 
لأن الابن لا يوجحد وحده بل هو والآب واحد. ولتواضع المسيح 
الشديدء يُقدّمنا إلى أبيه باعتبارنا تعب يديه» وعمل فدائه على 
الصليب» فيقبلنا الآب أن نكون وعدا في 

٠١٠١ه يوليو‎ ”١/ 
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لاى ا د 

«لو كنتم قد عرفتموني, لعرفتم أبي أيضاء ومن الآن تعرفونه 
وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد» أرنا الاب وكفانا. 

قال له يسوع : أنا معكم زماناً هذه مدته ولم تعرفني يا فيليّس, 
الذي رآ فقد رأى الآب, فكيف تقول أنت أرئا الآب» 
ألست تؤمن أ أنا في الأب والاب ف» 


١١-1/ :١ 4 إنجيل يوحنا‎ 


واضح هنا أن بعض التلاميذ كانوا لا يزالون لم يدخلوا بعد 
قٍِ في الحق الإلحي » ليدركوا أن الآب في الابن والابن في الآب كيانا 
راجد وقول لد وأن قول المسيح مُستمّدٌ من قول الآب بلا 
أي فارق زميئ. 

وينتقل المسيح من القول الواحد إلى المعرفة الذاتية» فالذي 
عرف الابن يكون قد عرف الآبء وبالتاللي من رأى الابن يكون 
قد راي الآنيه بآن واتحده لأغما ليسا اثين بل والحند في سكر 
اللاهوت الذي يدري كادي برل انقسام ولا زمان» فالاب 
والابن واحدٌ أزلي وأبدي. ولكن الأمر الذي يلزم أن يدركه 
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القارئ أن عين الإنسان غير مكشوف لما اللاهوت» فهر وحوذ 
فائق الوحود, يُرى بالإيمان والحق الذي لا يستطيع أن يدركه إلا 
إذا نال من الله انفتاحّ بصيرة» وذلك عن طريق الإبمان الصادق 
بالحق. فالآب والابن واحد» ولكن وحدانيتهما غير عددية» فهما 
معاً وجو واحذ مطلق. ومّن تنكشف له الرؤياء يرى فيها الآب 
والابن» لا منفصليّن ولا متّصلَيْن بل يرى الآب كما يرى الابن 
بالرؤيا العالية اللاهوتية غير المحدودة واللامنظورة. 

وعدا يوي السيخ فلس اعريزيك اليرع الات وده مي 
عن الابن», وهذا ف اللاهوت أمن سمحي : فالذي يرى الابن 
يرى الآب بآن واحد. لذلك كان من مهام الابن لا تجسّد وصار 
0ن أن يبدأ في الحال في أن يعلن الآب الذي فيه» وقد كان. 
فجميع الأقوال والأعمال 9 عملها المسيح كانت هي نفسها 
أقوال وأعمال الآب. وقد أعلن علن المسيح ذلك مراراً وتكراراً أنه 
كما يسمع الآب يعمل» وكما يرى يعلنه» ومن نفسه لا يقول 
ولا يعمل شيئاًا. وهذا صعب على الذهن البشري أن يتصوّره أو 
يعقله» وهذا حق» لأن أقوال المسيح وأعماله الى من الآب أيضاً 
هي مقولة ومعمولة من مصدر إلهي لا يُرى ولا يُسمع إلا بالإبمان 

' أنظر يو 5: .١19‏ 
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بالمسيح الكلمة المتجسد. هنا بواسطة المسيح المتجسد تتجسد 
لواحف العادا ان من الآب لثرى وتُسمّعء وهي أصلاً لا تُرى 
ولا يُسمع. لذلك كان الذين يسمعون المسيح ويرون المعجزات 
لا يؤمنون أنهما بالله معمولة» لأن الذي يتكلمها ويعملها إنسان 
مثلهم. نقول, لهذا تجسد ابن الله لكي يوصّل للإنسان المدركات 
الاحنة بوالأعمال الثقية بافنبارها معولة ومسمرغة فحن الأنه: 
ولكن منطوقة ومعمولة بالابن» .معن أن الأقوال والأعمال إلهية 
محضة صادقة مائة بالمائة) ولكن يصعب الإيمان العقلي البشري 
هما . لذلك يُعقَب المسيح على هذا بأنها مُعلّدة للأطفال والرُضّع 
ولكن مخفية «عن الحكماء والفهماء»؟. 

طلا يدعو امس نائت إلى العان نازلا ململ أن وفيا 
بالأقوال والأعمال» حى يدركوا أنها بالله معمولة. 

وتعيه له لفق الصبعة رخ إلى قصة صموئيل البي 
وهو طفل ينام في الميكل» هذا كلّمه الله وناداه: «صموئيل 
شرل فحني أن عالي الكاهن يطلبه؛ بينما عالي الكاهن لم 
يوحّه له النداء. ة فلمًّا أدرك صموئيل ذلك رد على الله» يِذ الله 


.,5١ 1:١١ كلو‎ 
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يكلم صموئيل دون عالي". فصوت اللله 
دون أذنيه لأنه صوت معاوي. 
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«الحق الحق أقول لكم: من يمن في فالأعمال التي أنا أعملها 
يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منهاء لأ ماض إلى أبي» ومهما 
سألتم باسمي ) فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن» 


إجيل يوحنا 1100100 


هنا يضع المسيح أعماله رهن الإعان ب فالإعان بالمسيح هو 
يمان بكل أقوال وأعمال المسيح. وهنا موازنة سرّية عجيبة: أن 
الإيمان بالمسيح د ا لأعمال كأعمال المسسيح. هذا 
يوصلنا إلى حقيقة أبدية أن الإبمان بالمسيح يساوي المسيح عاملا 
وقائلاً. 

لذلك ترك لنا المسيح» ؛ قبل أن ينطلق» قوة جبارة تستحضره 
عاملاً وقائلاًء لأن ليس الإنسان 00 أو المتكلم» بل 
المسيح نفسه دا بالإبمان» وهذا يعتبر أقوى الأعمال الي 
عملها المسيح على الأرض بأن استودع نفسه وروحه وأقواله 
وأعماله في وجود حقيقي حاضر دائما بالإيمان الصادق والمخلص 
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به. فقول المسيح: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر»', 
ينح بالإيمان الذي يحقق وحوده وقوله وعمله في كل لحظة. 

هنا سر لاهو كبير حداً هو أن يسوع المسيح انطلق بالحسد 
فقطء ولكن ظل باقياً معنا عاملاً ومتكلماً بلا مانع. وطلعا كنا 
سبي كيده أمرار سي فالتجحسد ظهر لنا زمانياء وإلى 
مدة زمانية محدودة ثم انطلق بالمسد, ولكن في حقيقة الأمر أنه 
فل موود ير فوته باعتباره الكلمة نور الحياة» الذي لو 
انفصل عنا لدخلنا في الظلمة الأبدية» فهو موجود حي فمّال 
بقوله وعمله .مقتضى الإيمان, لأن الإنسان لم يعد ف مقدوره أن 
يعيش حارج المسيح. فالذي تم بالإيمان بالمسيح هو دخولنا في 

سر الشركة الإلهية مع المسيح» هو فينا ونحن فيه باستحالة الفراق 
أو الاستقلال. 

لذلك يتول المسيح «مهما طَلبثّم باعي فأناأفعله». ا 
ويستمر المسيح في تأكيد هذه الحقيقة» أنه حي إذا طلبنا أعمالاً 
أكبر من قامتنا فهر يعملها؛ لا لكي يُرضيناء بل ليُكمّل تمجيد 
الاب الذي يسمع ويعمل بحسب رجاء الابن. 
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لذلك كان المسيح يُطِمين التلاميذ أن لا يحزنوا لأنه سيتركهم 
بل عليهم أن يفرحواء لأن وجوده معهم حينذاك سيزداد قوة 
وفاعلية» حى لو طلبوا طلبات تفوق قامتهم» فهو حتما يستجيب 
ويعملهاء ليتمجد الاب بالابن. 
فارتفاع الابن صاعداً إلى السماء أدخل البشرية في حالة 
جديدة أعلى مما كانت عليه وهو موحود في وسطهم. هذه 
الحقيقة كان يراها المسيح وظل يُطْمئئُهِم أفم كان يجب أن 
مف 0 1 م ددبي 
فهم الرابحون من انطلاق المسيح إلى الآب. وأضاف المسيح 
لاي ا رس لزي عد ا اح بلسي 
ويعطيهم؛ وليُعرّفهم كل الحق» ويُذكرهم بكل ما قال امسوم 
فلم كل هذا يكشف أن ارتفاع المسيح إلى الآب كان فعلا 
لصالح الإنسان. فيلزم أن يستفيد الإنسان من هذا الموقف ويطلب 
ما يريك 
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«إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الآب ظ 
فيُعطيكم مُعزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد, روح الحق الذي - 
لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه, ظ 
وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكعث معكم ويكون فيكم» 


إنجيل يوحنا 14: ١0-1١8‏ 


محبة يسوع المسيح شيء والإبمان به شيء آخر. فانحبة عشق 
ترتبط به الأرواح والقلوب والضمائر والعواطف. ومحبة المسيح 
هي نخروج عن النفسء لا يستطيع إنسان أن يحب نفسه ثم يحب 
آحر حبا نقيا حارا وفي نفس الوقت يحب المسيح. فمحبة المسيح 
صيام عن الدنيا بكل ملاهيها وأموالماء على حد قول بولس 
الرسوني الذي انتخبه الله وهو سائر ثر كالهائج يسجن أولاد المسيح 
ويجر النساء إلى السجن وإلى الرَّحْم. وبينما هو سائر في طريقه 
قابله المسيح من فوق» وأوقن جنونه وأَفْقدَهُ بصره. 17 تستال 
بولس: «من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت 


تضطهده»١.‏ وي الخال دخل المسبيح قلب بولس» فصار المسيح 


١أع‏ ونه 
١‏ 


11 


001.000 61005 116-50015م60 


كل شرة ليولا كن ا اساء هه و كل أعطالش ون ازداد 
وباط الب قال قرلا للفيية: «صلب العالم لي وأنا للعالم»” 
ععين أنه مات عن الدنيا والدنيا ماتت في عينيه. وعاش بولس 
عيشة العاشقين للمسيح وكل أعماله» فافتقده الرب وبادله حبا 
بحب» فصار يكرز في كل أنحاء العالم بالمسيح. وتحرّل الحب عند 
بولس إلى شهادة. وهذا هو قصد المسيح الذي على أساسه مات 
على الصليب» حي أن بَذْله ذاته على الصليب سافكا دمه إلى 
آحر قطرة» كان لحدف واحد أن يرتبط بروحه مع كل مَنْ يقبله 
ويؤمن به أي يَذَلَ بيذّل. 

والسنة لسع جقيلة فبذّل المسيح لذاته يجمع في ذاته جميع 
نفوس أحيال الإنسان من أول الزمان إلى آخر كل زمان. ولكن 
في سرٌ بذل المسيح تتصور النفس الواحدة وكأها تساوي نفس 
المسيح؛ لأن كما سبق وقلنا ليس في اللاهوت جَمّْع أو قسّمة أو 
عَدَد أو انقسام. فنفس المسيح في اعتبار المسيح تساوي أي نفس 
لأي حاطئ. لذلك فإن الثقل اللاهوي لبذل المسيح هائلٍ وبلا 
حدود» قادر على فعل الفداء بقوة وسلطانء ما يلزم 0 
اعادةاد يضيه و اممارة. فالمعروف والذي يتحتم فغلاً أن 
يعرف» أن المسيح مات من أجل كل خاطئ مهما كان صغيرا 
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أو حقيرا أو ضعيفا. فالفداء هو سرٌ اللاهوت العامل في كل 
نفس. بنفس القدر الذي يعمل ف أي نفس أخرى. ا 
من أجل هذا وض ضع المسيح موازنة أخرى تكشف عن علو 
معي الفداء: ا ل ا فالمسيح يطلب 
من الآب لكي يسكب عليه الروح القدس للاقامة الدائلمةق 
و ا 0 7 
ف د لاف لمضده 
0 ؛ ومُقو ومُنقذ» وكاشف للحقائق وعلأم الغيوب» وكلها 
نرجع ونكرر أن سر محبة المسيح موجود في حفظ وصايا 
المسيح والعمل با. واج هي أمْن وأعظم عمل يقوم به 
الإنسان: «الذي يحبي يبه أبيء وأنا أحبف وأظهد له ذاتي»”. 
والمسيح لا يمكن أن يظهر إلا لمختاريه الحبّين الذين ضَحرًا بكل 
شيء في سبيل محبته وحفظ وصاياه. 


١٠.٠.6 يوليو‎ 8 
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ا 
«قدّسهم ف حَقك» كلامك هو حقٌ» 


إنجيل يوحنا ١/١1‏ 


الابن يطلب من الآب أن يقدّسهم. والتقديس هنا أن يصبحوا 
بحملتهم لله ولا يكون للعالم فيهم مشيئة أو عليهم سلطان. 
وهذا التقديس عمل إِلي يحفظهم من الداخل» ويفصلهم عن 
العالم» فلا يعود للعالم سلطان عليهم إذ بملك الله كل مشسيئتهم 
وشهوقم» كما يقول القديس بولس: «قد صلب العالم لي وأنا 
للعا 2١»‏ أ أضيضيت مائتا عن العام بإرادي؛ والعالم أصبح مائتا 
عندي. معين هذا أن يكون الإنسان منحازاً كلياً للإنجيل» وكلمة 
الله تكون حيّة في قلبه وفكره. وهنا الممسيح أسرع قائلا: 
«كلامك هو حق»»؛ أي أن الإنيل يصبح عند الإنسان حقيقة 
الحقائق» ومرجعّه في كل فكر وعمل. وتصبح كلمات الإبنخيل 
كات لزان مداو اق نه ويقسية ونا سك 

والتقديس إذا جا قن هيه الله يرتفع به الإنسان في الحال عن 


.١1 :5 آنظر غل‎ ١ 


كال 
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كل نهنا للد حاسباً نفسه أنه عبد ليسوع المسيح» يملك عليه 
ملكاته كلها. والتقديس يأنٍ بعد التبريرء أي أن المسيح يسسبق 
ويرّره» أي كنحه بره الخاص. والتبرير يأني بعد الاختيارء أي 
يتحتم أن يكون عنتاراً أمام الله. والاختيار يسبق كل شيء لأنه 
يتم في الأزل حينما يُحسب الإنسان أنه من نصيب الل فيكون 
من أهل بيت الله وزمرة الأبرار القديسين منذ الدهرا, لستعق 
نه انتداق اللبروالدي ل ضيح المتين تور عل مار 
وتصير حياته وأعماله كلها شهادة. وغاية مواهب وعطايا الله 
هي التقديس» حينما يتملّك المسيح حيائه؛ فيصبح نوراً على 
مئارة» مستمدا نوره من نور المسيح الذي لا ينطفى؛ وعليك أن 
تقوو كقاعة املس ف هم يكونون كيانا واحداً مضيئاً 
لأهم يكونون ماحد رن انا . 

وشهوة قلب كل إنسان أن يطّلع على هذه الزمرة المقدسة 
البلا اق بوسح الله. هيم اخللاصلة تعب السيين واسداماون لط 
صليبه وعليهم تيجان مضيئة بنور الله وسط كل الخلائق 
السماوية. فالإنسان حينما يسبق اختياره» ثم يسبق تبريره. ثم 
يسبق تقديسه» يُصبح خليقة سماوية عالية القدر عند السمائيين, 
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لأن ما يرهم عن بقية الخلائق أنهم إما سُفكت دماؤهم؛ وإما 
عُذْبوا وجُرّبوا وماتوا قتلاً بالسيف أو بالوحوش» واحتملوا 
التعذيب حى أسلموا الروح» ورفضوا النجاة ليفوزوا بقاج 
الخلاص الثمين؟. 

كمذا يطلب الابن من الآب أن يفلس له أولاده المؤمنين به لأنه 
انطلق وتركهم تحت رعاية الله الآب وتقديسه. ورجاء المسيح من 
الآب أن يستعلن لأولاده المؤمنين باسمه قوة كلام الله في الإنجيل» 
معن أن يلقنهم الحق؛ والحق هو وهر الكسلام والأعمال 
والوصايا .كنظور إلحي فائق المعرفة» فيصبحوا قديسين بالضرورة» 
لأن كلام الله هو الحق» وهو التقديس» وهو النور للنفسء لا 
ينطفئ بل يضيء إلى الأبد. 

8 يوليو ه5..؟ 
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اام د 
«ولأجلهم أقدّس أنا ذاي, 
ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق» 


إنجيل يوحنا /ا١١: ١4‏ 


امي ما يمكن أن نسمعه من المسيح قدوس الله الابسن 
الوحيد. 3 يقول إني «من أحلهم أقدس أنا ذاتي». والمعروف من 
7 المبشر أن مولود العذراء القديسة مريم ولد باسم “قدوس 
0 '. ولكن العجب هنا أنه يكشف حياته كلها على الأرض 
أكما كانت قدوسة وبلا عيب. وح لك كدري داف لمعيه 
به وهم يتابعرن حياته ليجدوا فيه ما يمكن أن يشكوه به قال 
نهم: «من منكم ييُكتئ على خطية»” واحدة عملتُها!؟ فحياة 
المسيح كانت تحت الملاحظة الدقيقة من قبل الأعداء» وهو يعلّم 
د ولكنه لا يقول هذا ليُبرّر ذاته» فهو البار الذي برّر كثيرين» 
وإنما القصد والغاية كانت حياة الذين يؤمنون به فلكي يكونوا 


١‏ أنظر لو :١‏ ه”. 
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قديسين وبلا لوم قدّس هو نفسه أولاً ونقاها من كل لوم» حبق 1 
حر و اسيك بن تراه را و اليه 
والبر الفائق لكي يسلكوا سلوكه. 

فالمسيح كمعلم للبر» أتقن الب والقداسة قبل أن يُعلّم ي؛مما. فهو 
هناء وبتعبير غاية في الاتضاع» كرد لقم حل المحؤس بينه 
يُقدّس ذاته أمام الآبء ليكونوا هم أيضاً مُقدّسين في الحق. 
ا ل . الحق »؟. وهنا 
تأي كلمة “الحق“ كصنةللقاضي» لالم للق قاض 
بالحق, أي حتيتما يترايئ المؤمنون أمام الله يحسّبون قديسين 
بالحق. 

والذي يلفت نظرنا جداً في هذا الطلب أو عرض الحال الذي 
يقدمه المسيح للآب ويتقدّم به لتلاميذه. أن المسيح يعلن عن 
حقيقة لاهوتية مستترة» وهي أنه يقدم تلاميذه للآب ليكونوا 
على مستوى المسيح ف الحق والقداسة والبر» الأمر الذي اكتسبه 
التلاميذ من المسيح بالمثال والتعليم. فنحن هنا أمام عرض عام 
على مستوى كرازة المسيح وتعليمه وشهادته» وكلها تنطق بأن 
المسيح هو قدوس القديسين الذي سلم لتلاميذه القداسة 
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وعلّمهاء وطلبها من الآب» حى يكونوا على ببحدراه هله 
حقيقة لاهوتية تُذهل العقل. ونحن نتساءل: أي معلّم هذا وأيّ ظ 
تعليم هذا؟ إنه أكثر من تسليم وتسلّم؛ وأي' تسليم؟ تسليم | 
0 صاف كالبللور» وتعليم يرتفع بمستوى الإنسان ليضعه 2 
أمام الله ظ 
000 
وتسليمه» بل وكان مصدر سعادته وفرحه أن يكون له تلاميذ 
على مستوى ما في القداسة والبر. 
ثم أنظر معي نظرة عميقة ثاقبة ألا ترى أن السيح قبل أن 
يرتفع إلى السماء ضَّمِنَ أن يكون على الأرض مُسّحاء؛ على 
مستواه في التعليم والتلقين والتسليم؟ 


38 يوليو 6..؟ 


بي , 4 في التعليم الكتسيء كل معمّد ومسوح بالميرون يُلقّب *'مسيحا“. 
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اه وم 3-3 
«حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» 


إغخيل لوقا 5 7: ه48 


سر الإنجيل الأول والأعظم هو أنه لم يُكتب لذوي العقلية 
البشرية أي الذهن العادي» أن الإنخيل هو كلام الله وليس كلام 
الناس» فإذا كان الذهن على مستوى الكلمة» يصير الإنخيل 
50 0 بالحق» ولكن الذهن الطبيعي لا يفهم مالله 
لذلك في موضع ما قال بولس الرسول إن «الإيمان ليس 
للجميع»١.‏ ولكن الإبمان هو ثمرة الذهن المفتوح من الله ليفهم 
كلام الله. وانفتاح الذهن هو حصوله على سر الله الذي يعطيه 
لمحتاريه الذين يلون في طلب الإيمان. 

وهذا هو عمل الروح القدسء فالآب والابن يعملان بواسطة 
الروح القدس» لذلك كان عمل الروح أعظم تمهيد للإيهان 
بالمسيح» لأنه يشرح الكلمة ويُّلبسها ثوب النور» فلا تعود لغزاً 
يحتاج إلى حل» بل نوراً يُضِيء أمام الذهنء فيفهم كل المعضلات 
بلا حهد. فالإنحيل لا يحتاج وذ ند الأديات إلا لقابر قط 
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فالذين يثابرون على قراءة الكلمة, تنفتح مفهومات كلس 
ال فيقرأ الإنسان ويتلذذ بالقراءة» لأن كلام الإنخيل حي 
هوء ومُحيي ياه لأن كلام الله مكتوب بروح الله. 56 
الذهن ليس هو الذكاء والفطنة ولا الحذق» إنما سريان الروح من 
كلام الله المكتوب ليدخل أعماق النفس والروح, فينتعش 
الإنسان كأنه نال إكسير اللحياة. 

وقد عبّر عنه بولس الرسول بأنه الرائحة الذكية لله».معئ أن 
الإنحيل ينعش الروح» لأنه من روح الله". 

وانفتاح الذهن هو قبول طاقة لاهوتية سرّية تكشف الحق 
الذي ف الكلام؛ والحق هو نور وحياة. وفي البداية يظل الإنسان 
يتعثر ف معان الكلمات» وتقف أمامه الكلمات وكأفا ألغاز؛ إلى 
أن يتحنن الله ويسوق على الإنسان نعمة الفهم» » فيستضيء الذهن ١‏ 
كما بشور» فيبدو الكلام واضحا ومفهوما ولذيذ المذاق» حى لا - 
يعود الإنسان يتأقف من قراءة الإنجيل» بل يُقبل إليها بشَعّف 
وحرارة واشتياق. 

وكان التلاميذ في البداية يتعثرون في كلام المسيح ويطلبون 

نة من المسيح أن يشرح لحم المضمون. إلى أن استقرّ فيهم 
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روح الله فصاروا ُصحاء وحاذقين ني الكلام والتعبير بقوة الروح 
الذي فيهم؛ فكان يتعحب كل من يعرفهم: «أثرى ليس جميع 
هؤلاء المتكلمين حليلين؟» 2 أي فلاحين وصيادين ولا يعرفون 
أصول الكلام. ولكن بعد أن قبلوا الروح القدسء صاروا يبون 
ع ا كاد ويجي ارسي 
أنها حو «أنا هو تور العا لي «أنا هو الحق»» «إن 00 
الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا». فالتلاميذ كباقي الناس الذينٍ 
كانوا يسمعوك المسيح «تعجبوا وبحّدوا الله الذي أعطى»: كل 
هذا 3 0 0 0 فك دنا 00 إذ 
ا لين 


؟أع اول 
ير 1١١:‏ 
1 اع 
لمت خبيى 


م - معالمسيح (؟) 
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5 
«إك بكم ف كلامي, فبالحقيقة تكونون تلاميذي» 
حا ُ 
وتعرفون الحق» والحق يحرركم» 


إنجيل يوحنا 4: “ل بام 


فوفد كه لني فوانويت ور المي تس 011 اليم 
لا يتكلم من عنده بل هو تُطِقْ الآب فيه١.‏ لكك رسن ْ 
واه وكلام الله ميي» يُروي ويُغذي وعلاء ظ 
لأنه حق» والحق جوهر إِلي. ومن يستعلن الحقَ» لا يعود عبدا 0 
لخطية أو شر أو شبه شر لأن الحقّ يَفْلكُ أَسْرَ الإنسان للطباع ظ 
والفكر والمشيئة» فيصبح الإنسان خليقة الله الجديدة؛ ويعتبره ' 
المسيح أنه تلميذه بمعين أنه مرتبط به برباط امحبة والتبعية لا ْ 
يشاء ولا يختار لنفسه» بل تكون مشيئة المسيح هي مصدر فكره . 
وعمله» ولا يكون اختياره بحسب فكره أو بحسب عينيه بل 
روحٌ المسيح الذي فيه هو الذي كردة قتطريق الحياة والطيحي, 
والمسيح ينير له حفايا الحقائق» فيزداد معرفة ا واستعلاناً. 


١٠١:١4 449:1١ أنظر يو‎ ١ 
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مئل الرسول بولس الذي أضاء الله عينيه وقلبه» وسَكب فيه من 
روحه؛ فصار يكرز بالمسيح بعد أن كان يقتل المسيحيين. 0 
ره الله ليرى ويسمع الأمور الإلية الو الا سحو لسكراد 
يطّلع عليها. هذه كلها كانت مواهب نعمة الله الي حلت على 
هذا الرسؤل المنارلة علما جأث يولين لمن الزمتول يكن تلفيداء ولا 
رأى الرب؛ ولا سمعه» ولكن عوّضه المسيح عن ذلك فأصبح 
مُعلّم الإنجيل بالدرجة الأولى» والعارف بكل أسرار الحياة 
الأبدية» وكل الأسرار المخفية أظهرت له. 

إذن» مَنْ يتتلمذ للمسيح يُستعلن له الحق» فيصبح عارفاً بكل 
حفايا الإنخيل وكل أسرار الحياة الأبدية. 

ألْهّم الله التلاميذ والرسل ليكتبوا ما سمعوه من المسيح وما 
حفظوه من وصاياه» فصار كلام الإنحيل هو كلام المسيح؛ وبآن 
واحد أصبح مصدراً للحق الإلي الذي يسكن الكلمة ويكشف 
أسرارها لمختاري الله. وهكذا أصبح كل المؤمنين تلاميذ الرب. 
وبرع منهم الكثيرون» فصاروا أبواق الإنحيل المسموعة في كل 
أركان العالم. ولم يكن هذا بحذاقة الواعظ وخدام الكلمة» ولكن 
هو بوق الحق الذي يُسمع في القلوب القديسة فيتكثّف لهم 
الكلام وتُستعلن لهم حقائق الإيمان المسيحي» حى صارت الأرض 
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تباهي السماء ف النور الإلحي الذي يشم من كل أركان العالم. 
وصدق قول المسيح: «أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر»؟. 
والآن تأمّلء أيها القارئ العزير: وأنظر كيف صارت كلمة 
الحياة مسموعة في كل العالم» ونحن الآن على مسافة ألفي مسنة. 
منذ كتبت الكلمة وصارت مقروءة. . أليس هذا عجباً؟ أي عالى 
أي معلم) أي حكيبء أي ني استطاع أن يجعل كلامه يحي 
الاف الميق وبرقات ورا وها وكيا أليس هذا وحده معجرة 
الإنحيل الذي صار كتاب الحياة للطفل والشيخ والأعمى والأصمٌ . 
ا . فحق المسيح يخترق القلوب قبل الآذان. واتظتير 
معي كيف تحرر الناس من رق العبودية وسيادة الحبابرة وظلم 
الرؤساء والولاة حين صارت حقوق الإنسان ينادي بها سكان 2 
الغابات» وباسم حقوق الإنسان يسقط رؤساء الشعوب لتسوه ' 
الحرية ويرتفع حق الإنسان في حياة حرّة؟ أليس هذا مصدره " 
كلمة الله الى بَنَت الضمائر؟ ظ 


9 يوليو "٠.٠.6‏ ا 
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«أنتم نور العالح» 


إجيل متى 5: ١:‏ 
رسالة لخدام الكلمة )١(‏ 


وصف المسيح بالروح بيد يوحنا الرسول أنه «الكلمسة»١.‏ 
وأضافء أنه كان «النور الحقيقي الآني إلى العالح»". 

واقعلا كان المسيح مصدر إشعاع في كل مكان ذهب إليه 
ولكن أولاد الظلمة رفضوه وثاروا عليه وحاولوا مراراً أن 
يرجموه» فكان يذهب من وسطهم". 

ونا ارتفع المسيح وجلس عن بين أبيه» ظهر إشعاع الكلمة 
بصورة لا تُعائد» على فم رسله وتلاميذه. ولكن ظل اض طهاد 
أولاد الظلمة مصدر عثرة للخدَام. ولكن الأمر الملفت للنظر أن 
الكلمة انتشرت وامتدّت وقويت في كل أرجاء العالم. لماذا؟ 

.١:١ آير‎ 


' بو اللطان” 
"يركه: ذه؛ لو 1: 70059,. 
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لأن الكلمة بحد ذاتا نور تعمل بقوة في القلوب وتمتد 0 ا 
في كل الأوساطء فالذي عيّنه الله ليخدم الكلمة لا يحتاج إلى 
جهد كثير ولا لعلم كثير, ل سر ١‏ 
عملها ف كل قلوب السامعين بقوة ذاتهاء لأن كلمة المسيح مُعَانَة | 
دائماً بالروح القدس. فانظرء يا عزيزي القارئ» ري ا 
الرب» اذا الكرية ذانها نور قاذ تسري ف مارب هو اتروع ا 
القدس» فأصبح حادم الكلمة حادم نور, ييا لش قور ايح 
أبجعا سنارت ولكن ما هو نور الكلمة؟ ا 
نور الكلمة هو استعلان دائم للحق الإلهي. فخادم الكلمة هو | 
مصدرٌ حق» و والحق هو استعلان كل أسرار المسيح. والمسيح قال: | 
«أنا هو الحق»؛ فكل أمور هذا العالم تحتاج إلى من يوضّح عملها 
روحياً ويحل كل مشكلاتها على أساس ما قدّمه السيج من ترصايا 
وتعليم. وهكذا يصبح حادم الكلمة مصدرٌ معرفة وحق ونور 
تقل من لضان" إل رشان ومين 'سناعة إلى جاع وهذه كانت 
وص السيج الاخيره لتلاميذه قبل أن ي رتفع: «اذهبوا وكلمذوا 
جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابسن والروح القدسء 
وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيّكم بهء وها أنا معكم كل 
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الأيام إلى انقضاء الدهرء آمين»؛. 
وهناء فَلينْتبه القارئ والخادم أن كلمة المسيح لا تعمل وحدهاء 
| بل المسيح بنفسه يعد أنه سيكون مع كل حادم وكل كلمة» فخادم 
ظ لاورس امي الور و راو اكلم اوس بل بق كر 
ظ كلمة قوة ومعونة ونور وحق. . فكلمة «أنا معكم» تجعل الخادم مخانا 
بقوة إية فائقة وتحفوظاً بيد الرب؛ لا يحمل هم الطريق ولاهم 
ا والعثرين» ويكون ليله مُضاء فلا يتعثّرء ومهما كان الطريق 
ضيّقا وكرباً فاليد العُليا تسنده من فوق» وصوت الرب يُشددم 
كرا 2 الم قري تأتيه في وقتهاء وقهِل أن ينادي 
يشمكه السيح» ويد امنيح غدودة داتما للساعدة ولا سني أن 

المسيح قال: «أنا هو الطريق»". 


ه أغسطس ه١.٠١.٠١‏ 
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رسالة لخدام الكدمة )١‏ 


المع تراد خادم الكلمة هو غصن في الكرمة؛ وعلى قدر 
ُبوته في الكرمة يُقمر. فالمسيح يقول: «اثبتوا ف وأ نا فيكم»!. 
والثبرت في الكرمة يضمن وصول عصارة الكرمة إلى الغصنء 
فالثبوت في المسيح ضمان لمورد الكلمة !| الحولة بج وصحيان 
لتأثيرها ونتائجها. 

والرابطة الي تربط الكرمة بالغصن هي الكلمة الحيّة فالإنيل 
بااقببة خادج الكلمة هو اعياته الى سعمذها كبن وم مين 
الإنخيل. فبقدر ما يحيا الخادم بالإنخيل» بقدر ما تصدر منه 
كلمات الحياة الى 7 نحبي النفوس الى تسمعها لتحيا يما. 

فهنا كلمة الحياة في الإنخيل هي نفس مدلول قول | المسيح: «أنا 
هو الماء الحي»» «إن عطش أحد فأيقل إل وبشرب» من آمسن 
بي» كما قال الكتاب» تحري من بطنه أنهار ماء حي»". فهنا 
كلمة الإنحيل .كثابة دفعة يدفعها الخادم في الإنسانٌ التق علنين 
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(أي على وشك) الموت في خطاياه» فيقوم ويحيا وبمجد الإله 
الحي الذي بحاه من موت مثل هذا. وهكذا يُحبي الإنجيل موتى 
الخطية بواسطة الكلمة الحيّة الى تخرج من فم الخادم مدفوعة 
بقوة صاحب الكلمة وصاحب الحياة. وهكذا ينادي الممسيح 
بصوت الخادم «إن عطش أحدء فليقبل إلي ويشرب»»؛ ليصير هو 
ينبوع الماء الحي. 

ووصفُ المسيح للإنسان العطشان» هو نداء سري لأسرى 
الخطية الي مَصّت دماءهم وتركتهم بين الحياة والموت. هنا نخادم 
الكلمة تهو يوق الزانيه المتاقي للعطاش إلى البر والحق ليُقبلوا إلى 
القوية اليضيزو ادر عياف بعك أذ كانوا على طريق الفاو بينة. 
فالخادم الأمين على أرواح الخطاة ينادي ولا يكف عن النداى 
ليسمعه الُدنفون على الموت» عسى أن يسمعوا فترتد أرواحهم 
فيهم؛ فيقومون قومّة الابن الأصغر ليأت إلى أبيه. 

عافد الكمكن: بالكرضة عاق وسزديف أي مما ييل 

01 تو جد الأغصان. فالغصن عند الآب السماوي مين للغاية 
لأنه هو الكرام الذي بتع الأغصان ويزيدها على الكرمة» 
مُصبح الكقنة قنيب قلى الكرام الي رأكق لين الاين 
ل 


سر 


50.00 . 16-0015م60 
وخدام الكلمة محسوبون لدَى الكرمة كأغصان» ولدى الاب 
أصحاب مار فهم أعراء لدى الكرام» معي معي أفهم عرو من 
قبّله ليدحلوا الحياة الأبدية. . فهم بثمارهم يداون لدى الكرام 


مه 


على أنهم وارثون للكرمة» أي أصحاب ملكوت السموات. لهذا 
كان بن أهم عاضر الخدمق الدعوة للحياة الأبدية. فإن كان 


الباب الذي يُدعَوان المد ينا والماررق الذي يسيرون فيه كربا 
فملكوت السموات يدم لهم ولتلاميذهم عن سعة". وإن كانوا 
ونحن معهم محسوبين أننا لسنا من هذا العالم» «فلناً في السموات 
بناء من الله يت غير مصنوع بيد» 5 » بل صنعه الآب السماوي» 
والابن فيه يِحَيّي ضيوفه: وكلهم «أهل بيت اللمع. 

فخَدَام الكلمة هم بالنهاية دام حياة أبدية. 


ه أغسطس ه. ١.‏ 
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ََ 8 -- 
رسالة لخدام الكلدمة ©) 


خدام الكلمة هم الأشخاص الذين اختاروا خدمة الله أفضل 
من خدمة العالم. وهذه رسالة بحد ذاتها عالية القيمة عند الله 
والناتن: 

يقول الكتاب إنه لا أدخل الابن إلى العالم قال: «ذبيحة 
وقربانا م ترد ولكن هيَّأْتَ لي جسدأ»'. فما هو مععى ذلك؟ 
معناه أن ذبيحة المسيح يحسده مُعلقاً على الصليب هي هى أفضل 
وأعلى قيمة من كل القرابين والذبائح الي قدّمت في العهد 
القدهم. إذن»ء فخدمة ذبيحة المسيح على الصليب في العهد الجديد 
هي خدمة موازية» ولكن أعلى شأنا من خدمة كهنوت العهد 
القديم. وبالتالي صحّ في المؤمنين قول الكتاب: «جعلنًا فرك 
وكهنة لله أبيه»'؛ لأننا نخدم الملك المسيح رئيس الكهنة الأعظم 
لله. هذه هي درجة خدام الكلمة» أي نَحُدَام الإنجيل» أي حاملي 
صليب المسيح سائرين في الشوارع والأزقة» يكلمون الناس 
أاعب ١٠:ه.‏ 
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بالكلمة الحيّة. 

ومرة أخرى نتمئ أن يرتفع معنا القارئ ليدرك قدر حدمة 
الكلمة عند الله والناس» فإنجيل القديس يوحنا يعرفنا من هو 
الكلمة قائلا: «في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الف 
وكان الكلمة الله». ولكي يستوثق القارئ من أن الكلمة هي الله 
في أعلى مظهره وجوهره؛ يقول لنا سفر العبرانيين إن الله «كلّمنا 
ف هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ..الذي» وهو اء جد ورسم 
جوهره ابل كل الأشياء بكلمة قدرته»". هذا هو الكلمة. 
عزيزي القارئ» الذي خصّص بعض الناس أنفسهم لخدمته. إذن» 
فخدمة الكلمة تساوي الكلمة في عظمتها وعلوٌ شأاء ليس عند 
الناس فقط بل وعند الله الكلمة. وهنا نتوقف الحظة لنتأمل معا في 
در -حدمة الكلمة ال هي المعى المباشر لقول الكتاب 0 
ملوكا وكهنة له أنيه»» فول يوجد في الأرض كلها واعالم درحة 
أكرمٌ وأعظم من هذه الدرجة؟ 

هذا الكلام نوجّهه لخدام الكلمة ليكونوا على دراية بدرجتهم 
أمام الناس والله لا لكي يتعالوا على الناس» بل لكي يعلموا أن 
خدمة الكلمة هي بالتالي خدمة الناس لرفعهم من إحساسهم 

"عب :ل" 
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بالتدنّي بسبب خطاياهمء لكي يعلموا يقيناً أن خخطاياهم ساوّت 
الصليب عند المسيح, وبالتالي هي تساوي الملوك والكهنة أمام الله 
الآب. فخدمة الكلمة للخاطئ تساوي في قدرها ملكا على 
غرشه أز وفيس كهلة قدا يعدم بم الور ىق اقدين الأقداس: 

نقول هذا السر في أذن خادم الكلمة» لكي يملك زمام خدمته 
حسناء أي قراءة وتفسير الإنجيل متواتراً حبق يصبح مهنته الأول 
والعظمى في العالم» وبآن وعد فض ال طق عن اعد نكدتنيا 
ومامحا وعيالاء لأنه أصبح 50 حادم الإنخيل الذي ليس من 
هذا العالم ولا يصلح لخدمة هذا العالم» فالإنميل هو دستور الملك 
والكاهن الأعظم. 


5 أغسطس ه.٠.٠‏ 
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7 1 5 
«لأجلهم أقدس أنا ذاي» 


١5 :١١/ إنجيل يوحنا‎ 


في هذه الكلمات يلخخّص الرب ماهية إرساليته الى تضمن 2 
عمل اتحاد اللاهرت بالناسوت» أ اسل ا م : 
المسيح هر الكنيسة: فإرسالية تسد المسيح هي تقديس كتيسعه | 
على الأرض. ونحن نعلم أن الكنيسة» أي المؤمنين بالمسيح الذين / 
تحسّد ليقدّسهى أصبحت هي عامود الحق وقاعدته» بمعين أفها 
تحمل الحق الإلحي على الأرض» وهي بآن واحد متصلة اتصالاً 
جوهريا بالسما أو بمعيى آخمر هي مُعلنة حقّ الله للناس. . وهي 
بآن واحد استعلان ن وهر اله الحق استعلانا ا أالحسن 
بحرد استعلان لق الله فقط بل وعطاءاً سرياً فائقاً للحق | الإلحمي أو 
الله ذاته. 

ولا يغيب عن القارئ أبداً أننا حينما نتكلم عن الكنيسة فنحن 


تكلم عن نفوس الذين وُلدوا حديداً لله في بشرية غاية في 
القداسةء أو أنها تحمل القداسة في جوهرها. وهكذا تأني إلى معئ 
«أقدّس أنا ذاقي») أي يُقدّس لنفسه شعباً ديد ده السسيماء 
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عنهاء أننها عين "أنا""اللشنم ا لعفن كانه يقتري الذي 
يستمده من جوهر قداسة المسيح وتقديس الروح .كسرّة الآب. 

فالمسيح تحسد ليخلق لنفسه بشرية حديدة من عمق نفسه 
حسب مسرة الآب الذي طبّع شكله وصورته على الإنسان 
الجديد المحلوق جديدا بحسب مسرة الآب. وهكذا نعود إلى 
الخلقة الأولى الي نفخ فيها الله شكله وصورته؛ الى أحفق آدم في 
أن يحقق غرض الله الأساسي في الخلقة الأولى للإنسان» ولكن 
أعادها المسيح في ملء مائها وبحدها بتقديسه لذاته حي إلى ملء 
قداسة الله. ولكن السرّ الأعظم يكمن في معن تقديسه لذاته إذ 
معين تقديسه لذاته هو تقديمنا إلى الله على صورة الله ذاته» مُكمُّلاً 
فينا مشيئة الآب من خلقتنا منذ البدء. 

أما كيف بجح المسيح في لق صورتنا الجديدة» فهذا أعمق 
اراز تيع لازال حر اك حي سيك الكن الس 
تقديسه لذاته» أو تقديسه لناء وذلك فى ف صبغ جسده ا ميت على 
الصليب بدمه الحامل لسر الحياة الأبدية الي وهبها للإنسان. 
فبالصليب والموت والدفن» مح في أن يسلمنا قوة موته الي غلب 
يما الموت ذاته» وظفر بم له سلطان الموت وأباده . فلما أماتنا 


.18 :” انظر عب‎ ١ 
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المسيح معه .موت سدم أغبانامعة معدا سكن الله 
في موتناء فقمنا معه شركاء لحياته وبحده وقداسته. 

وهكذا يتكشف لنا معن «لأحلهم أ أقدّس أنا ذاق»» وهو سر 
المسيح الأعظمء وسر خلقتنا الجديدة: فمن أحلنا تجسدء ومات 
مصلويا ليسفك دمه الحامل سر الحياة الأبدية ليحي موئّنا فيه 
بحياته الأبدية الي فيه. 

والكل لا يزال ناماس رافيئية التيداة مع يانه عون بر 
هو سر حياتنا حقا: 

ماذا يعن المسيح من قوله: «لأجلهم أقدّس أنا ذانيّ»؟ فما هي 
ذات المسيح؟ هذه الحقيقة وهذا السر الرهيب امتدّ بنا من أول 
الرسالة حي آخرهاء فذات المسيح هي في الحقيقة ذاتنا الجديدة 
المخلوقة فيه على صورة بجده. 

فالمسيح مات حقا ليهبَنا ذاته الجديدة الي قدّسها لنا على 
الصليب. . نحن الآن ليس لنا ذات منفصلة عن المسيح» » بل المسيح 
هو ذاتنا الجديدة. ونحن أحياء بحياته» وحياتنا اللجديدة هي حياته, 
والمسيح حياتنا: «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في» . 

"١‏ سبتمبر 8و9 
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_- 4:5 - 
«ما لي ولك يا امرأة, لم تأت ساعتي بعد» 


إغجيل يوحنا ” : 4 


العذراء تطلب الخمر الجيد في غير أوانه» فالخمر الدون (أي 
العتيق) هو الذي يليق بعريس الأرض وغرس الناس» أما المخمر 
الجيد فهو حمر السماءء هو دم ذبيحة الصليب. هكذا استعجلت 
العذراء زمان مرارة الصليب» فشان ما بين ساعة مسرة العريس 
الأرضى ومدعؤيه: وين ساغة مسرة' السماء عسرارة الفليب 
ومفدييه. ساعة المرأة حاضرة في كل زمان ومكانء» وساعة 
المسيح تنتظرها الأرض والسماء بفارغ الصبرء وهي ساعة 
ينتظرها الزمان منذ أن كان زمان وإلى آخر كل زمان. هي ساعة 
تنتهي عندها السماء والأرض لتعطي مكاناً لسماء جديدة وأرضٍ 
+جديدة) هي ساعة ينتهي عندها الإنسان بخلقته القديمة لتعطي 
مكاناً للإنسان الجديد الذي على صورة خالقه في القداسة والمحد. 
وشْئّان ما بين ساعة المرأة وساعة المسيح؛ كانت العذراء» بقوها 
هذاء تتعجّل زمان الخلاص الحقيقي ومسرته الإلهية وهي لا 


م١٠‏ - مع المسيح (؟) قر 


600116-00 5.0.0 


تدري» فحقق لها المسيح بالرمز ما سيحققه بالواقع؛ ولكن ظل 
البون شاسعا حدا بين حمر ذات مذاق جيدء ودم ييزف على 
الصليب مع شوك ومرارة! 

كانت العذراء طيّبة غاية الطيبة» فقد أرادت أن تذيق 
المدعرّين» مُسبقاء جودة الخلاص في شبه جودة الخمر وفرح 
المدعوين» فلا تلوموهاء يا إحوي» فقد كانت تعيش هذا الخلاص 
ف وجه ابنها الحبيب كل يوم وكل ساعة. ْ 
ولكن يسوع لم يشأ أن يرد طلب أمه» فحرّل لحم ماء التطهير 
وكان بملاً ستة أجران» إلى خمر» فبمجرد أن ملأوها ماء 
واستقواء تحوّل الماء إلى خمر حيد أذهل رئيس المتّكأ. هنا لا 
يفونك عابنا الو لسري عدا لتحي ناك السطيدر امعد اتير 
طيلة أيام الأسبوع» لكل يوم جرن خاصء إلى خمر حيد الذي 
يحمل معن قوة تطهير الدم. حسب رؤيتنا السابقة فإن الخمر 
الجيدة في الساعة الي أشار إليها أنها ساعته» ستكون هي دم 
الصليب الذي تم به تطهير الإنسان» كل إنسان» وف كل زمان. 
هكذا استجاب المسيح لطلب العذراء ولكن على المستوى الذي 
يليق به» فخمر العريس الحقيقي كان دمه. أما قول الشاربين منه 
أنه عقر تحيد» فكمييز عن حم الناش وإشارة حفيّة عن ستعادة 


١*7 
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الإنسان بخلاصه الذي سيكون. 

أما قولهم عن الخمر الدون الذي قدّمه لهم العريس في البدء 
فهو تعبير عن سخط الإنسان على ماضي الخطية الي أسكرهم با 
الشيطان وهم لاهون!! 

محا عون إنخيل عرس قانا الجليل» فهو مملوء اقارات 
وأسراراًء وأعظم أسراره هو ظهور المسيح كعريس حقيقي 
وتحويله مستازمات العرس إلى حقائق إفية تكشف عن فدى 
الأسرار الي تحيط بالإنجيل. 

ولا يفوتناء يا إخوة» أن نشكر العذراء الى كشفت لنا سر 
الخمر الجيد» الذي أصبح عماد كل قداس وكل تقديس» 
فالكنيسة حاضرة دائما في ذهن الإنخيل. 
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2 
«يا سمعان بن يونا أتحبني؟» 


١١ :7١ إنجيل يوحنا‎ 


من أنتء» يا سيد» الذي تطلب محبة أولادك وتلاميذك, لم 
نسمع بمذا قط ل يُقلها فيلسوف ولا ملك ولا عظيم قط؟ فمن 
أنتء يا سيدي» الذي تطلب حبنا وودّنا؟ أأنت الإله ابن الإله؟ 
أأنت عظيم السموات والأرض؟ أأنت ملك الدهور وسيد الكون 
كله؟ من أنت» يا سيدي؛ لأني احترتث دا أتعطليه كي إنسان 
وأنت خالق البشرية كلهاء وكلها تدين بعبوديتها لك؟ ثم هل 
تطلب ود من خحانك وأقسمّ بين الخادمات أنه لا يعرفك؟ ولما 
ضيقوا على كذية اعد يحلق ويه يشتم؟ لو كان سؤالك هذا قبل 
الصليب لما اندهشناء ولكن بعد أن مت وفع ليدك كل ما في 
السموات والأرض! أنت الذي تخدمك الملائكة وتقشعر أمامك 
رؤساء الملائكة» تطلب وذ عبيدك؟ 

يا لتعطفاتك الحزيلة على ضعفنا وهواننا! أيها القارئ العزيز, 
أنظر أنت ما أنت» أكاذب أم سارقٌ أو حالف بالباطلء أم 
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ضاربٌ أم شاتم أم مُخاصمٌ بلا سبب» أنظر' ولا تف ولا ترتاب 
أبدا فهر يطلب حبك!!! 

ايها الفازق العووو هه حتت الرب؟ عل السمت به كندي؟ 
هل كفرت به وطلبت وذ الشيطان؟ هل نسيت كل مواعيده 
وأهملت يله وصادقت السكيرين وعشقت الزواني؟ المع فيد 
فهر لا يزال يطلب ودَّك حقاً بالحقيقة» فهو يطلب حب بطرس 
بعد أن نحانه أمام جارية!!! 

يا سيدي؛ أنا متحي في حبك» هل هو حب إنسان لإنسان؟ 
أم هو إلهٌ تعالى فوق السماوات. هل تريد حب بطرس ولا تحبئي؟ 
أنا ال ل لل 

يا إله السماوات والأرض»ء أنا ا أحبك أحبك أحبك» 
فهل تحبن؟ إن عاداني كل الناس؛ إن عاداني الدهر بكل مصائبه 
ا ل ال ا 

لو أحببئّئي فسوف أفتخر على كل الناس وكل عظماء الدنيا؛ 
ولن أطلب؛ بعد حبك» حب أي إنسان في الوجودء حي ولو 
كان أبي وأمي وأخي وأخن» لأن حبك سيملاً علي الدنيا ويملاً 
على السماء وكل حجندها. سأجلس بين صفوف قديسيك 
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وانبيائلك وأرفع صو أمامهم جميعا وأقول إنك تحبئ. شْ 

إن كانت الدنيا قد كشّرت عن أنيابهما على وإِنْ سرت كل ' 
وأنكر معرفي كل أبنائي, ثم فرت بحبك وحدكء أكون قد غلبت ١‏ 
الدنيا وكل الناس. 

والآنء لكلا أتوه ف حب الله أسألك يا قارئي العزيزء أتح ب 
الرب؟ 

إن» مثلك» آخحذ لسان بطرس وأردُ على الرب قائلاً: «يا رب 
أنت تعلم أفي أحبك» (يو ١5؟: .)١٠5‏ 

أحبك يا رب حُبّين: حبًا لأنك أحببتئ؛ وحبًا لأنك أهل 
لذلك. 

وأخحيرا أتوسل إليك ربي) أن لا تحاسبيى على طول لسان» 
وأخذ بطرس شفيعا لي لديك. 
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«إن آمنت ترين بجد الله» 


إنجيل يوحنا 4٠:1١‏ 


انتبه أيها القارئ السعيد» فنحن هنا أمام مدخل جديد 
للاهوت! ولكي ينجلي أمام القارئ هذا الملدخل ري يلزم أن 
يُعْرّف أن المسيح هو الذي يقولها! 

فمجد الله صار رؤياء والرؤيا تفيد الاستعلان. والرؤيا لأي 
شيء؟ للقيامة العتيدة أن تبدأ بقيامة لعازر من الأموات بعد أن 
أنعن ف القبر أربعة أيام. 

والعجيب أن ا كذ ملا «أنا قد آمنت أنك أنت المسيح 
ابن الله»'! ولكن تخطى الرب إكانها الأوّلي والأساسي أنه يسوع 
المسيح الو اسان أضافته إن أاك سيقوم من بين الأموات! 
فقبلت المرأة » ولكنها انتظرت! انتظرت التحقيق على يد المسيح 
فكان!!! 

ما المهم» أيها القارئ العزيز» فهو أن نستخلص من هذا ما 
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ننشده هنا اليوم وهو أن الإمان رؤياء نعم رؤيا!! ولكي أُقرَبها إلى 
ذهنك الصاحي أقول» كمن يقول: ””إن 7 بعييّ فلن أصدق “ 
اونا العادية؛ ولكن هذا هو الإيمان عينه إن رفعناه إلى 
مستوى الرؤية الجوهرية» والرؤيا الجوهرية هي عينها الله ذاته. 
فالإيمان الحق هو رؤيا الحق» والحق الوحيد هو الله. والأمر 
م بر ا سر 
بالضرورة أن ن يكون الإيمان بالله رؤيا :ولك خلن أي أسان 9 إن 
إعان مرثا يقيينّ يقوم على إكانها الصادق أن المسيح سيّقيم أخاها 
من الموت» أو .معيى أكبر وأعم, أن الله يقيم من بين الأموات. 
فالمسيح هنا يتكلم من واقع حالف فقد قال» وقد تم ما قال إنه 
سيقوم من الموت في اليوم الثالث» الذي تم على يدي مرثا في أمر 
لعازر. لقد رأت مرثا بعينيها أن أخاها قام من بين الأموات بعد 
أربعة أيام مدفوناً في قبر!! إذن فالمسيح لم يكلف مرثا برؤيا بحد 
الل على أساتن أهااسترى يعي رأسها القيافة من ين الأمو اق 
والقيامة من بين الأموات كما عرّفنا الإنخيل أ ميد الله 
فالمسيح قام من بين الأموات بمجد الل" فاستُعلن بجد الله 


" أنظر عب 0١‏ «كأنه يرى من لا يُرى». 
8 انظر رو 5: 4 «كما أقيم المسيح من الأموات عجد الآب». 
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للإنسان علناً؛ وليس ذلك فقطء فنحن نعلم علم الإبمان واليقين 
أن المسيح مات بالجسدء وعلمنا علم اليقين والإمان أن الكنيسة» 
أو نحن» جحسده؟ فقد مُنّئا مع المسيح حقا وبالحقيقة» وقد قمّنا 
بقيامته أيضا حقا وبالحقيقة؛ فنحن نكون بذلك نحيا بقيامته. فإن 
كنا نحيا القيامة .تمجد الله وقوته» أفلا تكون هذه القيامة أو الإيمان 
بالقيامة رؤية حقيقية وجوهرية بالفعل. ولكن احذرء إن الرؤية 
الجوهرية لا تُرى بالعين لأنها رؤيا الحق» والحق لا يُرى بالعين! 
ميلع بن العنوان «إن آمنت ترين جد الله وكان المسيح 
عنافها بهد الأؤسق ذا يد راش الحانة وياب بمحك :اها 
فتحولت رؤيا العين إلى رؤيا جوهرية؛ لأن مرئا حينما عاشنت 
القيامة مع أخعيهاء نما عاشت الحق بالحق» فبلغت قمة الرؤيا محد 
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«أذهي و لا ُخطئي أيضأ» 
إفيل يوجن ةا 


في قصة المرأة الزانية نرى البشرية واقفة أمام الرب وهي 
ممسوكة بالخطية؛ والعجب أن ينظر الناس إلى أنفس هم كأفم 
أبرار غير طاة طالما لم يتكشف أمرهم؛ لذلك فالمسيح هنا 
لا يخاطب المرأة المسكينة الي أمسكت في المخطية ٠إنماهوق‏ 
الحقيقة وعين الواقع يخاطب البشرية المكشوف أمرها أمام عينيه؛ 
ولأنه يراها من خلف الصليب فيعطيها الحل بالذهاب مغفورة 
لمخطية سابقاً ولاحقاًء يعطيها الغفران لا عطفاً على حالماء ولا 
منّة من ملك الحدء ولكن من ضصُلْبِ آلامه المفزعة مسن جحرّاء 
المسامير المدقوقة يما يداه ورخلاه على خسن الصليب. 

هذه حقيقة إلهية» يا إحوة, أن المسيح يغفر الخطية للإنسان لا 
تلطفاً منه» ولا من فضلة قرّته وجبروته» بل من جرّاء ذل فس 
انحطت إلى الحضيض. فالخطية هي الحبارة والمستبدة ة الب كسرت 
نفسه على الصليب» وأنزلته إلى تراب القبر مقهوراً من ظلُمها 
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واستبدادها. فالخطية» يا صديقي» هزمت - بالتدبير - عظمة إله 
السماء والأرض وأنزلته إلى الحاوية» ولم يتخلص من فخّها إلا 
ا ووجع الموت. ولولا قوة الآب ما خرج المسيح من 
ظلمة القبر» فالمسيح انتصر على الصليب والقبر بقوة بحد الآب» 
وقام بعد أن قهرته - بالتدبير - نخطية الإنسان وأذاقته عذاب 
الصلْب ودفن القبر, فلم يقهر الموت إلا بحدُ الآب!!! بعد صراخ 
شديد ودموع» وإن كان سُمع له من الآب فمن أجل تقواه !!ء 
وهنا دخلت دالة الابن لدى الآب كوسيط وحيد» لولاه ما قام 
المسيح من القبر» فالمسيح قام من الأموات بمجد الآب ودالة بنوته 
كإله. 

يا إخوة» لا تستهينوا بالخطية» فهي الي صلبت المسيح» وأذاقته 
مرارة الموت ودفن القبر. 

ولماذا تُغفر الخطية بالاعتراف؛ فهي تاماً تماماً كالزانية الى 
أمسكت في ذات الفعل» ول ينقذها من جهالة الإنسان وحُكم 
الموت بالرجم إلا توسط المسيح؛ وظَهرُه مسئود على الضليب» 
فخطية الإنسان تُغفر له بتوسط وضع الخطية على حشبة الصليب 
حيث اضمحلت. لأن أكبر عدو قاتل للخطية هو صليب المسيح, 
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وكذلك مَنْ يتمسّك به! 

فإن كانت الخطية قد استلزمت إخلاء المسيح ملك المحد لذاته 
وارتفاعه على خحشبة الصليب» وألزمته القبر ثلاثة أيام» فلا يعود 
أحد يستهين بفظاعة الخطية. لذلك أصبح صليب الآلام والدّلّة 
ملجأنا الوحيد الذي بحري إليه من وحجه الخطية ونتمنّع! 

كنا دك كموي عزف بترن كيه لبن لد ار 
من يد المصلوب بحتمية الاعتراف بالخطية» لأن الاعتراف بالخطية 
هو .مثابة تعليق الخطية على مسامير الصليب» فالاعتراف بالخطية 
هو اعتراف بصليب المسيح وموته» ومن ليس له موت الصليب 
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اهمه 
«ينبغي أن تُولّدوا من فوق» 


إنجيل يوحنا و 


وف أصل اللغة تأي كلمة "ينبغي” ممعثئى 0 أو 
يتحيّم " أقناطط. فالمسيح يُكلّم هنا , بن الملكوت» أبناء الله الي 
0 حاء المسيح ليخاقهم خصيصاً لميراث السماء. فحتمية 
الميلاد من فوق تفرضها حياتنا الأبدية فوْق. والمسيح يُبَسّط علينا 
سر ميلاده الرهيب الأزلي» فهو مولود من الآب قبل كل الدهورء 
نور من نور إله حق من إله حق. ا 
والمخيف 18 وغير المدرك ولا موضوف: قط يستخلض لنابمن 
ذاته القدوسة خدا والسرية حداء عناذدا خديدا بلق ند أن دعي 
أولاد الله وإخحوة الرب» لنحيا بحياته وننعم معه بسر أبيه الخفي في 
بيته السماوي العاللي عن الوصف. 

لذلك لا يُخفى عن القارئ أن الميلاد الإلهي اللجديد من فوق 
هو من لمسات الآب ونفحة الابن وأشابين الملائكة كلها ورؤساء 
الملائكة وكل الطغمات السماوية؛ لأن خليقتنا الجديدة ستلتصق 
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بكل الخلائق السمائية الي سعد يناطيرب ا وي 
بين مُعين وحارس ومُهِلُل لأن لقتنا الروحية الجحديدة ستدخحل | 
الزمرة السماوية عن جدارة» فالله أبوها والمسيح الابن أخنوها. ْ 
لذلك لا تغالي» يا إخوة» إن قلت لكم إننا فوقَ سنصير بشبه 
آحة » لا كما نرى أتفسناء بل كما يرانا عُدَامٍ ملكوت الله) ظ 
شدي معي» فنحن سنكون مشابمين لصورة | الابن في كل شيء, 
والله نفسه محسوب "أبانا''» وهيئتنا سماوية مائة بالمائة» ويضمنا 
فعا ويك الا 

لذلك أعود فأقول لكمء » لا تستهينوا بقول المسيح «يلزم أن 
يُوْدوا من فوق». والإنجيل شاهد هما أقول» فهو ينص أنه إذا 
أطور المع منظور ينه" و«نكون مثله لأننا سنراه كما هو» ( 
معن أننا سترى حقيقة ُربه منا وقُرينا منه صورة وهيفة طبقى 
الأصلٍ » صناعة الآب بروحه القدوس. ويُستعلن لنا المسيح أمراً 
مذهاةٌ إذ يقول 55 الكلام للآب» وهو في الحقيقة إعلان 


' أنظر ير :٠١‏ ع“ مي 
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لنا: «أنا فيهم وأنت في ليكونوا مُكَمَّلين إلى واحد», يا للسرٌ 
وعليك أن تصدّق أننا فق سنكون بشبه آلحة » وسنكون ضمن 
مصافهم في امحدء لأن عنن الذي م كفا 

والسضب دا اق يتن هذا المدليى لساري ومعاشرة الاب 
والابن كاآلحة بالنعمة » يعود المسيح ويضع تموذجاً عملياً سريا 
إفجازياً لكيفية عافد الاسان من فرق ولك تاسحيس سعد 
المعمودية الرهيب الذي به تمارس بالفعل موت المسيح ودفنه 
ثلاث مرات تحت الماء» ثم نقوم بنفخة الروح القدسء نتقبّل روح 
الإنسان الحديد الذي تُقَدّسه مباشرة بالتناول من حسد الرب 
ودمه؛ أمور لا يستعلنها إلا الروحيون؛ ويعيشها المومنون على 
رجا يلاد السماء: 

فكل من تعمد بمعمودية الماء والروح» يتهيّأ للميلاد السرّي 
السماوي الذي لن يُستعآن إلا باستعلان المسيم! 


5" سبتمير 8٠و59‏ 


5 ير :”5 
5 أنظر ابيط 1١‏ 1. 
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«أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني» 


إنخيل يوحنا /ا١:‏ 77 


اسمعوا أيها الأصدقاءء اسمعوا وَعُوا. إذ لم يقتصر الأمر أن 


نكون شركاء موته وشركاء قيامته وشركاء جلوسه عن يبمين 
اللاب! وما هو المجل؟ 

يقول سفر العبرانيين: «الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قدياً 
بأنواع وطرق كثيرة) لم في هذه الأيام الأخيرة ف ابنهى الذي 


جعله وارثاً لكل شيء»' أي وارثاً لآب في بجده وملكوته ‏ 


ولاهوته. . ثم يصف سار العبرائيين المسيح وفنا 26 فائئقا | 


على كل مستوى مهما عظُم وارتفع» إذ يقول: والن يه نا 
عمل العالمين (أي عالم السماء بأبجاده وملائكته وسلاطينه م 


الأرض)؛ الذي وهو يماء بده ورسم جوهره» الوص "يماع | 
بحد الكب““؟؟ اداع قر ار لات اي لات تقوَى على ' 


التحديق فيه عين , بشر أو ملاك» الذي ينفذ ف الخليقة النورانية ‏ 2 


1 بعا١‎ 
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السماوية فيجعلها شفافة لا تُرى إلا بعين الله. هذا هو كاء تمحد 
الي أيضاً المنبعث من بهاء بحد الآبء شيء لا يسوغ لنامحسن 
البشر أن تتأمّله. وإلا نُصاب بالعَمّى. فبهاء جد الآب والسيح 
هر حكرٌ على من يرتاد السماء العُلاء ال لا يلجا بشر إلا إذا 
غطى الله عينيه كما فعل مع موسى. 

فأنظر» أيها القارئ» وتعجّبء أن المسيح لا يعطينا جسده 
فحسبء بل ويهبنا هالة بحده الخاص الذي تتوارى منه الملائكة. 
الست اذى ام الشع يسما هده ازلي لدواتهدا غلبا 
فرق الخليقة كلها في السماء وعلي الأرض؛ وهذا سر قول 
المسيح أن نكون معه والآب واحدا". 

فامحد الا يا إخوة» وأي بجحد؟ بحد اللاهوتء» الذي 
اختارنا الآب أن نكون فيه حسب مسرة نفسه الى قصدها لنا 
فيل الأزل . أنا عالم أله فعيق قلا أن شمر ر كلك نكا لأننا لا 
زلنا لابسين ين التراب وصانعي خخطية! ولكن ماذا نعمل وسهم الله 
البارق الحامل نيّات الله الفائقة أُمْسى يخترق الدهور والأحيال 
والأزلة بضط قوق رأس الإنسان» الذي جعله الشيطان غريما 
له. 

" أنظر يو /ا١: .53١‏ 
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فكون لله يُش ركناء ف مضيفته الأزليق أن نكون غلى صورة ١‏ 
بحده في البر والقداسة والحق» جعلنا نا ودوث أن نخوض أية معركة ١‏ 
مع العدوع عابيق حلم واسدود انم وراكبين فوق (أسسنة اقيم 


فلا ننس» أيها الإخوة» أن نصيبنا في مجد المسيح والآب هو [ 


الدهر تحت عنفوان الشيطان الذي لا يرحم. 

فكون المسيح يهنا بجده الذي له من الآبء فهذا .عثابة مسح 
الدموع من عين الإنسان الى سكبتها دهورا بأكملها ولا مُغيث! 

لقد وهبنا الشيطان ن الخطية والعار والدمار والضعف واللهوان» 
ودسّنا تحت التراب دهوراً بأجمعها وليس من يرثي!! ولكن في 
ل ا م 
وفوق الكلء وبالرغم من الكلء 0 
والهوان» وهبنا مجده الذي له. 


5 سبتمير 586.؟ 
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عن اسان استعلان قوة الله الخفية؛ أعلنها الله قديماً للشعب 
الراحل من مصر متغرّبا في صحراء مخيفة. كان موقفاً في غاية 
الحرج لموسىء لا حط الشعب السائر ليلا ونهاراً في وديان وقفار 
م تطرقها قدم سابقاء إذ حرجت عليهم حيّات؛ يصفها الكتاب 
المقدس أنها حيّات محرقة» دلالة على أنها شديدة الفتك والإيذاء. 
فصرخ الشعب لموسى» لأن الوفيّات كانت بالجملة. فصرخ 
موسى بدوره للرب أن ينقذ شعبه؛ فأمر الله أن يصنع حيّة مسن 
نحاس مثل تلك الحيّات ويعلقها على صاري. وض الريك أمتكرة 
التدائ العتغبي» الذي ل برا ير دق أذاناء أن كز مو افيه 
الحية يرفع نظره إلى الحية النحاسية فَيُشْفَى في الحال. ولا يخفى 
على القارئ المعين الخفي للرمزء أن الحيّة كانت ترمز إلى الرب 
يسوع القادم ليسحق رأس الحية إنما في سر الصليب الذي هو 
صارية خلاصنا الآن. 


. 5-5 :753١دع١‎ 
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فالحية النحاسية هي رمز للحيّة القديمة لوياثان» الي أوقتعت 
حواء وآدم في عصيان الله فكانت لدغتها مميتة» إذ تركت فى 
طبيعة حراء وآدم وفي نسلهما فيما بعد ”جين“ 'الخطبةائق ل 
دحلت كعنصر غريب قتَّال للناس» كل الناس» يتوارثه لمكيو 
الآباء بلا استثناء. وهكذا رُفعَت قضية الإنسان برمتها أمام الله. 
فلما أزمع الله انين الاساة من لدعب الطيينة اموي أي 
لوياثان» والمدعو الشيطان» أي من الخطية ال هي لدغة الحية الي 
بلا شفاء» واليَ هي هي الخطية ف مفهومها كإفراز ”جين“ 
الشيطان الذي يسمم به الطبيعة البشرية برّمّتها» فكانت عملية 
إرسال ابنه القدوس ليولد من عذراء قديسة, الى كانت قد 
تصنّفت من كل حنس البشرية؛ ليجري الله فيها عملية تقديس 
وتطهير فائق للعادة. وإذ لم يكن قد لمسها بشرء اختارها الله 
لينفخ في أحشائها جنينها الإلحي بالروح القدس» فحملت تسعة 
أشهر» وولدت ابنا هو في الحقيقة ابن الله وقدوسه الفريد فى 
القداسة. وهكذا دعا المسيح نفسه «ابن الإنسان»» وهو في 
حقيقته وجوهره ابن الله. 

وأحرى الله فيه وشو القدوس بن القدوس» أن يُحمل حملا 
إراديا» وليس ل لدغة الحيّقَ أي عتما “تحظية البشرية تكزينا 


ل 


1 


600116-00 5 . 0.0 


وبلا استثناء» حملها المسيح في حسده بعد تمنْع شديد» بل وصراخ 
ودموع أمام ل ل 
الإنسان المسموم. فتمّم أن يموت وهو الإله الحي الذي لا يموت» 
نان مونو كس ار لي حي لقتال سن جا الس 
كلهء كل خطاة الأرض بلا استثناء. مات المسيح و”جين* 
الخطية» بل وكل الخطايا» في جسده.؛ فمات المسيح بالجمسد 
“جين الخطية» وأفناه إفناء» ولما أكمل واحبات 
الموت وسحق أصوله وفروعه قام من بين الأموات ممجد الآب» 
فقام الجسد خالياً من رائحة الموت؛ فأصبح الجسد الْقَام هو 
حسد البشرية كلها مطهّرة ومقدسة. 

عَوْدٌ على ذي بدء. كما كانت الحيّة النحاسية في عصرها 
الغابر مصدر شفاء في الحال إن نظر إلمها الذي تلدغه الميّة! 
هكذا تأي هنا إلي أصل الرمز وقوته البّارة» فالمسيح وهو مُعلق 
على صارية الصليب» وهو قاتل "جين الخطية في جسده؛ 
أعطى من قُرّته ولاهوته وقدسيته لكل من ينظر إليه» وهو في أية 
ضيقة أحكمّها له العدو؛ أن يحتضنه بروحه ويعزله عن الشيطان 
في الحال. 

فأصبح هذا ملجأ الإنسان الوحيد إن أحاط به العدو ليفترسه. 
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وهذا ما حدث فق أيامنا وسععنا به سمع الأذن» وصاحبة القصة ؛ 
هي فييي حينما انطلقت وراءها قوة البرليس قصداً منهم | 
وتكليفا أن يذبحوهاء كانت تحري > يمينا وشمالا وهي مذعورة» 


وإذا البح تطهر قا ويقول يها اكرات الواحد: “لا تحافء 
أنظري إلى ' #وتقارك “كتحت قا إعمعازية يشدف ها العا 


والخاصة. 
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ا مس سم م رامسم م مي ل 62 - ل9لىل لالس اي لس سس 


«وأما أنا فقد أتيت لعكون هم حياة وليكون لهم أفضل» 


١٠١ :٠١ إنيل يوحنا‎ 


عاش الإنسان موته منذ آدم إلى آخر عصور الظلام؛ لا ينعاه 
و ولا يذرف أحد عليه دمعة. ار 
صار قبرأ مراراء ضاحكاً من تراحم الأضداد. ومهما تيأ 

القبور من الخارج» فما زالت تحمل العظام المنتنة وكل نجاسة. 
سان كان اعيي ا جك اا فالكل أمام الملوت 
خاضعٌ ذليل» وسيرة الموت تعلو فوق سيرة. وهكذا ورث آدم 
عن الشيطان شوكة الموت الي انتقلت من جيل إلى جيل؛ إلى أن 
رن صوت جند الملائكة من علرٌ السماء» هاتفين بالمحد لله في 
الأعالىة وعلى الأررضن. السللام» وي الناس. السرون .“وكات السر 
ف هذا الحتاف الملائكي هو ميلاد الخلض للانسان» هو المسيح 


ونادى مناد من السماء أخيراء أن استيقظ أيها الإنسان وقم 


١‏ لو ؟:15. 
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من الأموات فيضيء ء لك المسيح . ورن الصوت عبر الأيام 
السعيدة : أن 0 لالإنسان ا ويد ة وقول في السسماء. 


و 52-03 الع د و انا ده 
وبلاها بلا فلا تزال تعظرها قيامة مظقرة بمحد معاوي قب ها 
السموات. فالآ قرب بحيئه مع قليلٍ وفسرح يملا السماء 
والأرض. فالأرض ستخر ج موتاهاء والبحار والقفار وأركان 


العالم كله ستقدّم موتاهاء لأن الأمر قد صدر لقيامة الإنسان ٠‏ 


مجد وجلال. 

أيها الآ بعال تعال سريعاً فنحن على أتم استعداد للقيام. 
ويأت الآتْ من السماء وحيوش القديسين تتبعه” لتستقبله النفوس 
الفرحة والمكلّلة بامحد, محد القيامة» العتيدة أن تكون سريعاً حداً. 
فقد أتى المسيح حياتنا لِيهبَنَا قيامة غير منظورة» لنذوق فيه 
ومعه أفضل ما أعدّ لمحتاريه. 

فحياتنا العتيدة أن تكون في ملكوته نذوقها الآن بالرمر 
والتشبيه. فملكوت الله كائن في داحلناء نستعلنه بقدر ما يشاء 


"أف 0:؛1١,‏ 
" أنظر مت 58: ”١‏ ويه .١4‏ 
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الله من أحل حياة أفضل في نور نعمته» والمسيح ينادينا من فوق: 
«لاتخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد كران يعطليكم 
الملكوت» . فأعضاء بيت الله قد أُعد هم أفضل ما في الحياة 
والخلود. لحذاء ومن أجل هذاء جاء المسيح لِيُعد لهم أعظم 
نصيب! 

ونصيبناء أيها الإخوة؛ في حياة المسيح نعيشه هنا بالروح لأنه 
سعاوي هوء وليس من الأرض في شيء. فالمدينة الت أعدها 
المسيح لمحتاريه تتلألأ في السماءء ولا نري الآن إلا ظلها على 
الأرض. وأرواح القديسين الذين فيها نُطل علينا من فوق فتُنعش 
نفوسناء يحثوننا على الصبر» فالرمن قرت والسيح الآن ملء 
حياتناء أو نحن نحيا ملئه سيّان استعداداً لظهورنا بظهرره» لأننا 
واثقون أننا سنكون مثله” اا فيه حياة ُضلَى هذه الي 
نحياها؛ فإن كان العربون الآن هكذا نينا وأحاذا فماذا سيكون 
العطاع الأخخير؟ فإن كنا قد ربحنا الآن حياة الفضئل السرّيء فماذا 
سيكون قل المسيح علينا عند اللقيا الأخيرة. وفضل المسيح 
علينا فضّلان؛ فضل نستنفده الآن ونحن متغربون عن موطننا 

5 لو5:5", 
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السعيدء وفضل باق لنا مدى الأبدية. نعم لقَد جاء المسيح ليعطينا 


حياة ويعطينا أفضل. 
فافرحواء يا إخوة» فرحاء فنصيينا أفضل نصيبء لن ينزعه 
منا مُنازع. 
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«أنا هو نور العالم» 


إغيل يوحنا /: ١١‏ 


من خصائص النور أنه يضيء في الظلمة» فإذا وحد النور 
تبددت الظلمة. إذ يستحيل أن يوجد النور وتوجد الحم ا 
هذه ناحية حفيّة في قول المسيح أنه نور العالم» معناه أن يمعجحيء 
المسيح احتفت الظلمة من العالم إلى الأبد» كما اختفت معها كل 
أعمال الظلمة. 

والكناية هنا عميقة للغاية. فالمسيح هناء وبقوله أنه هو نور 
العالم معناه المباشر أنه جاء ليسحق الشيطان» كني عنه بسلطان 
الظلمة. كما يشير إشارة فائية وأبدية أن المسيح حاء ليبس حق 
كل أعمال الشيطان الذي كان قد فرضها على العالم. كما أن 
الموتى في القبور بمثلون عالم الظلمة. فكان هم المسيح الأول أن 
يبدد عالم الموت والموتى» فأضاء بقيامته الحياة» وبدّد الموت» 
وأقام بقيامته موتى القبور. وكانت قيامة لعازر من الموت هي 
التوطئة الأولى لإظهار سلطان المسيح على الموت والموتى. وكان 
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صوت المسيح الذي جلجل الأرض بأن: ”العازر قكْ“. هو 
صوت البشارة المفرحة لكل موتى القبور والدهور, أنه لن يكون 
موك ول عو اننا ضكر فونس لياه مالف اننيد مكنم إل ظ 
أبد الآباد. 

وليلاحظ القارئ اللبيب أن النور والحياة هما أفضل خصائص 
طبيعة المسيح» فالمسيح الذي قال «أنا هو نور الحياة» » هوهو 
القيامة بأبحادها. وإن قال قائل إننا نحن إلى الآن نموت ونذوق 
ظلمة القبر» فليتأكد القارئ أنه موت لقيامة: وظلمة يعقبها نور 
الحياة الأبدية. فنحن لا زلنا نحمل آثار الخطية نتنفضها عنا 
بالموت. وبحوز مرارتًّا في ظلمة القبر. فليدرك القارئ أن المسيح 
دفع تمن الخطية كلها على الصليب والقير؛ ليبلغ بنا إلى قيامة 
ظافرة أبدية. ونحن إن كنا سنموت» فسيظل المسيح حياتناء وإن 
دحلنا ظلمة القبر فالمسيح نور حياتنا الأبدية. فنحن نحوز الموت 
وظلمة القبر مع المسيح لنرث فيه ومعه الحياة الأبدية بنورها الذي 
لا ينطفئ. 

ومن خصائص النور في قول المسيح «أنا هو نور العالم»» هو 
نور المعرفة. وهنا نرتفع مع القارئ إلى قمة النور وقمة المعرفة» 

.١؟‎ :8 آنظر ير‎ ١ 
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فالنور ف جوهره هو المعرفة» والمعرفة في جوهرها هي الحق. ثم 
إن المعرفة ليست هي معرفة الفهم والعقل» بل هبي معرفة 
الاستعلان. والحق في جوهره هو الله. إذن» فبقول المسيح «أنا هو 
نور العالم» » يكون قد بلغ بنا إلى عتبة بيت الله! 

هذا هو المسيح, أيها القارئ العزيز» فهو حينما يقول «أنا هو 
نور العالم» فهو يعن أنه الباب والطريق المؤدي إلى قلب الله. من 
هنا نعرف أننا مدعوون إلى قبول المسيح قبولاً إلغياً باعتبارهء 
حسب قول سفر العبرانيين» أنه بماء بجد الله ورسم جوهره » أمر 
يملأ النفس بالبهجة والفرح والسرور الفائق. فقول المسيح «أنا 
هو نور العال» هو .كثابة أنه يوقفنا على عتبة مقادس العلي. 
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اوها اد 
«أنا هو الطريق والحق والحياة» 


إنخيل يوحنا 4 :١‏ > 


عندما يقول يسوع: أنا هو الطريق» يبدو لأول وهلة أنه يتكلم 
عن فكره ه وفلسفته وقيادته» وهذه التعابير هي تليق بعقولنا. ولكن 
الذي يراه المسيح في نفسه أن المسألة ليست تعليماً وتوجحيها 
وقيادة. فسرٌ الطريق في المسيح مرعب» وعندما كشفه» صار هذا 
أعجب أقوال المسيح؛ فهو لا يختص بأي تعليم. فأمر الطريق 
الذي يقصده المسيح شيء؛ وأما الذي نوَدُه ونودٌ أن يكون 
الطريق على مستوى منطق القيام والوصول كأي طريق فهذا 
شيء آخر. . إذ يفاجثنا المسيح أن الطريق الذي يقصده هو الطريق 
الذي يقود الإنسان دون أي عناء منه. عقلياً أو فكرياً تليق 
لأنه طريق لا تطأه قد إذ يقصد المسيح أنه هو نفسه الطريق 
المودي إلى الله أبيه ' ؛ أو كعين آخخرء الطريق الذي يؤدي إلى الحق 
والحياة الأبدية) والذي لا يدركه عقل أ و يوصف بأوصاف. 


' أنظر يو؛ :١‏ 5. 
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هذا الطريق افتتحه لنا المسيح .موته بالحسية فلن السلبيي م فإن 
شا ركناه في هذا الموت الإرادي بالإبمان نكون عبرنا معه الحاحز 
الأعظم الذي يفصل الإنسان عن القيامة» وهو الموت. لأنه ا 
مات المسيح بالجسد أمات معه الخطية» ولما قام» قام بمجد الآب 
قاهرا الورك والللفاية امع كان كنا عه ايه بد رعدة قينا 
بالروح وقوة الآب. معين هذا أنه موت المسيح بالحسد وشركتنا 
فيه» عبر المسيح ونحن معه من هذه الحياة الى نحياها الآن ومآها 
الموت المحقق. فكان كسر الجسد على الصليب هو الطريق 
لدت هد الذئ أمسه الزيه فوته لبرصل الانشان معن 
بين الآب في السماءء أي بالحري إلى الحياة الأبدية مع الله. وإذا 
لحك لاا ل ماضيه وحاضره ومستقبله» ملتففا إلى كل 
الفلاسفة والعلماء؛ والآباء والأتقياء» يتيقن لنا أن الطريق الذي 
الخادنها خنيد عرد على الفاييه كو رو قن الانساك من 
هذا العالم يبحمومه وححرافاته وآلامه وأوجاعه وأكاذيبه. وأعدائه 
التريصين 3 لقله هرة ولعدة إل ملكوف الله:وسيتك لانن 
وعشرة الملائكة والقديسين العائشين في أعياد مسرة الآب بهم. 
وهكذا ينتهي بنا الحديث إلى ذي بدء «أنا هو الطريق والحق 
؟ آنظر عب .53١ 1:٠١‏ 
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والحياة»» ونزيد على ذلك باكتشافنا اتعي قي ترم 
ُعيِد له في الكنيسة» فحسد المسيح ودمه على الصليب لا زلنا . 
ُعيْد لهما على مائدة الرب حيث نقيم تقديساً حقيقياً لمسد ‏ 
الرب ودمه؛ ونأكله مأكلاً حقاً ونشربه مشرباً حقاء معئ أنه 
يستمد وحوده وتحقيقه معنا من جحسد الرب النازف على 
الصليب. فصلت حسل المسيح وسفك دمه لم تكن .حادثة مين 
حوادث التاريخ؛ يل كانت استعللانا تعقينيا سجاه المستماء فق 
أرشيفها ليبقى حي نابضاً في كل العصور والأدهار, يأخلا و خرافه 
وكيانه وحقه وحقيقته من جسد المسيح المقام الدائم الوربحود. 
ويدذلف نايدا قول اللنيع ليل المكشله لسري اله كل إمرة 
تأكلرن جحسدي وتشربون دمي تذكرون وجودي المحقق فيكم 
إلى أن أحيء . 

فهر باق حيّا بوجوده النابض ليلة العشاء إلى يوم الاستعلان 


عع 


الأخير. 
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اوم 


«تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم» 


إنجيل متى ١8:1١‏ 


المسيح هنا يفتح بابه للذين لَفظتْهم الجماعات» والذين لفظوا 
بدورهم جميع الجدماعات؛ الشاردين والمتشردين والمنسكعين في 
الشوارع والمقاهي والبارات وبيوت الدعارة» الذين انحرفوا عن 
جادّة الطريق وخرجوا عن مألوف الناس» وأصبحوا لا يستريحون 
لخادم أو واعظ أو ناصح؛ حى سئمت نفسهم الحياة. 

إلى هؤلاء ينادي المسيح من فوق صليبه: تعالوا إلي» ولا تخافوا 
م لأني حامل خطاياكم في حسدي ,عشيئة أبي وعنتهى رضاي. 
فأية خطيئة اقترفتموها وأنا لم أحملها في جسدي؟ فأنا حامل ف 
حسدي كل زنا الزواني وكل جرائم اللصوص والقتلة» وكافة 
اخرمين في حق أهلهم وبيوتهم وأصدقائهم وأعدائهم سيّان. الل 
غداؤة اقثرقها إنسنان أنا أحملها برضا على جسدي. فممّن 
تخافون؟ وأنا جعلت نفسي شريك كل قاتل ومعتد؛ وكل سارق 
ومختلس؛ أنا أنا جعلت نفسي أحاكم في الخطية» حملت عارها 
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على جحسديء ونرفت من أجلها دمي على الصليب حي الموت. 
من هناء اومن أجل أني مت بالخطية من أحل المخطية؛ أقول: 
تالو لماو افر أو تخجلوا مي» فأنا أحوكم في حطاياكمء 
ولكي استطعت يدمي أن أكفر عنها جميعاً من أجلكم. وافرحوا 
معي لأني لما مت بالخطية للخطية» تبرت من عارها تيرك 
معي» فهل تقبلون برّي انحاني. لا أطلب أي تمن لتبريركم 
أحذت برّي الحاني من أي لما سكب بحده علي فأقامي من موت 
الخطية وأحياني معه في بحده! وها أنا أدعوكم باسم أبي: اقبلوا 
برَي احاي» فأنا صرتٍ بارا بقوة 0 بحاناء وأعطاني بره لكي 
أبرّر به كل من يأي إل باسم أبي' . فهل تقبلون دعوبي الي 
دفعت ثنها بدبْحي على الصليب ونزيف دمي حي الموت؟ 
لست أطالبكم بشيءء؛ هذا وعدي أمام أبي والملائكة إنمها 
اقبلوا موي من أحلكم لتشتركرا في بحد قيامي بمحد الآب» فها 
أمامكم دعرق» مدترها» ولو افا مضه جد هده النقلة من 
الخطية إلى البرٌ امجاني» ومن حُكم موت أبدي إلى حياة يوعد 
أبدي. هل يصدّق أحد أن الخاطئ يصير باراء والميت يقوم ويحيا 
حياة الأبد؟ أنا أعلم أن الأمر جديد عليكم وصعب الفهم جداً 
١‏ أنظر رو": 75-584. 
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وصعب القبول 1 ولكن أنا يسوع المسيح ابن الله «كوكب 
الصبح المنير» ع «ملك الملوك ورب الأرياب» أعاهدكم 01 
سأمرٌ معكم خطوة خحطوة من سُمٌ الخطية إلى ترياق عدم الموت؛ 
فثقوا بي» فإن أبي أعطاني «كل سلطان في السماء وعلى 
الأرض» » وأعطاني أن أشفي كل مريض»ء وأن أحبي كل ميك 
وأبرر كل خاطئ» فتعالوا إلى يا - جميع المتعبين الذين أذقم وأذلتهم 
الخطية» تعالوا إلي يا ثقيلي الأحمال الى وضعها الشيطان على 
ظهو ركم الضعيفة فأنا أنا أريحكمء؛ هذا وعدي امم أن والملائكة 
وكل سكان انماع اليل ,سيف دوك ميسكم فريها ل يساق سه 


وكيدك. 
01 سبتمير كن 00 
3 5 
1 
تمالوا إل يا ميع امتعبين... وأنا أريحكم 

١5 :؟١؟ؤر‎ 

15 :١ةٌؤَر‎ 

1١/8 1: متل8ل؟‎ 
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لاه ب 


«إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب» 


من آمن بي» كما قال الكتاب, تجري من بطنه أفار ماء حي» ' 


إجيل يوحنا 377 االو ار 


إن كان هناك عطش حقيقي إلى المسيح» وإن كان الوا مه 
بالتاللي فهو ارتواء حقيقي) 0 المسيح هنا ليست هي إعطاء 
مجرد ماء عذب كماء العالم؛ بل هي عنصر حياة رن النشية 


المسيح ثوب الماء العادي حين يصل إلى غرضه ف توصيل أعظم 


حقيقة روحية ف الوحود الروحي. 


فكما أن الماء في الأرض عنصر هام جداء القلة منه ُحدث ظ 


عطشا جسدياء هكذا الماء الحي الذي يتكلم عنه المسيح» فهو 


عنصر الحياة الروحية؛ فإن قل معدله و في حياة الإنسان» جخفت 2 


روحه وانصِدَّت عن الله وعن ما هو لد لله. وإن ارتوى الإانسان 
بروحه حقاً من ماء الحياة الذي يعطيه السيح اذى اوت 


منه أارٌ من كلام | الحياة المحيي) قادر أن يُعزّي ويفرّح ويروي 
العطشان إلى الحق» لأن ماء الحياة الأبدية هو ””حق“ . 


وعدم الارتواء من الحق هو حالة ابتعاد إرادي عن مصدر 2 
ب آ 
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الخلاصء حيث بحف الروح ولا تعود تحد مسرة في حديث 
المسيح وأعماله. لمذلء “ومن أجل هذاء يقول المسبيح هنا: «إن 
عطش أحد فليُقبل إلي ويشرب». ولينتبه القارئ أن عملية 
الشرب هنا هي تعبير عن بلوغٌ حالة الإبمان الحقيقي. وعلامة 
الإبمان الحقيقي بالمسيح» هو ما يصدر عن النفس من شهادة 
وبلوغ حالة فرح حقيقي يجذب إليه الناس. ويعتبر المسيح أن 
الإنسان الذي يرتوي بالإيمان لا يكف عن الشهادة للمسيحء 
0 أغار ماء حي متدفقة تُعري الأخرين 0 

ما المناسبة الى قال المسيح فيها هذه الآية» فكانت اللحظة الي 
ارسي ا دور قن 
انسكاب الماء من الصخحرة الي كانت تتبع الشعب امايق 
القفار» حيث كان موسى يضرب الصخرة ة فيخرج منها ماء غزيرٌ 
يكفي الشعب كله. وكانت الصخرة ة تتبع الشعب السائر في 
البرية» وكانت الصخخحرة #هى اللسيم بحسي قول الكتاب ١‏ قفتي 
لحظة ضرب الجرّة الفضية المملوءة بالماء على المذبح كان يخسرج 
منها الماع دكانت ا كوى امادعة السك الفحعن ف الببراري 
وحفظ المسيح لحم وإروائهم بالماء. في هذه اللحظة رفع الممسيح 
صوته «إن عطش أحد فليُقبل إل ويشرب»»؛ تعبراً عن بحسيء 

.):١٠١ اكور‎ ١ 
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العهد الحديد الذي يقود فيه المسيح وليس موسى الشعب. كما 
يستعلن المسيح هنا “سك الصخرة الي كانت تتبع الشعب”' 
لازوانه كل مقي ال وهنا يعبر المسيح بالماء الحيّ عن / 
الإبمان بالخلاص العتيد أن يملا حياة الشعب ويرويهم بالحق. 00 
يفوتنا هنا لفتة كريعة لفت يما يوحنا الرسول أنظارنا إليهاء عندما ' 
كلامت لد شري البح الحرب اتصريع در 
وماء» » تعبيرا عن مصدر الحياة الأبدية الي استعلدنت بصليب 2 
المعيى لاقي طلير ع الناة اي في الدم. ال 
تمزج الكنيسة حمر الإفخارستيا الذي يُمثل الدم بقليل من الماء 1 
حق يتم الوحي. 
وأخيراء لا أخفي عن القارئ أعظم أسراري الى عشمُها في ٍ 
المسيح» أن مذاقة الإبعان بالرب لا ثُدانيها أي مذاقة حزئها ف 2 
حياتي» فلا الماء العذب عند العطشان, ولا الخمر الجيد عند / 
ع الخمر» يداني مذاقة يسوع المسيح ربي: «ذوقوا وأنظروا 
اأطينه الرية . 


"٠‏ سبتمير ٠80‏ .؟ 


ير 6:9" 


0 ا ا 
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«أنتم أحبائي إن فعلتم ما أو صيكم به» 


١4 :١ © إنجيل يوحنا‎ 


لقد صدق داود في مزموره القائل: «سرَاج لرججلي كلامك 
كلامك بورة نور نسير على هداه» ونحن لا نستطيع أن نسير 
ف ظلام هذا العالم دون أن يقودنا كلامك. 

فإن توقف نورك عن الحداية أمامناء فكيف نسير؟ وإلى أين 
نسير؟ لأن نورك يقودنا إليك. فكيف نأي إليك إن لم يمسك 
نورك بيدناء فكلمتك حيّة وفعالة ومضيئة» تسير أمامنا وإن 
توقفت توقفتا. 

وحبك هو القوة الوحيدة الى تدفعنا إليك» فكيف نأي إليك 
فأنت قطب امحبّين الذي يجذبنا نحوك» فكيف نأي إليك إن م 


,1١ه:1١١9‎ رم١‎ 
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يهدنا شعاعٌ حبك. إن مصادر القوة في العالم كثيرة ومتعددة | 
الفعال والأفعال» ولكن قوة حبك هي سر الوحود الوحيد الذي . 
يجذبنا نحوك» فإن بَطل جذبُك لناء كيف نسير وكيف نأي 


إليك؟ وجوهر حبك مذّخر في كلمتكء وكلمتك خيّاناها في 


اعافد اام مطحي رن مزهي 
كلامك» لأن نحن أيضاً إن لم نحفظ كلامك» يستحيل علينا أ ا 
نأي إليك وسط دروب العالم المظلمة ؛ أيها النور الحقيقي الجذي ْ 


يضيء عالمنا المظلم. ونحن أحبّاوك يسبيب كلامك الذي اذخزناة 


ف داخل قلوبناء» فأنت وحدك تعلم أن كلامك الذي نفذ إلى ؛ 


داحل قلوبنا هو ذخيرتنا الوحيدة في عالمنا المظلم. 


وذخيرتنا الوحيدة هذه هي مَطْمع الشيطان لخر عن رشنا [ْ 


ليخطفها من داخل قلوبنا» فنحن نستغيث بك أن تجعل كلامك ١‏ 
ل فيد عن أهره لدو وعدافه قند ْ 


وكلامك حلو يا سيدي «أحلى من العسل وقطر الشهاد» ) 
فنحن احترناه ذحيرة فريدة دون كل أطايب العالم؛ فإن حفظنا 
ل ا ات مان ا 2 
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كلامك فليس ذلك منّة منا بل هو انحذاب كا نذاب الحديد 
المقاطيو <فاية:مئة للحديد إن فو اللصق بالتساطيس وما 
قاد آذ يفصضل كلايك عتاء على قدن ها تنا فصن بلك 
ويقوى حبك ف قلوبناء فنغلب به العالم. وبقدر ما تجذبنا يا 
سيدي ننجذب إليك» فالفضل في حبنا لك هو حبك لنا. وصّدّق 
نشيد الأنشاد حين قال: «أنا لحبيبي وحبيي لي»! فنحن لك 
بقدر ما أنت لنا. وحبنا لك هو تحصيل حاصلء فأنت السابق 
ونحن اللاحقون. 

فأرجوك يا سيديء أن تمبنا لأننا نحن نحبّكء ولا نستطيع أن 
جاب كر ات لط و رداصي منين فالموت 
والعدو يترصداننا إن لم يجذبنا حبك! ونحن يا سيدي نيك 
حيين :انا لأنك أحيفاء بوتا لأئك اهل لذاك! 


أول أكتوبر ٠٠٠١8‏ 


نش 5 3 
نش 1 م1 
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ا ؛ه -_- 
«أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من 
هذا الخبر يحيا إلى الأبد,» والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي 
الذي أبذله من أجل حياة العالم» 


إنجيل يوحنا كأه 


أكَل الإنسان الأول من مرة الشجرة المْحرّمة» فمات آدم 
وزوحته» ووَرّث نسلهما جميعاً هذا الموت» فملك الموت عليه من 
أدم وإلى آخعر الدهورء إلى أن أتى يسوع المسيح ابن الله من 
السماء ليعطي الإنسان خبز الحياة ليحيا ولا يموت. ثمرة الشحرة 
امحرّمة كانت مثابة الخبز المسموم الذي أكله الإنسان كله ومات» 
أما السيح فقد أتي بخبز من السماء ضُنْع أبيهء وهو جحسده الإلمحي 
التي . كان حسذا سريًا للغاية» مظهره ه لحم وعظامء سجودرة 
حياة أبدية. ولكي يقسمه بالعدل على جميع الناس» صلية بإرادة 
أبيه خايلة كل ‏ جقلايا العا لمء ومات به ودفن فماتت فيه كل 
خطايا العا لم, وقام من الموت ممجد الآبء» فقام فيه كل الناس 
عجد أبيه. هكذا صارت شركة الإنسان الحديد الذي قام بقيامة 
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ليخ يشركة عحقيئية ى انيد المقام: 

وحينما قدّم المسيح قبل صلبه مباشرة سر العشاء الأخير بخبز 
وخمر قائلاً: هذا جسدي وهذا دمي» وقسّمه وأعطاه لتلاميذه 
ليأكلوا من حسده ويشربوا من دمه في سرٌ إلى رهيب لا يُنطق 
به» كان هذا ,عثابة أكل بز الله النازل من السماء ودم الابن 
الوحيد المسكوب على الصليب. وأصبح الإمان بجسد المسيح 
ود لكوك لحر رميايةه .+ توال سباق راافية الي ليه 

كانت عملية طويلة وشاقة جداً كفت المسيح الموت على 
الصليب» ؛ حاملاً خخطايا العالم كله كلفته موته ودفنه وقيامته بعد 

ثة أيام ا كه 1 وحينئذ صارت الأية الإهية النيرّة: «مسسن 

اللي ب الأبد» ') ولن يذوق الموت 
لفد ار رو كاه اااي وهكذا أتم المسيح خلاص العالم 
كله موته وقيامته ا حسده كثابة نحبز الحياة الأبدية الذي 
يأكل منه الإنسان ولا بموت. 

وهكذا بموته على الصليب حاملاً خطايا العام كله أمات 
الخطية» عضّة الحيّة القديمة لوياثان» الى استبدّت بالإنسان كل 


١‏ أنظر يو ": 4ه. 
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الكون: الخالقق كي قادر ا لانيم يفن الفنائين كمال قير شد 


الظلمة» الشيطان وكل أعوانه » وأعتق الإنسان من أحطر عدو له 
الذي أذاقه الموت والخطية والعذاب طيلة العهود السالفة ما قبل 
المسيح. 

والآن أتوسل إليكم؛ أيها الإخوة, أن لا تستهينوا ما عمله 
المسيح لتكميل خلاصناء كما لا تستهينوا بأكل خبز الحياة النازل 
من السقاة و الممطى_عناة لكل العالواران كلس الات موتك انه 
على الصليب؛ وكلف الابن الوحيد أن يقبل الموت من أحل 
القيامة الى أكملها في نفسه لقيامة وحياة كل إنسان. 

وكان الرمز القديم للحسد المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من 
السكاي شو ال السماري“ الذي اله الايمن السحاءه بإععاد 
فائق» ليأكل منه الشعب السائر في البراري والقفار حي أوصله 
إلى ضفة الأردن» ثم انقطع المن حينما دمحل الشعب الراحل من 
مصر أرض الموعد حيث خبز القمح أي نخبز الراحة. 

فلح الذي عد يها ناسعن طيلة أ تدونا ينه لجنا بور رع 
الموت الرهيبة» كان هو الصورة المصكّرة لأكل خبز الحياة جسد 


* أنظر كو 5: .١6‏ 
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المسيح. 
الشعب ف العناء» أما تحبز الحياة فهو تحبر الراحة الأبدية. 
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«وأنا أطلب من الآب. فيعطيكم معزي آخر, 
ليمكث معكم إلى الأبد» 


١١ :١ 4 إنخيل يوحنا‎ 


غرباء نحن وسنظل غرباء إلى أن يدخلنا الآب إلى بيه 
الأبدي؛ لنصبح «أهل بيت الله» » فيكون 57 الغررح والسرور 
الذي لا يمكن التعبير عنه. الآن نحن حزاى لأننا لا زلنا مُخيّرِين 

بين الخير والشرء ولا تزال الإرادة تجنح ناحية | البعد عن الله. 

الآن نحن لنا المسيح ملء حياتناء وهو قادرٌ أن يخطفنا من يد 
العدو» ولكن الإنسان هو الإنسانء ميل بإرادته نحو الخطيةةء 
وختاج بحن ديعو الحق. المسيح يعلم أن الإنسان ضعيف 
متوشّح بحسد تراي» والحسد ييل إلى أصله. حى وإن كان 
الروح نشيطاء فا مسد ضعيف العرية بو ول اللو لذلك كان 
ذلك هو هم المي تمن خرن الذي فلك فإ كان عر يل 
بإنقاذ الإنسان ومحو الخطية والإقامة من الموت», فمن سيسندك 
الإنسان حال غيابه؟ لأنه مزمعٌ أن يرتفع ويصير مع الآب. هنا 


1915 أف‎ ١ 
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نّم على المسيح أن يتوسّل إلى الآب أن يرسل مُعرّياً آخر كفيلاً 
بأن يسند الإنسان حى يستودعه في يد الآب. والروح القدس هو 
روح الآب» فعندما يرسل الآب روحه القدوس» نكون في حفظ 
الآب والابن والروح القدس. لذلك بادر المسيح من جهته أن 
بمهّد الحضور الروح القدس بأن ألبسَ الإنسان قيامته» وهي قائمة 
تمجد الآب» كما تنازل الابن وأعطى الإنسان مجده الذي من 
الآب «أنا قد أعطيتهم المحد الذي أعطيتئ» . 

وهكذا دحل الإنسان في دائرة الثالوث الأقدس بحدارة» لا لأنه 
يستحقهاء بل من أجل توسّل لابن وررضا الآب» فالآب حطّط 
منذ الأزل «أن يكون الإنسان واحداً منا»” 00 
الفضل للمسيح الذي مان اسان" لكي يبعا أن نكون فيه أولاء 
لنكون بعد ذلك مُهَيّئِين أن نكون في الآب. وقد صرّح قبل 
الصليب باطمئنان شديد مخاطباً الآبء أنه نه بجح أن يزفنا لللآب 
كخليقة حديدة سماوية: «أنا فيهم وأنث: فق .ليكوتوا مكملين إلى 
والحة» : شيء لا يمكن التتحدّث عنه» أن يصبح الإنسان بعد أن 


رخ 
" آنظر تك 17 317 
؛ أنظر يو .1١4 1:١‏ 
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يخلع عتيقه القدم الملوّث بالخطاياء أن يكون واحداً مع الآب ْ 
الاب مكنا كان رسال العري لاخر عه الا لكام ١‏ 
دوره في صياغة روح الإنسان لتكون وفقَّ الآب والابنء» هو / 
اللمسة الأخيرة ال وضعها المسيح في تركيب الإنسان ليدخل 
دائرة الآب والابن والروح القدس كشريك مُنْحَمٍ عليه. ْ 

وحالما حل الروح القدس, المعرّي الآخر» يوم الخمسين من 
قيامة الرب امحيدة» بدأ يعمل ويصيغ في الإنسان الجديد بروح 
نشطة فعّالة أدهشت التلاميذ وكل الناس» وبدأ الإنسان يتكلم 
بلغة جديدة ليؤكد قبول الروح الجديدة الى رفعته من مستوى 
حليقة قليكة إلى خليقة حديدة بشبه خالقها في المحد. وبدأت 
عمليات الشفاء الإعجازي لتُعبّر عما ربحه الإنسان من رو 
جحديدة . وهكذا تحقق مطلب المسيح لإخوته على الأرض أن 
ينالوا عزاء سماوياء وليُنقلوا من يد الابن إلى يد الروح القدس 
والآب ف السماءء لتتميم عمل الابن» وفرح الابن بعمل يديه 
وأعطى وعده لتلاميذه أنه سيكون معهم «كل الأيام» إلى انقضاء 


الدهر» . 
" أكتوبر 5 بن 
١‏ أنظر كو ": ٠١‏ 
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أعجب ما في الخلاص» 
هي النهاية المذهلة التي سينتهي إليها الإنسان 


+ أيها الآب القدوس» احفظهم في اسمك الذين أعطيئَن؛ 
ليكونوا واحدا كما نحن. 
+ ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب في وأنا 
فيك» ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. 
+ وأنا قد أعطيئهم المحد, الذي أعطيتي) واوا لاسرا “كا 
أننا نحن واحد. 
+ أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكمّلين إلى واحد. 
ل ا ا ل 
أحببتن به» وأكون أنا فيهم. 

يو/ا١:‏ اك ١ك‏ 552055255 


الإإنسان خحلقته ا 3 م الإنسان العتيق ا 
وأنه بعد أن يكون الابن المحبوب قد ارتفع إلى الأبحاد العلاء فإنه 


م" ح مع المسيح (؟) م 
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متيام مقددة لصون والائزين على بره والديق شي صيورة 
لله في القداسة والمحد على شبه خالقهم » سيقدمهم إلى الم أبيه 
لبنالوا حفظ الآب كأعضاء حدد في أهل بيت الله مرفوعاً عنهم 
كل شوائب دخيلة على صورة الله الي فيهم؛ لينالوا عن حق ْ 
وجدارة؛ الشركة مع الوحود الإلحي مع الآب والابن. وذلك 
لق الذي بملأهم من كاء محد الله. 

والوحدة الممنوحة للإنسان الحديد مع الآب والابن بواسطة 
0 الروح القدس» بحي وعتدة فائقة على ذهن الإنسان» لأنها 
ترفع كل ما للإنسان ليكون على شبه أبيه في المحد تماما. هذه 
الوحدة المحيدة في الآب والابن» تمعل إقامة الإنسان في ملكوت 
الله في ملء الحياة الأبدية إقامة رميق تخضع لا الملائكة ورؤساء 
الملائكةق هؤلاء الذين حدموا حلاص الإنسان فيما مضى. لذلك 
ستكون مسرّتهم بالإنسان» كخليقة سماوية جحديدة» فائقة 
الرسب محد روعاف ١‏ دا ويرد عليهم المفديون بترئيمة 
موسى والخروف» الي سْلَقنُها لهم أرواح القديسين» وسيفرح 
الأنسان جددا كي لدموعه السابقة وآلام وضيقات العالم الي 
جازها على رجاء هذا الوعد. 

.51 :4 آنظر أف‎ ١ 
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وفرح خلاص يداك الذي أكمل بالقيامة) سي رتفع إلى فرح 
ارب ١‏ لصيف اللو رقت دراه اريك ادج لسريو 
الحمل؛ الذي سيضيء عليهم كسراج د 1ك لاسن محمد 
حك رزو ان رع لا ل له كمصدر 
إشعاع للمعرفة الجديدة الي سيسكبها الله عليهم؛ حئ يدحلوا 
إلى سر الله والحمل؛ فتنكشف أمام أرواحهم كل أع مال الله في 
القدهم والجديد» وكأنا أنشودة عذبة لذ تاج هن يشرعها لأنها 
تكون بحروف من نور يتلألاً. 

وسيفرح المحاضو نه الاقياء فقا قدي ويتآخون مع 
التلاميذ والرسل» وتكون السماء كلها تملوءة بأرواح الاشبواد 
والساطيك والشهداء الأماجدء لابسين تيجائهم في كرامة فائقة 

عن الوصف» والمسيح ينتقل بين الصفوف يهدي تفدات رةه 
لكل القديسين الذين أحبّوه وأحيّهم. 

وهكذا يلتصق الماضي بالحاضر» وليس مستقبل بعد» بل خخلودٌ 
يغشاه الإنسان في حضرة الآب والابن» والكل ينطق بالبحد. 


؟ أكتوبر 5٠.٠8‏ 
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احم باه 3 
«آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور» 


إغيل يوحنا اداح امنا 


من أعمق الأوصاف الي أعطاها المسيح لنفسه قوله إنه النور 
الحقيقي الذي ينير العالم» لأن صفة العالم الطاغية أنه الظلمة 
وعالم الظلمة» وهي ليست صفة محازية ولكن صفة تكاد تستبطن 
العالم في عمق حقيقته. ولا يخفى علينا أن العالم استمدٌ صفة 
الظلام من الشيطان؛ لأن العام وضع في الشرير وتملّك عليه عَلَناَ 
وبذلك صار كل أولاد العالم أبناء ظلمة وظلام؛ لا يرتاحون 
للنور ولا يأتون إليه لئلا تُوبّخْ أعمالهم. فأبناء الظلام يرتاحون 
للظلام لأنه يتناسب مع سلوكهم. 

وكان الظلام يلف العالم كله؛ إلى أن نادى باد من السجضاء 
مُعطياً امحد لله» الآن النور جاء للعام ليده ثمل الظلمة ويياده 
الظلام. المسيح الرب من السماءء نور عق تون و كما تشسترق 
الشمس فينتهي الليل بظلمته الكئيبة وينتشر النور ليضيء العالم 
كله هكذا أشرق علينا يسوع المسيح من السماء ليجعل العالم 
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عالم فار لا ليل» وعالما يضيء للقلوب بنور سماوي. ولأول مرة 
يدرك الإإنسان الحق وينجذب إليه ويسير في هداف والحق هو 
جوهر الوجود الإلمي؛ ومن عرف الحق تحرر في الخال من كل 
أعمال الظلمة وغلب العالم. 

را قال المسيح اام أبناء الحق واللف 0 0 
طقاس رمسو اناك سه سين 
عدا أبناء إبراهيم؛ قال هم إهم عبيد لأنهم يعملون الخطية؛ 
وع وققع الطل جر كر غود لالط د و15 انا مز التزن 
أنه السير في نور الله فنور الله هو معرفة الحق والمسير على هداه. 
لهذا جاء المسيح ليعلم بالحق ويشرق على القلوب الي أحبّت الله 
وسارت ف نور وصاياه. هنا ينادي المسيح عن حقّ وحدارة: 
«آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور» ؛ فكل من آمن بالنور انكشف 
الحق ثٍ قلبه وتْبِع النور والحق. وعدو النور الوحيد هو الخطية: 
فالخطية هي جوهر الظلمة؛ إن صم هنا التعبير» لأن الظلمة ليس 


.15 :١8 أنظر يو‎ ١ 
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لها جوهر فهي كذب وخيال؛ وليس لما وجود إلا عند الشيطان» ١‏ 
والشيطان غريب عن الحق والنور» بل إن الحق والنور إذا أشرق ١‏ 
ينصعق الشيطان ويتلاشى. لأن الشيطان ينسج وجوده من سمّداة” :ا 
الظلجة لحي الكلاب, والكنان بم ف السيطان بائذ الكقات ٠”‏ 
وأبو كل كذاب . فالخطية هي أكبر خدعة دسّها الشيطان في 
حياة الناس؛ وهي لا وحود لحاء وكل من يقترفها يلغي وحسوده 
بيده. أما من آمن بالنور» فقد آمن بالحق وصنع له وجحودا ف 
المسبيح والله. 
فيا إخوة» النور هو المسيح؛ ومن آمن بالمسيح يكون آمن 
بالنور والحق والحياة» وصنع له وجودا في حضرة الله والقديسين 
والملائكة. فالنور والظلمة هما الوجود والضياع» فالخيار هذا 
علقم؛ لأنه إِمّا وجود وإما اضياع. فيا حبييي اير الوبحود 
والحياة» ويقول المسيح محذراء إن «النور معكم زماناً قليلاً»". 


" أكتوبر 26..؟ 
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5 بره 2 
«أنا هو الطريق والحق والحياة» 


إنخيل يوحنا 4 :١‏ > 


نا قال يسوع إنه الطريق» م يقصد فقط تعاليمه عن الحق؛ 
ولكن كان يشير إلى ما هو أعظم من ذلك بكثير» ققد كان 
يقصد أنه سيجعل جسده الذي سيقدمه على الصليب هو هو 
الطريق الوحيد الحقيقي الذي يوضّل الإنسان إلى الله والحياة 
الأبدية, الأمر الذي على أساسه قال: «من يأكلئ فهو يحيا بي». 
وأيقا «من يأكل حسدي ويشرب دمي فله حياة أبذيحة» . 
والذي على أساسه قال سفر العبرانيين قولته الخالدة: «لنا ثقة 
بالتاخول إن الأقداسن عدم يسو عوتطرينا ةلا ديا سينا 
بالحجاب أي جسده» . فجسد المسيح هو الطريق الحيّ الوحيد 
الذي يُوصّل الإنسان إلى السماء حى قلب الله. 

وهكذا يعطينا المسيح وصفاً لطريق الحياة الأبدية» فريداً مسن 
نوعه» لم يسمع به إنسان ول يخطر على قلب بشر. 

'ير ": لاه ع ؤه. 
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فأصبح أكل الجسد السري الذي يقام تقديسه على المذبح ا 
2 .مأكولاً شيء لم يُسمّع إطلاقاء ولا يمكن تصور مدى 3 
قداسة أكل جسد الرب السرّي» الذي كما عرفنا سر المسبيح أنه ١‏ 
أي المسيج؛ » يكون حاضراً وقت تقسيم الممسد الذي يقال عنه 
بالسر «كسثر الخبز»' . وأعظم دليل على صدق هذا السرّ الرهيب 
أن تلميذئ عمواس» لا أَنَا على الرب أن عيل إلى ييتهماء لأنه ' 
غروب الشمس كان وشيكا والمسيح يتظاهر أنه غريب على 
الطريق» دخل الرب بيتهماء ولا قدّما خبزاً له وبداً يكسرهء 
استعلن لهم أنه هو المسيح الرب واختفى في الحال. فتيقنت 
الا عكر 09000 راسي »أو 
معن أصمٌ أن المسيح هو الذي يكسر الخيز سراً ويُطعم امتناولين 
بيده» هذا هو بالحقيقة سر قول المسيح: «أنا هو الطريق» . 

أما قوله إنه الحقع ة فهر أعظم عار المسيح» هو جوهر ألوهية 
ابن الله. . لأن العالم قبل بحيء المسيح كان يعيش في ظلام وخداع 
اكخري الشيطان الي سقاها للإنسان» فكان كأن الشيطان 

تبنّى الإنسان ا توافت 0 0 وعدا سياد 


*أع ؟:45., 
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ل ل اك 0 
الإنسان ليذوق الموت عوض الإنسان. وحمل كل خعطايا الإنسان 
في جسده) وصلب بما ومات وذفن» فأمات الخطية وظفر عدو 
الإنسان الوحيد الذي أذاق الإنسان المذلة والموت و وافتراء» 
وطكا لما وبا اعد 5 . فلما قام المسبيح من اللموت» 
كانت طعنة مميتة ساحقة للشيطان» إذ أعطى المسيح للإنسان 
ملء الحياة الأبدية؛ وأصبح الموت والخطية في خبر كان. 

أما قول المسيح إنه الحياة» فهذه أصبحت نصيب الإنسان» لأن 
المسيح أعطى نفسه للإنسان فأصبح الإنسان يقول: «لي الحياة 

في المسيضد ها فاللشيم هو تكياتنا مجعم فليحن ليسا ينيد 
بأنفسنا لأنفسناء بل نحيا المسيح بالمسيح. ففخرنا الأعظم في هذه 
الحياة أن الإنسان لم يعد هو الذي يحياء بل المسيح يحيا فيه . 

يا لهذا الغنّى الذي نفتخر به» فبعد الإيمان بالممسيح لم يعد 
للموت سلطان عليناء فلن نذوق الموت إلى الأبد. 


“ أكتوبر 85 ٠١؟‏ 
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ّّّ 8 - 
«إن أراد أحد أن يأئ ورائي فليدكر نفسه ويحمل صليبه كل 
يوم ويتبعبي.» 


إنجيل لوقا 9: ام 


باع المسيح أعظم أعمال الناس» لأن عمل الإنسان يؤول 
دائما إلى ذاته, وكل من يطلب لحساب ذاته ينتهى دائماً بخسارة 


ذاته. فالذات تطلب دائماً أبحاد الدنياء وأبجحاد الدنيا كلها زائلة. 
لذلك فإن المسيح اشترط على من يأنيّ وراءه أن ينكر ذاته 
فإنكار الذات يخلي الإنسان من مطالب نفسه. ولكي يبرهن 
الإنسان على أنه لا يطلب ما لنفسه فإنه يُعرّضها لفقدافاء وهذا 
هو معئ حمل الصليب. فالذي يحمل صليبه هو إنسان عرض 
نفسه كل يوم للهلاك. وهنا يستدرك المسيح هذ التنازل 
المتدرج» ليسند بيده الحانية وروحه الفادية الإنسان الذي يدل 
صليبه ويتبعه بأن قال إن الذي «يهلك نفسه من أجلي يجدها» . 


ومعئن "يدها “ أنه يصنع لما وجودا عند المسيح والله. فالذي 
يحد نفسه يعئ يحفظها سالمة إلى حيأة أبدية. هكذاء يا إحوق 


,5ه:١5‎ تما١‎ 
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سيرة الرحل الذي يتبع المسيح» فهو حتماً يدرك غهاية سعيدة فوق 
الدنيا كلها بكل أمحادها. 

فالمفاضلة أمام من يريد أن يتبع المسيح» أو أمام من يتهرّب من 
التبعية له هى إما سعادة الحياة الأبدية مع المسيح للذي يتبعه من 
كل قلبه» وإما تعاسة حياة تنتهي بخسران المحد السماوي. 


فأنظر» يا حبيبيء أيهما تختار» ولأيهما تعيش» والمسيح في 
هذه الآية يجعلها وفق إرادتك» ولكن الذي يخفيه المسسيح وراء 
هذه الآية هو شخصه البديع؛ فهو يقبل كل من يأنٍ إليه ويحتضن 
كل من يتبعه» ويرفع ثقل الصليب عن كاهله ما دام قد صمّم أن 
يحمل الصليب. فاعلم» أيها الصديق» أن الصليب هو صليب 
المسيح وحدهء وهو حكرٌ عليه؛ لا يقبل بأي حال من الأحوال 
أن يحمله غيره. والمسيح يقول احمل صليبك واتبعيي ليختير حرية 
إرادتك» فإن صمّمت على حمله» رفعه عنك في الحال لأنه ملك 
له وحده؛ ولا أحد يجرؤ أن يحمل صليب المسيح عن المسيح!! 
فالتّفت إلى أغوار معن الآية» لأن المسيح هو سر كل آياته 
يطرئحها أمامك وهو ممسك بها يحيث لا تستطيع أن تستقل كما 
من دونه. 

يوه الأموى العف هذا للحياة في المسيح الشوفية يدا 
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أبدياً أنه معنا كل يوم وإلى أبد الدهر' . وكونه معنا يع شركة | 
مُفرحة يحمل فيها عنا كل أثقالناء وقد عمل ”مثالهها“ على ' ْ 
ل م وك ل ل 
هذا تكليفا صعباً كلفه به الآب أبوه» ولكن أنظر وتعجّب مسن 

ال ع لي 

. أحب الله العالم حى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل مسن 

يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» . فالآن تعجب. يا صديقي» 

كيف اتفق الآب مع الابن أن يُهلك الابن جسده عن كل إنسان 

على الصليبء لينجو كل إنسان ويفوز بالحياة الأبدية. لذلك 

حينما نتكلم عن الخلاص؛ يتحنّم أن تُعطي المحد للآب أولاً وقبل 

كل شيى فالمسيح قام.عمجد الآب» ليبقى محد الآب على لسانتا 

مدى الدهر. 

والآن عودٌ على ذي بدءء فالله الآب مستعد أن يتدعّل بمجده لمن 

ينكر ذاته ويحمل صليب ابنه رغبة منه أن يتبع الابن. إذاً نستخلص 

من هذا أن كل من ينكر ذاته من أتباع المسيح» ويحمل صليبه كل 


يوم» فله الآب يتلقاه بأبوته وبحده ويهبه شركة فيما له. 


+ أكتوبر 28.٠.٠؟‏ 
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جا قات 
«ورفع عي عينيه إلى تلاميذه وقال: 
طوباكم أيها المساكين, لأن لكم ملكوت الله» 


إنجيل لوقا 5": ٠٠‏ 


تعره امادقة. اميه لحال التلاميذ الذين تركوا بيوتهم وأعمالهم 
والضيموا إلى المسيح» و كانوا يعيشون من التبرعات» كخم 
صندوق يجمعون فيه العطايا ويشترون بما حاحاقم. ولكن أمين 
الصندوق كان يلتقط لنفسه كل ما كان يوضع فيه. وهكذا 
يتضح لنا أن المسيح كان يوفر أعوازهم ا الخاصة. لذلك 
كان قول المسيح للتلاميذ " أيها المساكين'", لأنهم عاشوا مُعوّزين 
من أجل الله والكلمة؛ فصارت كلمته ””المساكين'' كرتبة عالية» 
وكلمة المسكين” كامتياز. وأصبح كل من يحتاج إلى لقمة 
اليتق ل الطر ف الشمواتة: وقد صدق المسيح حينما قال إنه 
ليس من هذا العال'» لأنه عاش فقيرا ينتقل من بيت إلى بيتء 
ومن مدينة إلى أخرى. وحسب تعبيره لم يكن له أين يسند 
رأسه وهي أمرٌ لحظات حياة الفقراء حينما يداهمهم النوم فلا 


.١ 520114 :١ا/ أنظر يو‎ ١ 
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يحدون أين يسندون رأسهم. وح الثعالب كان لها أوجرة لكن ]ا 
ليع لم يكن له ؛ فكان وفيا أعلى لفقراء العالم الذين وُلدوا ' 
ليجوعوا ول يكن لحم من يعطف عليهم. هؤلاء كانوا هم 
التلاميذ الذين أعدّ لهم عروشا في السماء وأكاليل؛ وأسماؤهم ‏ 
على أساسات أورشليم السماوية. والعروش والأكاليل لا تُعطى 
كران و العماة إذ هي مخصصة لطبقة اللساكين ومَنْ دوفم. 
فالذي كان يحظى بكعكة أيام التلاميذ كان يُشَلكٌ في أمره» من 
أين لك هذا؟ فالكعكة كان يتقاسمها الاثنا عشر أو يلتقطها يهوذا 

وآنا لنسيف كعاليا تقول المي لاقي *'ايها ليحي كو 
يحمل معان الفقر والعدم. وكان المسيح من ناحية أخرى قد أعد 
لهم مديئة» فوق» ها الأساسات, والمسيح لم يبس حظّهم حينما 
كام جلئها كرو كان كن: وى علد لها رن النيكنق: 
ولكن هي بحرد ألقاب تحمل معي التواضع والضعة والمسسكنة 
الشديدة والفقر المدقع» كل ذلك على أساس الذي وْضعٌ لهم 
فتأسسن ل »الساء: 

فهؤلاء المساكين التلاميذ أعدّ لمهم عروشاً يجلسون عليها مع ]| 
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المسيح ويدينون إسرائيل بجلالها؛ ومكتوب عنهم إهم 'يلسيون 
ملابس بيضاء بشبه التور» ويسيرون مع المسيح أينما سارء 
يتقبّلون التحيات والتمجيدات. 

فالفقر والعوز والمسكنة هي سمة الذين فضّلوا عار المسيح على 
غين هذا الدهرء وارتضوا ببقايا العيش وفضلات الموائد» لا عن 
اعتيان بل عن رجن وعرر. 

علماً بأن المسيح لم يحطّ من قدر تلاميذه عناما نعتهم 
بالمساكين» إنما هو يكشف لبن سرّه عن مستوى تلاميذه 
الأخصّاء في عينيه عن حق وحقيقة. ونحن لا ننسى جامعي 
الضرائب حينما باغتوا بطرس في بيته لكي يدفع الضريبة؛ وكانت 
الحقيقة لخر أن بطرس لم يكن معه فلسانء ولا الممسيح » ولا 
الصندوق. فما كان من المسيح إلا أن قال لبطرس إذهب اصطد 
سمكة ستجد في فمها إستاراً «فهذه وأعطهم ع وعنك» . 
وهكذا انضمٌ المسيح إلى زمرة المساكين. 

يا إخوة إن هذا سر يسك شر حخد العامة .وقد أعظطناه 
المسيح امه ولقبه ومصيره في السماء. 

5٠١٠28 أكتوبر‎ 
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«الحق الحق أقول لكم: إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي 
أرسلني فله حياة أبدية» ولا يأيَ إلي دينونة» بل قد انتقل من 
الموت إلي الحياة» 


إغخيل يوحنا ه : 4 ْ 


هنا يضع المسيح الإميل مقابل الملكوت في وضع مساوء على 
أن يكون السسّمّع على مستوى الطاعة القلبية أو الإسراع فِّ تنفيذ 
الوصايا. ولكي تُقرب مستوى السّمّع الذي يقصله المسيح. 
فنقول إنه هو سَّمعٌ الروح الذي يحرّك الأموات. فقد قالها المسيح 
مرة على التوازي: إنه ستأني ساعة حينما يسمع الأموات صوت 
المسيح فيقومون من القبور . ولكن تاز سَّمّع الأحياء عن سّمّع 
الأموات» أن الأموات سيقومون ليلاقوا الدينونة» أمّا هنا فسَمّع 
الأحياء الإرادي لصوت المسيح بشوق والتهاب يجعلهم لا 
يعبرون الدينونة بل يقومون ليدحلوا الحياة الأبدية» دون أن يعبروا 
على الدينونة. 

وهذه منّة السمع الإرادي الحي بقلوب واعية» فيقول الرب»ء 


١‏ آنظر يو 5: م9-ة؟, 


0.0 . 116-00015م 60 


ليشجّع الآتين إليه» نهم ينتقلون من الموت إلى الحياة» .معئئ لا 
يجحوزون دينونة ما. 

والمسيح يشدّد على أن أقواله الحيّة سمعها من الآب», والآب هو 
الذئ له لاق و ادهو اللي أرملة مع حفحهه الأتزى 
كابن. هذا يأ بنا إلى عمق اللاهوتء إذ يتحنّم علينا أن ندرك 
أن الله آب وابن والروح القدس. ووظيفة الروح القدس في 
الإنجيل أنه يأل من المسيح ويُعلمناء فكلام المسيح هو أصلا 
كلام الآبء يلقنه الروح القدس للابن. هذه المنظومة الإللهية لا 
تُفرّق بين الآب والابن والروح القدس بل هم واحد. والمسيح 
يشدّد على أنه فينا وأن الآب فيه. فالإنسان المؤمن الذي تلقى 
الإنخيلء وصار كلامه حيّاً في قلب الإنسان الذي آمن بالآب 
والابن والروح القدس» يصير واحداً في الابن» كالابن الذي هو 
واحد في الآب. وهذه الوحدانية الكاملة هي الى رفعت الإنسان 
وهيّأته للحياة الأبدية في ملكوت الله والابن. ويصير بذلك 
الإنسان خليقة حديدة سماوية بشركته الحيّة في المسيح» فنصير 
مؤمّلين أن نحلس مع المسيح عن يمن الآب» وذلك حسب مسرّة 
الله الأزلية. 

الجديد هنا والذي يستأثر بفكر الإنسانء أن المسيح يبدأ بسَمّع 
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0 أُما وصولنا إلى الحياة ال 


مصدر الكلام هو الله الآب. فمصدر الكلام مسكول عن وصولنا 
إليه. وكأن ممم صوت الابن كفيل أن يأيٍ بنا إلى المصدر الخارج 
منه. القوة هنا مصدرها اثنان» الآب الذي أرسل سل المسيح ليعطينا 
الحياة الأبدية وكلام المسيح نفسه الخائر على 0 الابن الوحيد» 
أي قوة القيامة جد الآب من الموت إلى بين عرش الله. 

الآية هنا مختصرة للغاية» ولكن تشمل في أعماقها لاهوت 
الخلاص» فهي قائمة أولاً على الآية «هكذا أحب الله العالم حي 
بذل ابنه الوحيد؛ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 
الحياة الأبدية» » والآية «الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به 
من نفسي» لكن الآب الخال في هو يعمل الأعمال»"» و«الكلام 
الذي تسمعونه ليس لي ل للآب الذي أرسلئ»'» و«الكلام 
الذي كلمكم به هو روح وحياة» . ْ 

ه أكتوبر ه68.٠.؟‏ 
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«إن أحبّني أحد يحفظ كلامي, ويكبّه أبي اوأنا 
ش وعنده تصنع مز لأ» 


إخيل يوحنا 1١54‏ : “7 


ل ل ويضع 
حفظه موضع التكريم الشخصي الذي يستحق الصدداقة؛ لأن 
زيارة المسيح للبيت شيء غاية في الود الذي يجلب البركات 
السمائية» بل إن حفظ وصايا المسيح ركان ملح اسصحفاق 
الإنسان لزيارة الآب. والمسيح يرفع مستوى الزيارة إلى الضيافة 
الدائمة. فأن يصنعٌ الآب والابن زيارة دائمة للبيت» فقد يكونان 
قذرقها يتوق لينف لمكون عنام مرك ة وزائمة. توعذاها ع 
عنه المسيح بالحياة الأبدية» أي بحياة تستمد وجودها من دوام 
وحود الآب والابن» وهذا أعلى قدر للحياة. 

والآن نأي إلى كلمة المسيح ار عرو و الحفظ هنا 
ليس بحرد استيعاب فكري» بل عتد إلى هذيذ دائم الليل والنهار» 
لا يفلت من الكلمة حرف أو إل وضةة الا لأن 
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صوت ابن الله لا يملك الإنسان أعرّ أو أغعلى منه. وصكوية 
ابوب يرن ف القلوب» وحبيب الابن حبيب الآب» فدخول 
الآب محال حياة الإنسان يرفعه إلى مستوى الابن. 

لذلك فإن قول المسيح إلنزوالانه عات تشيولا بن المي 
البيخ 00 وصايام هو قمة ارتفاع الإنسان في بال الله 
وَاخَْهى لتنازل الآب والابن لمستوى البشر» حيث ندخل في 
دائرة عجيبة التوازي» فقمة ما عند الإنسان يقابله قمة ما عند 
الله. 

والمسيح هنا يفتح طريقاً سرّياً يصلّنا به وبالآب: فالمحبة الإلحية 
عظيمة القدر» وأن يحب الإنسان المسيح: فمعناه هنا دعوة ب 
ليدخل بيته؛ شرف ما بعده شرف أن يتنازل المسيح ويدخل إليه 
ولك الأمر' مدعل فا عو أن يتنازلٍ الآب أيضا ويدحل إلينا. 
لأن سليمان الملك يصرخ صراخنا بويا عياط الله الي فين نا 
ودخل هيكله الذي بناه له: من أنا حى يأني الله إليياء وسماء 
امراف ا ل ار إبداعي من سليمان؛ ولكن هي 
عظمة الله تظهر بي اسمه وبي ابنه. فالذي يحفظ وصايا المسيح 
مله مكل عن يقيقع لما رانيها فق الما يدها يرتكرٌ في القلب» 

ْ .31/ 18 أنظر امل‎ ١ 
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واه سمال لمرو يضعة .د كان اضيغنا مكان عي لسن 
والابن» يتفضّل ويزورنا ويُهدينا وحوده وحبه. 

من يُصِدَّق هذاء أن الإنسان يصير بيت ومزلاً لله حيث 
سِلْمَنَا مفتاح الباب وحق الاستقبال: فماذا نقول إل ترديد آياته 
راط وصارادريات مض اليا ميري ؛ اياف 
وأحبكء وكيف لا أحيك وأنت صاحبُ نفسي ومّلكُ حياق 
ونبض قلبي» فأنا لعي حبّكء وحبك يغ يُغفذي 5 
ويشبع نفسي» وير روحي. وكلماتك هي متنفسي الي أستنشق 
بها عناق اها د وفساء ووفك الكلير أناذيك: 000 وترد 
على فاغينن» فاننن سر يحياق» وكلامك نور لسبيلي أتحسئس 
بالل أناديك من على فراشي فيرتاح جحسدي ا موجوع الذي 
هدّته السنين والأيام, فقد بلغ عمري عندك السادسة والثمانين» 
كلها أتعاب» ولكن تعزياتك تُلذذ نفسي. عبدك يعقوب أبو 
إسرائيل كان يرى حياته أكثرها تعب وبلية؛ ولكن أقول الحق 
أمامك إن أيامي وسيئ حياتٍ كلها تنطق بلطفك وإحسانك» 
ويدك تسندنى فأخلص. 

١٠٠١.6 أكتوبر‎ 5 
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0 رحن ب 
«لأن هذه مشيئة الذي أرسلني, أن كل من يرى الابن ويؤمن 
5 م 2 55 ع 0 5 ع 
بهء تكون له حياة أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الأخير» 


إغخيل يوحنا " : ه 


هدية الآب لنا كانت إرسال الابن وفي يده إنخيل الحياة 
ليسلّمنا الكلمة ويهينا الحياة الأبدية. فأصبحت رؤية الابن وسماع 
صوته مثابة تذكرة العبور إلى «ملكوت ابن حبته» . فمن يصدّق 
هذه العطايا السخيّة الى من يما الآب على الإنسان بعد عداوة 
وحفاء وطوفان مريع. والذي يقرأ العهد القدم يستطيع أن يُقدّر 
هذه العطايا السخية الي يخرج منها عبيق الحب. 

ب هكذا أحب ا الله العالم ووهبه أبنو كانه وملكرقة الفمف 
يصدّق؟ الإنسان الذي الحتبا وراء الشجرة لأنه عريان» ولم يحتمل 
أن يراه اللله وهو ف نخزيه ومذلته د الذي 
يتكلم بلسان ابن الله ذاته ويتحدّث عن رسالته الى أ تى بها من 


أكو !: .١1"‏ 
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الله أبيه» حين أنه ممجرد أن ينظر الخاطئ الابن ويرى هيت 
تكون له حياة أبدية. بل وابن الإنسان هذا يعد الذين ماتوا 
بخطاياهم, أنه بالإيعان به سيقيمهم في اليوم الأخير عابرين 
الدينونة بشبه ملائكة الله. 

إفرحي يا مريم الي وَلْدَت لنا ابن الإنسان» الذي جاء ليعيد 
لآدم بُنوّته لله وميرائه الأبدي لملكوت 502 تَسليم 
ميراث فائق عن الحدّ» لأن نسل آدم صار في ابن الله رن لكل 
دراك اث هيكذ كا قرب الشرظل ات لمات وحمانا ادا الله 
وعبيد العالم» شاءت إرادة الله أن يقلب لنا عداوقه إلى محبة 
صادقة لله وعبوديتنا للعالم إلى سيادة عليه» لندوس الشيطان 
تحت أقدامنا ونعبر العالم كله إلى الله. 

فمشيئة الآب صارت لنا قطب الحياة الجديدة الذي يجذبنا نحو 
الله أما الإبمان بالمسيح ابن الله فقد صار لنا كقوله يمثابة الطريق 
والحق والحياة » وطللما نحن نراه رؤيا الحق والإيهانء ونمسك 
بكلامه» نكون قد ضما الوصول إلى بيت الله» وصرنا من أهله 
ا 
وأحبائه . 

* أنظر يو 1١14‏ 5. 
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ءِ ءءء ١‏ 
وصاياه» هكذا بالتالي سيصير المسيح نفسه ممسكاً بنا ونحن أ 
أموات» ليُقيمنا مغفوري الخطايا لميراث حياة لا تزول. إِ 

فأنظرواء يا إحوة؛ إلى أين أَوصِلئنا مشيئة الآب. فامسكوا ْ 
بالمسيح ليمسك المسيح بنا. فتمسكنا اليوم بالمسيح ما أَهُوَنه وما [ 
أسهله؛ فهو أن نحبه ونحفظ وصاياه» نظيرَ أن يمسك بنا ونمحن 2 
أموات في خطاياناء ليعبرنا هوة للوت» ويرتفع بنا إلى أعلى ْ 
0 
ويد عن ا ب وي ف بك لمك والاساة نه 


ومتوسلين 0 اع اه لأن 0 07 


© آنظر كو١: .١7‏ 
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أما من يطلب مشيئة الآب ويتوسل إليه يكون قد ربح الابن 
وا بها أما محبة الابن فهي رَّمْن حفظ وصاياه ووصاياه 
لدف ثقيلة عله لأنه يشجهنا بقولة: «املوا نيري عليكم... 
لأن نيري هيّن وحملي خفيف». ومن يحفظ الأَلْمَا'' في وصاياي 
ل 


5 أكتوبر 68٠.؟‏ 


4 اير 1:6 ”, 
كأمت :ةيل 
٠‏ الأَلْمَا والأميجا أول وآخر حرف في الحروف الحجائية. 


ل 


اام 
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«إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا» 


إخيل يوحنا م : م 


قال امسبيح؛ قا إن من يفعل الخطية يكون عبداً للخطية 
هذه حقيقة مره فالإنسان ولد من بطن أمه خُرَاء وهو يبقى 
حرا إلى أن يفعل الخطية فيفقّد حريته في الحال» لأن أبا الخطية 
ومخترعها هو الشيطان» أما الخطية في حدّ ذاتها فهي الضياع 
واللآشيء وأكبر كذبة اخترعها الشيطان. لذلك حُسب الشيطان 
الكدّاب الأول واب كل كذاي بزاسل كل الفدمر لذلك ا 
صلب المسيح بالجسد بإيحاء الشيطان وفعله, وكان المسيح حاملاً 
دفي جسده على المخشبة»" كل حجطايا الانسان كفلم نات المسيح 
بالجسد أمات الود راعة ف ألغى المسيح الخطية ظفر 
المسيح بالشيطان وكل أعوانه وسحقه سحقاً بالصليب. إذ أفى 
كل قوة الشيطان وسلطانه ا ألغى الخطية, وَتَبَتَ فعلاً أن الخطية 

' ابط 1:5 51,. 
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لا شيء ولا حقيقة ولا وجود لها. وهكذا تحرر الإنسان بواسطة 


صليي المسيج من سلطان الشيطان وضلاله؛ لما بادت اللمخطية 
وفنيّت» لذلك إيأني هنا عنوان المقالة «إن حر ركم الابن فبالحقيقة 
تكونون أحرار أ فلا شيء ولا أي قوة في الوجود تقدر أن تمزم 
الخطية والشيطان تُحرر الإنسان من عبودية الخطية والشيطان» 
أما قوة حوره تمان الوحيدة فيو االعد من صحليي المتبيج 
وجسده الممزّق على الصليب» فلما أُسرٌ الشيطان تحرر الإنسان» 
ولما مات المسيح باسك فاته للقطية إن الأبد وعاف الانتينان: 

وكيف يصير الإنسان عبداً للخطية لا مارسها؟ ذلك لأنه إغا 
يصنع الخطية بإيحاء الشيطان فيصير الإنسان عبدا لإيحاءات 
الشيطان» ولا وال الرجرة ينكين الت الفصيطان: فلما 
أنسحق الشيطان بصليب المسيح؛ تلاشت الخطية:؛ ودحل 
الإنسان في حرية المسيح. 

وما هي حرية المسيح؟ يقول المسيح: أنا هو الحق» فالحرية 
الي يحررنا يما المسيح من الخطية ومن سلطان من له سالطان 
الخطية» هي الحرية الحقيقية» ولا توحد أية حرية في الوحود 
الى وريه هنا الااحرية لسن 91311 رأن المسيت هر كدوم 
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الحق الإلحي الوحيد وتأتي كل أعماله من جوهر الحق. ل ذلك ا 
يقول المسيح ويؤكدء أن مَنْ حرّره اع ؛ فبالحقيقة يكون خُرا. | 
وععين أكثر وضوحاء يكون أن مَنْ حرّره المسيح» يصبح له | 
وحود حقيقي أمام الآب. وهكذا ينتقل الإنسان من كلذب ا 
الخطية وسلطان أبى كل كذابء إلى حق الله والدخول في الحق ا 
الإلمي. فإن كان الحق الإلحي هو الحياة الأبدية أيضاء فهكذا ينتفل 
الإنسان من العدّم في الخطية إلى الوحود في حياة الخلود. 

والابن يحررنا الحساب الآب.ء وينقلنا من بيت العبودية تحت 
سلطان الخطية إلى حرية أبناء الله. وهذا استلزم أن يخلقنا حديداء 
حلقة جديدة لا على صورة آدم بل على صورة خالقنا في لد 
لا خلقة جسدية بعد» لأن المحلوق من الحسد جسد هوٌ» لذلك 
لزم أن يخلقنا بروحه من روحه. من فوق وليس من الأرض 
بدن يونا يد 1 ال ب اسان فيل ل نعس ات ل 
والتزابية» لذلك لوم أن يكوة لنا معاء نديدة تعلق لابن كنا 
خلقنا لحسايماء يسكن فيها البر والأبرار» يدشّنها لنا القدوس 


© أنظر يو ": 5" 
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«كل ما يعطيني الآب فإلي يُقبلٍ؛ 
ومن يُقبل إلي لا أخخرجه خارجاً» 


إنجيل يوحنا 5 : /الا 


حينما نختار المسيح إلا لناء يبدو لنا أننا نحن الذين اخترناه. 

ولكن الحقيقة أن أول خطوة نحو نحو المسيح لا تأي مناولا من 
المسيح» وإنما الآب هو المبتدئ دائماً في اختيار أثباع المسسيح 
وده غانة قالش به اندر كه الاساقة لأنها تكون مخاطبة 
قلبية» كما هو مكتوب في رسالة أفسس أن الله «احتارنا فيه (في 
المسيح) قبل تأسيس العالم» لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في 
ال ا لي 1 ا يي 
مشيئته» . أما الس المحفي وراء هذا الاختيار والتبنّي فيكشفه 
اه أنعم يماعلينا في 
امحبوب» . 


١أف‏ :)يه 
١“أف 5:١‏ 
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يلزم هنا أن ننبه ذهن القارئ أَنْ احتيارنا قد تم منذ الأزل 
كما أنه تم في المسيح؛ وهو الكلمة الذي كان عند الله في البدءء 
وهذا يكشف لنا أن بداية حياتنا الإلهية في الله تمت منذ البدء. 

والتحين ةا ا كرفا لهالا نيه ايض عق اليحدي 
وإنما في المسيح الابن المحبوب. ينضح هنا للقارئ أن سيرتنا تأخذ 
وجحودها ومعناها وهدفها منل البدى وكأنما نحن خليقة ماوية 
كان وجودها في الله ومع الله الحساب محد الله وغتى نعمته قبل 
أية خليقة أخرى» وبنوتنا لله الآب جزء لا ينفصل عن الله مسن 
حيث سيق الوحود على أية خخليقة أخرى! 

ولكن ينبغي أن تُظهر هنا شدة تعلقنا في في المسيح» إن كان من 
جهة الاختيار أو الوجود أو التبثى لله. فالآب اخمار أن تكسون 
أبناء له حسب مسرة نعمته» ولكن ليس ممفردناء ولكن في المسيح 
وبالمسيح. 

ا ل 
البدء الإلمي» أي ي أن سيرة الإإنسان الروحية عخبأة في سيرة المسيح 
اين لجسي ربكو ارو بر وي بوجود المسيح منذ 


.١ :١ أنظر ير‎ " 
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البدء الحساب مسرة مشيئة الله الاب ولمدح بحد روح تجن 
الدهور وق كل الدهور حى الأبد. 

هذه أساسات لاهوتناء كانت مختبئة في كل الماضي وأغفكية 
فقط في الأزمنة الأخيرة» حسب استعلان بولس الول الذي 
حاباه الله بالاختطاف حي السماء كلبق حيث رأى وسمع هذه 
الأمرر وقال عنها إنه لا يسو غ التكلم بها لأنا فائقة ثقة على المحيط 
الذهي المفتوح, وأعطى 00 وعدا أن الكاملين فقط يدركون 
هذه المدارك العالية. ونحن بعد أن استئار ذهننا معرفة المي ١‏ 
المسيح أصبح من اللائق لنا أن نطلع عليها. وقد سردها حراس 
الرسول ف رسالته إلى أفسينن أ داقن آسيا الصغرى الي خصّها 
بكرازة طويلة ورسالة فريدة» وهي المدينة الي استضافت يوحنا 
الرسول فيما بعد وكان أسقفها الموهوب. 

ومن الأمور المدهشة أن يخصً بولس الرسول هذه المذينة 
ويرسل لما أهم رسائله على وجه الإطلاق؛ واليّ تفتح بصائرنا 
على معرفة العلاقات الأزلية ال تربط خلقة الإنسان الروحية 
ببدء أزليتها في مشيئة الآب وفي شخص المسيح ابن الله فتبدو 
حلقة الإنسان الروحية ف غاية الأهمية» وال على أساسها يقول 
المسيح آيته الذهبية: «كل ما يعطين الآب فإلي يُقبل» ومن يُقبل 
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إل لا أخرجه خخارجاً». هذه الآية يستحيل فهمها أو تتبّعها 
لاهوتياً إل على نور رسالة أفسس» حيث يبدو الآب هو القائم 
الأول باختيار الإنسان الجديد وتسليمه للمسيح الابن لتكميل 
خلاصه» كما أن الآب هو صاحب حقيقة تبني الإنسان حسب 
مسرته الشخصية إنما بواسطة المسيح الابن ا محبوب. 

وتكاد تكون هذه الآية» ال جعلناها عنواناً لرسالتناء الآية 
الوحيدة الى تكشف أهمية رسالة السعس ااعرياء كتا مسي 
جوهر سر الاختيار الذي قام به الآب من نحو مختاريه» كما أن 
هذه الآية تكشف سر التبي للآب» وغاية هذا السرّ الذي هو 


6 أكتوبر ه6..؟ 
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000 
«ليس بكَيْلٍ يعطي الله الروح» 
إنجيل يوحنا ”" : 4م 


الروح القدس كما رأيناه وسمعنا به في يوم الخمسين داقن 
8 من السماء على المختارين؛ٍ محر يديه الفنه نان ل 
إلى طبيعته النارية الي ظهرت جَليَاً في الُليّقةء ولكنها من نار في 
مظهرهاء ولكن جوهر نار الروح القدس نطق إهي يعبر عن 
وجوده بالكلمة» لأن نار الروح جوهر إِلي يُعبر عن وحوده 
الإلمي بالكلام الْعبّر عن وجود الله كما في أمر العليقة: وف نطق 
التلاميذ بلغة يفهمها منْ يفتح قلبه لله. وقوله «ليس بكيل يعطي 
الله الروح» هو إشارة بديعة إلى موهبة الابن الي ظهرت للعيّان 
بطرق متعددة ومعجزات متتالية» وبحديثه بكلام الله المتعلق 
برسالته المزمع أن يكمّلهاً حي الصليب. ولم ندرك عمق لاهوتها 
إلا بعد انطلاقه إلى السماء. وباحتصار إلحي» نقول إن كتيل 
الروح القن لا تسكه السموات والارطة وقد بخص الاسينان 
الجديد المولود من الروح من فوقء الشيء الكثير. فقد استطاع 
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الروح القدس أن يُلقن الإنسان الجديد كل ما يخصٌ المسيح 
والآب» وجهره ليدحل الشركة مع الآب والابن» والقيامة مع 
اليج للحلوس عن يمن الآب» وأن يليق للحياة الأبدية» وَينْعم 

بسر الخلود. أي كيل هذاء وبأي معيار تحوّل الإنسان من حليقة 
0 نأا 'اللحة ولوك إلى خليقة سماوية تميا بالروح لتسنعم 
بشراكة سرّية فائقة مع الله. 

إن الكيل الذي كال به الله عطيته للإنسان من أعظم أسرار 
الله والوجود» فلا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي؛ إلا الابسن؛ 
ا 

كاه ولكي تر ضح الأصل الجديد الذي قطعنا منه نسمع 

المسيح ابن الله يقول: «لأحلهم أُقدّس أنا ذاق»: و«أتناقد 
أعطيتهم المحد الذي أعطيتين» » كما حل علينا الممحد المي 
الأبوي عندما رفع يسوع المسيح من الأموات؛ فرَفْعْنًا معه بمجد 
الآب» وصرنا في المسيح من «أهل بيت الله عشيرة حجديدة 
سحماوية للإنسان» تنعم لكوت الله الأبدي» تحيا مع الابن في ظل 
الااب. 


!ير لا١:‏ 77019. 
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نعم نسأل» بأيّ كيل أعطى الله الروح للإنسان الحديد؟ شيء 5 
يفوق التقديرات البشرية ولا نستطيع أن تتيّنه كله» فهو مذكور 
بإيجاز شديد لا تقدر خليقة ما أن تفلك شفرته! 

وعقلنا يتحيّرء ومهما جاهدنا لا نستطيع أن نعبر الموّة الي 
تفصل الإنسان الساقط قديماء عن إنسان الله في الخليقة الجديدة» 
لأن المهرّة الي تفصل جنسنا عن اللاهوت لا يمكن أن يعبرها 
عابر» ولم يكن يستطيع أحد أن يقيس الكيل الذي كال به الله 
هذه النقلة العظمى إلا يوحنا المعمدان الذي رأى الروح : نازلا 

على المسيح» وهكذا عبّر عن استحالة قياس الكيل الذي كال به 
الروح بقوله هذا عن الحقيقة الرهيبة والعظمى: «ليس بكيل 
يعطي الله الروح» . 

ويا أحبّائي» إن نزول المسيح ابن الله ليتحسد يحسد إنسان» 
ويل فيه «ملء اللاهوت حسدياً»ء ويحمل خطايانا في حسده 
على الصليب ويموت ويُدفن» ويقيمه الآب عجده وسالطانه 
ونحن فيه» لنجوز القيامة امجيدة معه» ونرث ميرائه الإهي 
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السمائي» هو السرٌ الأول والأعظم لحصولنا على قسط من الروح 
يفوق عُلوٌ السماء» فنصبح على صورة المسيح وبجده. وتدعى 
شركاء مع الآب والابن» كل هذا هو السرٌ الوحيد غير المعقول 
ولا المنطوق به. 

فالآن يليق بناء كأولاد لله أن لا نكف الليل والنسهار عن 
تمجيد الآب» الذي شاء فولدنا ميلاداً دي سماوي” »؛ واعتبرنا 
أولادا محبوبين» وفتح حضنه ليحتضن ليقتنا الجديدة في المسيح 
شيء تمتز له السموات والأرض. 


5 أكتوبر - 2 كن 
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دياك ب 
«الحق الحق أقول لكم: قبل أن يكون إبراهيم» أنا كائن» 


إنجيل يوحنا 8 : /ه 


كان إبراهيم شخصية العهد القديم الأولى؛ فاشني ايا 
الآباء» ويسوع المسيح يقول: «إبرأ هيم أبوكم» . ولكن صورة 
إبراهيم أذت روعتها لم أن يُقَدَّم ابنه 
حبيبه مُحرّقة فأطاع إبراهيم أن بلغ به الأمر أن رفع السكين 
اا ا ل 0 
يسيء إلى ابنه. وفي الحال رأ رونا متكا عر اقرنية بق يوط 
الشجر» فأوحى إليه الله أن يعفي ابنه من الذبح ويقدّم المخروف 
عوضاً عنه. فطاعة إبراهيم حُسبت أنها أعظم قدر للإبمان بقول 
الله. وفي الحقيقة كانت هذه القصة كلها صورة مسبقة لتقايم 
الآب ابنه الحبيب يسوع ذبيحة على الصايب؛ ولكن العَححَب 
العجاب أن يكوة فشن الال مضا على نيه حبه لكل العالم!! 
والذي يردد هذه الآية هو الرب يسوع نفسه ف إنحيل يوحنا: 


أيوم: 66 
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«هكذا أحب الله العالم حي بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل 
من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» » هنا يُدشخلنا المسيح 
هدوء في أعظم عمل عمله الآب فينا ومن أجلنا. 

فلو توعنّينا الدقة والانفتاح على أعمال الله في صورة إبراهيم 
وعمله في القديم حداء نحكم حكماً قاطعا وعادلاً أن المسيح كان 
ولا يزال قبل إبراهيم وأعظم منه. وإن كان إيراهيم قد أحذ 
أعظم موقف في العهد القدم؛ فالمسيح لا يزال أعظم منه كمبداً 
وتماية» فهو ألف وياء الوحودء والأول والآحر في التوراة 
والإنحيل» في الزمن وقبل الزمن وبعد الزمن'. وإن شكت فيمكن 
القول أن المسيح هو الذي أعطى للوجود حقيقته ومعناده بل 
وحقيقة كل إنسان. كما بمكن القول بحسب بولس الرسول ف 
رسالته إلى أفسس أن الله الآب اختارنا في المسيح قبل إنشاء 
العالم. وواضح هنا كل الوضوح أن إبراهيم قائم في كينونة 
المسيح» كما وأن بدون المسيح لا يمكن أن يكون لأي إنسان في 
الوجود اسم أو كيان. 

لت 


" أنظر رًؤٌ 4:١‏ ؟13:57١.‏ 
؛أف١12.‏ 


.50 . 0116-50015م60 


فحينما قال المسيح: «أنا كائن قبل إبراهيم»؛ فهذا أعظم 
تعظيم لإبراهيم بأن يُذكر اسمه مع اسم المسيح. 

وف اللاهوت»؛ كينونة المسيح قبل إبراهيم لا تكفي لتغطلي 
كينونته» إذ هي كينونة أزلية مع الآب. وبمعرفتنا باختيارنا ف 
المسيح قبل تأسيس العالم» كقول بولس الرسول» كان هذا بدء 
تاريخ الإنسان فيما قبل التاريخ؛ أما تحسد المسيح فهو بدء تاريخ 
الخلاص للإنسان. لذلك يقول المسيح إنه هو البداية والنهاية؛ 
ليس بالنسبة للإنسان فحسبء بل لكل الوجود. فقول المسيح أنه 
كائن قبل إبراهيم» فهذه بحرد حقيقة ضمنية» ولكنها يُعزّزْ ضمناً 
تفرٌق العهد الجديد فوق العهد القديم» ووصايا المسيح فوق 
وصايا الناموس» وتكشف عظمة الروح فوق سبرة الجسد» وفخر 
الإنسان الجديد فوق الإنسان العتيق. فإن افتخر اليهود بالعجهد 
القدم ممثلاً في إبراهيم» نرفع نحن رؤوسنا مفتخرين بشركتنا في 
المسيح والآب. وإن كانت النبوة هي ثمرة العهد القديم, فتقد 
أصبح الروح القدس فوق النبوة والأنبياء. لذلك فالإنسان المتجدّد 
بالروح» أصبح وطنه السمائي مع المسيح غايته العليا بدل سكنّى 
القبور. وإن كان الأبرار في العهد القديم يرون إلى حضن 
إبراهيم؛ فالصدّيقون في العهد الجحديد يَرْنون إلى الجلوس مع 
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المسيح عن بين الآب. 

وإن كانت الدينونة هي وقفة حزينئة في سيرة أصحاب الناموس 
والأنبياء» فقد أصبح «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم 
في المسيح يسوع» . وإن صار أسباط إسرائيل الاثنا عشر هم 
فخر أسوار أورشليم في استعلائماء فإن الرسل الاثتي عشر لهم 
عروش حول عرش المسيح يجلسون عليها ليدينوا أسباط إسرائيل. 
وإن كان أفخر أنبياء العهد القدم بجرد أصدقاء العسريس»: فإن 
فلي العهد الحديد وأبناءه المختارين سيكونون هم العروس الي 
سرف ٠‏ إليها العريس عندما يبلغ تاريخ الإنسان النهاية. 


"٠.٠.65 أكتوبر‎ 8 
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«بدوي لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» 
7 إنجيل يوحنا ١©‏ : ه 
هذه إحدى خفايا سر امسيح فالمسيح قوة بغر سيان 
إنسان يعتمد على قوته. كن أن عع كل شيم ولك لا ستل 
المسيح في إنسان ككل على علمه. وعلى نفس المستوى» حكمة 
المسيح وقدرته الفائقة» كلها مواهب إهية فائقة ئقة جداً لا تستطبع 
1 من مُلَكات الإنسان اكتشافها إلا إذا جحاء ميعادها 
ومناسبتهاء فتخرج منه بهدوء فائق وبدون أي حهد أو اجتهاد. 
وأوضح نموذج لقوة المسيح الباهرة» ظهر في المرأة نازفة الدم 
هذه جاءت بدون أن يراها أحدء ولا طلبت هي شيئا من 
المسيح» بل «جاءت من ورائه ومست هُدْب ثوبه» : فشعرت 
المرأة بأن ينبوع دمها قد حفً في لحظة لمّس ثوب المسيح. 
فالتفت المسيح حوله وسأل: ”من لمسين؟' '» فتعجّب التلاميذ 
لأن الكل يزحم المسيح ويقول ”من لمسينٍ؟”'. فكشف عن القوة 
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الإلهية المستترة فيه بقوله: «إن قوة قد خرحت مئ» » فجاءت 
7 الاو ل ا 
اي 0 . هذه تُحسب 
بادرة لقيامة المسيح نفسه من الموت ومعه كل خطةة الأرض 
المؤمنين به. 

وواضح أن كافة معجزات المسيح تكشف كشفاً واضحاً أن 
القرى الإلغية كانت كلها فائقة على التصوره مخفيّة فيه 
معد ا عد السوور انز سياد يدون طلى نيه للحي دل 
مريض بيت حسدا الذي بقى في مرضه راقدا بجوار بركة الماء 
سنة إلى أن أمره الرب أن يقوم ويحمل سريره. 

ولماذا حاءت معجزات المسيح يمذه الكثرة, وفي كل 
الى من عند الأب لحساب البشرية البائسة فحياة المسيح كلها 
"؟لوة: 5؛. 


" آنظر يو .١١‏ 
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من السماء لأجلهاء أنه يسوع المسيح ابن الله الذي نزل من عند 
الآب «لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية»'. فكل حياة المسيح وأعماله تصبُ في هدف واحد هو 
الصليب» الذي تمت فيه وبه معجزة الموت من أحل الجميعء 
والفاقةامن احل الحميق» كل من يؤمن. فالمسيح كما عرفناه 
0 به هو ابن الله الذي نزل تخصيصاً لمفلاص الإنسان. وقد 
تغلغل لحل المع اورجاه الاقبانا عار درك كد حيقدات 
الإنسان وعَوَّزهء وأعطيّ من الآب أن يحمل المسيح كل خطايا 
البشرية وعوزها وعوارها وفسادهاء وذلك على صليب احد 
والخنلاص الذي شرب هوانه ومرارته حى الأعماق ول يتململ 
كاتني القتلني» الأ كنا الذي ينبغي لكل إنسان أ 00 
به فهو أن له فيه وثي جحسد المسيح المقام خخلاصاً كلقا وأبد 
يؤهّله لدخول الحياة الأبدية الي ينالها بقيامة المسيح. 

وهنا نأي إلى سر آية العنوان: «بدوي لا تقدرون أن تفعلوا 
شيئاً». 

هنا يتكلم يسوع المسيح عن التزامه بخلاص الإنسان أمام أبيه» 
ويلتفت إلينا ليؤكد لنا أن حياتنا وأعمالنا وجهادات يومنا كلها 


لفوقا 
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«هأنذا واقفٌ على الباب وأقرع, إن سمع أحد صوي وفتح 
الباب, أدخل إليه وأتعشّى معه وهو معي» 


سفر الرؤيا ” : "٠‏ 


في توصيف المسيح لاتضاعه عندما يفتقد (أي يرون عتاريف 
يعطي هذه الصورة. ولكن افتقاده هنا لا يأني جزافاً» ففي الداخل 
ُكسّ منحنيةٌ ون منسحقة تطلب بلهفة» وقد صار عندها 
السمع مرهفاً ولا وهي لا تتوقع بجيء الرب الإله القادر 
على كل شيء» ولكن لحن صلاتها الحزين استرعى سمع المسيح» 
فمال إليه يفتقده. 

لذلك عندما قرع المسيح الباب بشفرة إغية يفهمها المحتارون؛ 
وقام الإنسان سريعا وفتح الباب» تلقَاه ايح على صدره 
وكفكف الدمع عن عينيه؛ واقتاده الإنسان ايفن إن عبات 
إلى مائدة طعام النسّاك حيث الخبز والملح والماء القراح. ولما كسر 
المسيح الخبر أدرك صاحب الدار في الحال مَنْ هو هذا الضصيف 
قارع الباب» فقدّم للمسيح صحن آلامه ودموعه فأكل المسيح 
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وصار في شركة مع صاحب الدار. ولكي لا ييخجل ضعفه وفقره 
ومسكنته. أعطاه المسيح بيده الخبز الذي صار طعام حبه 
وخلاصه..وهكذا تعشّى المسيح مع صاحب الدار» فحوّل 
مائدته إلى مذبح سماوي؛ كما تحوّل الخبز في فم صاحب الدار 
إلى وليمة ماوية تشتهيها الملائكة. 

يا إخوة» هذه الرواية الى وردت في سفر الرؤيا تحجفاج لمن 
يفك لغزهاء_فهي يي ندور كلها على ماع صوت المسيح في القلب» 
لأنه كم من أبواب قرع المسيح عليها فلم يكن مَنْ يجيب» لأنه م 
يكن .هناك مَنْ يسمع ويفرز الصوت. الأذن المسيحية يلزمها جدا 
أن تتدرب على سماع صوت المسيح. فكم من موائد أعدّها 
أصحايها ولم يوجد من يتعشّى بماء وكم من نفوس أعدّت مائدتما 
للعشاء؛ ولكن لم يكن من يسمع؛ فيمرٌ المسيح وليس من سامع. 
إن هذه الآية الي وردت في سفر الرؤيا هي تحذيرية بكل معينء 
فنحن في الأيام الأخيرة» والمسيح هنا يفتقد كطقس الأيام 
الأخيرة. 

ولكن إن نحن دخلنا أعماق هذه الآية» نكتشف أن المسيح 
يقولا عن حزنء إذ أن الخطاة أعوزم الرؤيا السديدة» إذ كان 
يحب, نحن البشر الخطاة» أن نكون أصحاب المبادرة ونقرع على 
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باب المسيح» متوسلين إليه قي حالة تواضعنا أن يمد يده ويدخلنا 
إليه» لنجد نعمة وراحة واستجابة. فكوننا تأخرنا عن الوااأحب 
عليناء ألزمناه ف كبريائنا أن يأتي هو إلينا يحوب الشوارع 
والحا رات ويقرع على بابنا. وده هذا كول السيخ» ٠‏ كل «من 
يُقبل إل لا أحرحه خارجا» » يقول هذا وهو صادق وأمين أن 
ينفذ ما يَعدُ به ار » يا عزيزي القارئ» الفارق بين وضع 
المسيح ابن الله وهو أي إلينا ويقرع بابناء مع أن الواحب والحق 
أن نبادر نحن بقرع بابه. 

وف قوله السرّي «أدحل وأتعشى تامسر رفي فس 
عشائه معنا يستتر سر إعطائه لحسده ودمه لقبول النقلة السعيدة 
من الأرض إلى السماء كخليقة جديدة وُهبت لنا لنكون من 
«أهل بيت الله» » إعدادا لقبول الحياة الأبدية عنده. 

يمذه يكون المسيح في هذه الآية وهو يقرع بابناء قاع تاقينا 
اناي لسع كما وإن في هذه الآية 

من التواضع الإلحي يجعلنا في أشدّ اليقظة» حي إذا سمعنا 

0 لأن مَنْ هو الإنسان حي يستضيف ابن 

ا ايض 

لك ا" 


لكا 
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الله؟ إها رفعة إلى فوق» تضعنا في مستوى أصدقاء المسيح وأحبائه 
دون أي جهد من قبلناء لأن قبول المسيح هو ثابة عطية سمائية 
بحد ذاتهاء تحسنبنا مع السمائيين كأحباء وإخوة. صحيح أن 2 
المسيح إليناء يكون عثابة حصولنا على وثيقة قبول أمام الآب 


١‏ أكتوير ه8..؟ 
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ا /ااب 
«الذي أحبّناء وقد غسّلنا من خطايانا بدمه؛ وجعلنا ملوكا 
وكهنة لله أبيه» له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين» 


سفر الرؤيا :١‏ ©ه.> 


الحب الإلمي الذي انسكب علينا من الآب والابن يكشف 
را الله القائم على الحب. فالآب أحبنا وأرسل إلينا ابنه 
حصيس عق و ولاق كر رمن بقع ناد تا كر اله الكماة 
الأبدية» » والابن غسلنا بدوره على الصليب من كل إِثم وحطية: 
وجهرنا لكي ينحنا الآب شركة حقيقية في ملكوته الأبدي» أي 
جعلنا ملكا مع الآب. وتولى غفران خطايانا بدمه ككاهن لله 
أبيه لأنه 0 بذبيحته قدس أقداس التق التسهاء 
حاملاً أسماءنا كرئيس كهنة" . 

وهكذا صرنا ملوكا وكهنة لله أبيه» وهو قائم أمام الله يشفع 
فيناء وقد استمدٌ شفاعته من بنوّته لله الآب ومن قداسة طبيعتقه 


ايو ": 15. 
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الى وهبنا إيّاها بفدائنا على الصليب. 

وهكذا صرنا شركاء الآب في حياة أبدية» وهبنا إِيّاها لَّا فدانا 
الابن وأهّلنا للبنرّة لله» وحينما جعلنا شركاء مع الابن في تحسده 
وموته على الصليب وقيامته امحيدة. 

دكا الوحت نر كنا مع الآب والابن ص تفوق خلقتها 
الجديدة بالروح» ملكا أن تكواق مر كا وكهنة لله الآب الذي 
له السلطان وابحد الدائم. 

وهكذا أصبحت خليقة الإنسان الجديدة هي الخليقة الأولى 
والعظمى ال تنطق بالتسبيح وامحد لله في علاه. وهكذا تم ما 
لا المسيح به في الصلاة الي علمنا إياها: «أبانا الذي في 
السعؤاتت: ليتقدس الماك لانت تلكرتك, كقاتفق السحيقاء 
كذلك على الأرض» . ويهذه الصلاة المتافيّة صارت إرادة الله 
وتسبيحه على الأرض وفي السماء معاً بواسطة الإنسانء إذ 
ليست خليقة منظورة على الأرض أو في السماء لما موهبة النطق 
إلا الإنسان وحده. ولأجل الإنسان الناطق بتمجيد الله كان أن 
طبيعة المسيح الكلمة انكشفت للإنسان وحده الذي حاباه الله 


لمت 1:5 124. 
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بالتُطق ليدرك ””الكلمة'“ المسيحَ إدراكاً إطياً كاملاً دون جميع 
الخلائق الأحرى. فالإنسان بل ناطقا ليدرك جوهر الكلمة» 
كما أن ' الكلمة'' المسيح تمسد خصيصا ليكون شريكا للإنسان 
في النطق والمعرفة. وواضمٌ أن الإنجيل هو الخلاص الذي تم 
بالكلمة» فالكلمة في جوهرها الإلمي كانت هي المسيح ابن الله 
وعملها الإلحي هو كشف طبيعة الله ليقبلها الإنسان بالنطق 
البشري. ونا أعطى المسيح ”الكلمة“ ' معرفة كل ما عند اللآاب» 
معينا اننا وانمحت منا صفة العبيد إلى الأبد. وبينما الكلمة في 
مفهومها الإلهي هي المسيح ابن الله نحد أنما عند الإنسان الناطق 
بالإلهميات هي اللاهوت بالاستعلان. أما ال الذي يربط الإنسان 
بالمسيح فهو الحب في أعلى مفاعيله الإلمية» وليس المسيح ققط 
هو الذي أحبنا بل والأ ايض «هكذا أحب الله العالم حي 
بذل ابنه الوحيد»” لخلاص كل مَنْ يؤمن بالآب والابن» كذلك 
فإن محبة الآب لنا جعلته هو الذي يجذبنا للخغلاص بابنه. «لا 
يقدر أحد أن يُقبل إل إن لم يجتذبه الآب» أولاً. 

وهكذا في كلمتين تم خلاص الإنسان: لحب عند الآب 

فيو" 15, 

»يوا 44 
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والابن» والإيمان عند الإنسان. وأعلى عطية نالتها حليقة ما في 
السماء والأرض هي عطية المسيح الكلمة» بأن جعلنا ملوكاً 
وكهنة لله أبيه. وهكذا ستملك مع المسيح كل ميراث الابن'. 
ونشترك في كهنوته ككاهن أعظم ليقدمنا إلى أبيه مغسولين 
بدمه. 

ولا كان المسيح هو رأس جنسنا البشري الذي وهبه الله كل 
ما في السموات والأرض» وهو الذي أعطي أن يملك فوق كل 
ملوك الأرض وكل سلطان في السماء» صارت البشرية فيه أغئ 
خليقة» إذ نالت مع المسيح كل ما لمسيح الله. 


"٠.٠.8 أكتوبر‎ ١ 
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«اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره, وهذه كلها تزاد لكم» 


إخيل مق 5 مم 


من منطوق الآية الي قالها المسيح؛ نفهم تماماً أن ملكوت الله 
وبرّه هو أهم ما يُعُوز الإنسان على الأرض. والمسيح يخاطب 
العانقيق ات بشلطان العالم» أو المنشغلين يهم الدنياء والمسألة لا 
ب جا لحاجات الإنسان في العالم الى تشغله عن أهم 
هدف الحياته الحاضرة والمستقبلة» أي ملكوت الله. علماً بأن كل 
507 ال" ا 0 
السماء فلا د ُشتّرى» إما يغتصبه الإنسان لنفسه بكل ما أوتى له 
من قوة روحية وتمسّك بالله والمسيح» ووسيلته الوحيدة هي 
الصلاة والإنجيل والصوم. ملكوت السموات يُعْتَصَبء 
والغاصبون قد وضعوا ف قلويهم أن ملكوت الله هو غايتهم 
النهائية» يختطفونه اختطافا'ء لأنه لا باع ولا يُشترى» ولا بمكن 
أن يساوي ملكوت الله أية عطية أخرى فهو أعظم عطية في 


.1١7 5:1١ أنظر مت‎ ١ 
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الوتخوة..وقلنا ونقؤل إن ملكويت: الله لأ يقابله آية مقارئة أخرئة 
لأن حسارة ملكوت الله هي الجحيم وهي مُنُوى الشيطان وكل 
جنوده و كل من يتبعه. 

وقول الآية «ملكوت الله وبرّه»»: يعن أن الملكوت لا تطأه 
نفس غير بارة» فالبر ملاصق للملكوت, والبر عكسه الرفض 
والحرمان من الله. فالبر أصلاً يليق بالله والمسيح» والأبرار من 
المختارين يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم . والإنسان البار 
هو إنسان متعاظم في القداسة يعبد الله هارا وليلا. أما «ملكوت 
الله» فهو بيت الله يَضُم أهل الله القديسين. والعائشون في بيت 
الله الذي هو الملكوت يُسبّحون الله وبمجدونه ويعطونه كل ما 
بالود التهوه 0 ادك فا نامكرت اله هم أبناء الله 
وحياقهم الجديدة مستترة مع المسيح في الله . 

ومن قول 00 
ولو أنه اخمية الكا والغاصبون يختطفونه إلا أنه في ذات 
الوقت هو أعلى من كل ما يعمل لذلك» إذ يبقى أنه عطية يلزم 
أن يُطلّب. فإضافة إلى أنه في متناول الإنسان البار» ولكن يبقى 

" أنظر مت 1:١7‏ "17. 
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أنه يلزم طلبه بالحاح الليل والنهار» لأنه على مستوى الله وليس ١‏ 
الناس: ْ 

ويذكر المسيح المعرّقات الي تعرّق الإنسان عن طلبه الملكوت ' 
وجهادَ النفس لامتلاكه فمثلاً يضع المسيح الانشغال بالأكل 
والشرب إلى الدرجة الي لا يتبقى فيها للإنسان الزمن الكافيٍ 
لطلب الملكوت. لحؤلاء يقول المسيح: «أنظروا إلى دوز 
السماء. إفها لا تررع ولا تحصد ولا ججمع إلى مخازن»” ولكن الله 
يقيتهاء فبالأولى يُقيت مختاريه. وأيضاً الاهتمام بالألبسة» يقول 
المسيح أنظروا زنابق الحقل إنها لا تتعب ولا تغزل والله يُلبسها 
أفضل مما كان يلبسه سليمان في كل محده'. ولكن قصد المسيح 
هنا ليس على هذه الأمور على الإطلاق» ولكن أن بجني 
لملكوت الله اهتماماً خاصاء لأنه عطية سماوية تخفتص بحياتنا 
الأبدية وعلاقاتنا مع الله. 

وني مَل آخخر يقول المسيح مشيراً إلى هموم العالم وأعوازه الى 
تُلهي الإنسان عن خلاصه وحياته الأبدية: «ثقوا أنا قد غلبت 


مت 551:5 
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العالم» . والمسيح يضع نفسه ليس مثلاً أعلى لطلب الملكوت» بل 
لأنه يعرف ما في العالم» يؤكد لنا أنه واقف بالمرصاد حي لا 
كله العا له تع ١‏ إل ميافدته وعرده نا كقالت فهر ديقع 
الغلبة والخلاص ومعطيها! 

والمسيح بعد كل هذا يقدّم لنا تأكيدا إهياً أنه إذا انشغلنا حقاً 
علكوت الله فإنه يُعدّنا بتوفير أعوازنا من مأكل ومشرب وملبس» 
لأننا أفضل عنده من الطيور» وأعرٌ من زنايق الحقل. 


5١٠١٠١68 أكتوبر‎ 
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5 
«الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة» 


إغخيل يوحنا 5 : 17> 


يسوع المسيح هو الكلمة الحقيقية الإلهية الناطقة» فهو حتماً 
م ل هه 
ا 
نسمعه يقولما: «من يؤمن بي ويسمع كلامي فله حياة 55 
والحياة الي يعطيها المسيح حياة أبدية» لذلك تَحمَّم أن يرافق الحياة 
الي يعطيها المسيح إقامة عجيبة من الأموات في اليوم الأخير. 

لمذا كان إرسال الله للمسيح ابنه» أعظم عملية يسمع يما 
الإنسان» وكان لذلك أول مرة يسمع فيها الإنسان أن الكلام 
الذي يقوله المسيح «روح وحياة». وهنا يقول المسيح: 2 
يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلئ فله حياة أبدية. .. وأنا أقيمه 


.١7:"وكا‎ ١ 


" آنظر يو 5: 2514 5: /4. 
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في اليوم الأخير» » فصار هذا الوعد ,عثابة إنقاذ الإنسان من 
الورطة الي وقع فيها حيث ارتكب الخطية ويما اكتسب لنفسه 
الموت واللعنة. فنحن الآن أمام سر الله الأعظم في إرسال ابنه 
لعالم الإنسان الخاطيع والملعونء وكان هذا بفضل المسيح «الذي 
حمل هو نفسه خحطايانا في حسده على الخشبة»' ومات فدية عن 
كل إنسان وغفرانا لخطايا العالم كله". وهذا السرٌ الأعظم كلف 
المسيح احتمال عار الصليب وكارثة موته. ويقول الكتاب إن في 
الصليب تحمل المسيح أن يكون هو خطية وهو دوين الكتجامر 
الذئ دلا عيب >وأنه بالصليب اهار الي لأحلنا» » لأن 
الصليب محسوب في العهد القديم أنه لعنة. 

فعليناء يا إحوة» أن نتصوّر فداحة الفديّة الي أكملها الممسيح 
عنا» وكيف بجح الله في إنقاذ الإنسان مموت ابنه على الصليب. 
فالمسيح من عمق الموت ومحنة اللعنة الى اكتسبها من أجلناء 
يتكلم كلام الروح والقيامة والحياة الأبدية الي اكتسبها من عمق 

؟ير 6: 1523714 10. 

؟ ابط 15 51. 

* آنظر أف :١‏ لاء كر 1:١‏ 04 أع 155 18. 
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آلامه؛ فهي عطايا إلهية فائقة الوصف وفريدة بين كل عطايا الله 
غير امحدودة» وال صار يها كلام المسيح بحدّ ذاته مُحيياًء ومن 
يسمعْة لا بموت, لأنه يكون قد ورث الحياة الى في الكلمة. أمر 
مذهل للعقل» فكلام المسيح بحد ذاته صار ترياق عدم الموت» 

يعطيه المسيح بخان مع وعد إلهي أن الذي يأتي إلى المسيح لا 
يك ا ا 

يا إخوة. إن إنخيل ربنا يسوع المسيح صار لنا مثل سلّم إهحمي 
اللخ ا ا سام 
إليه إلا الخطاة التائبون الذين اشتروا الحياة موقم عن الخطية» 
واغتسلوا يحاناً بدم البح الذي هو الفدية الموهويه للانسان 
حي يصير با من أهل الله" بعد أن كان محسوباً من أهل الخطاة. 
يا لسعادة الذين جلسوا مثل مريم أحت لعازر يسمعون كلام 
المسيح» فهي سعادة لا ُحسب من العالم» بل سعادة يضمّهم فيها 
المسيح إلى صدره ويحبهم بقدر ما يحبونه» بل ويُظهر لهم ذاته 
حسب الوعد » ووعد المسيح قائم يناطح السماء. 


“ أنظر يو 5: لا 
1 آنظر أف 7: 19. 
٠‏ أنظر يو :١4‏ ١5؟.‏ 
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ولكي يُثبت المسيح أن كلامه روح وحياة» نادى لعازر الميت 
الذي كان له أربعة أيام في القبر فقام لعازر من بين الأموات 
وهو ملفوف بلغائف التكفين. فَأَمّرَ المسيح أن هوه هويدعوه 
يذهب. حدق 8 حي نين احداف دياف ول كن أن قن 
عليه بسهولة» فهذه أول مرة يقوم فيها ميت علانية» وقد كرّرها 
القديس بطرس في قصة طابيئا ' حت لا يقول أحد إنها صدفة. 
يا إحوة؛ إن مسيحنا لا يزال يتكلم بكلام الروح والحياةء 
ويطلب سامعين ليتحققوا من صذق دعواه. 


١5‏ أكتوير ه8..؟ 


ا 
ا عرو 
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حب ون م 
«ومهما سألتم باسعي, فذلك أفعله ليتمجّد الآب بالابن» 
«إن سألتم شيئاً بامعي» فا أفعله» 


إنجيل يوحنا ١11+‏ 


هنا التركيز على الاسمء وكأنه شفرة بين الآب والابن. فاسم 
يسوع المسيح عند الآب فين حدا جدا لأن الآب يحب الابن» 
فرباط الحب بين الآب والابن دُفع ليكون فعالاًالحساب الإنسان. 

ها روعة اللاهورت حينما يصير لخدمة الإنسان المعتاز والمقهور | 
أمام ابحراف حوادث العالم ومضايقات عدو الخير. فمهما كانت / 
مشاغبات هذا الدهر وحقد الشيطان على البحاهدين وراء المسيح» | 
فإذا صرحوا إلى فاديهم طالبين المعونة والخلاص» فإن 3 دصح ا 
تسمعهم واستعداد المعونة جاهرٌ عنده من أحل المسرة» مسكة ) 
الآب بإنقاذ أولاده من ظلم هذا العالم وضيق الأيام. واستجابة أ 
المسيح الفورية حاضرة عنده؛ لأنه عالم أن كل ما يعمل فهو ٍ 
يعمله باسم الآب ليتمجد الآب بالابن. وهنا ننتبه إلى العلاقة بين 
الانه الذي أغن رد فعلٍ لما يعمل الاين. فهنا اللاهموت بد 


مهم 
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تعبات لكسافة اديه رونا وضوه مادو نان سق 
أصغى جيدا لما يفعله المسيح, لأن المسيح حاضرٌ بالآب في كل 
ما يعمله» وكأنه يُكرم الآب حينما يلتفت إلينا ويعيننا. هداس 
اللاهوت الذي صار في خدمة الإنسان الضعيف امهان. كما 
تشحل هذاعلقة الات انديع برااي خض أبشه يسنو 
المسيح. 

إن دارس اللاهوت يلزمه جد أن يطّلع على هذه الآية لأا 
تكشف معيئن أن الآب والابن ل عا 
تظهر هذه الوحدة كرابطة سرية بين الآب والابن. فكون الآب 
والابن واحداً هناء لا يهم الآب أو الابن ني شيء أن نستعلن 
زالفتهم الرية» ولكن :الذي يههنا هد هر للع أن وسدة 
الآب والابن تظهر بقوة في العمل؛ أي عمل الابن» لأنه يظهر هنا 
أن الابن يعمل بحد الآب ومسرته. فالوحدة في اللاهوت أمسر 
يخصنا وبه نحيا ونعيش» كما أن دراسة اللاهوت ووحدانية الآب 
والأبيق: لسك فذلكة تدرف أو اتعاليا ف الإدراكاتء ولكن 
الوحدة في اللاغوت تُقيم حياتنا وتنعكس بحداً للآب. ولكن 
يبقى بعد ذلك أن المسيح الابن ليس بالضرورة يسأل الآب عما 
يعمله» ولكن المسيح حر في ذاته يعمل من نفسه من جهة 


مهم 
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الاستجابة لدعائنا. لذلك تأني الآية الثانية هامة جداان كه 
حرية الابن في العمل» لأنه في الحقيقة يعرف أن كل ما يعمله إنها 
هو لتمجيد الآاب. 
لذلك ينبغي لنا في دراسة اللاهوت أن نعرف وكيد أن 
الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس إنما عملهم واحد. 
الي سس ست سي لي لياه سين 
اي واحذلء تسسية 
لباقي الأقانيم. 
رح عنا حي مسا مط الذي وصور أهد لايق وباراوج 
القدس بالضرورة» فا جد لله دائما أبديا أمين. 
والرب في كلامه يقول: «أبي يعمل حي الآن وأنا اعم : 
كما أن المسيح يقول عن ذلك إن الروح القدس «يأخذ ممالي 
ريخب ركم» ؛ 0 0 الابن» والابن يحل 


ليو ه:7١.,‏ 
“ير ١5‏ 14. 


ظ 
١‏ 
,3 
٠‏ 
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ولكن الذي يسترعي انتباهنا في هذه الآية الى جاءت كعنوان 
للمقالة» أن استجابة المسيح الفورية لكل سؤال يؤول إلى 
خلاصناء هي استجابة من واقع العلاقة الي الريطنيا بالممسيح. 
فالمسيح مهما كان» هو أيضاً أخونا البكرء فأذناه دائماً صاغية 
إلينا. ويقول الإنخيل على لسان المسيح ما معناه إنه قبل أن تسألوا 
فأنا سامع وأستجيب » هنا إشارة إلى التداخل العجيب الذي 
للمسيح في حياتناء ما يشجعنا جداً على السؤال والطلبة فهو 
القائل كل مَنْ يسألّ يأخذ» وكل مَنْ يطلب يُستحاب له» وكل 
من يقرع يُفتح له . 

وهذا وعد ثلاثي مترابط مُهدَى إلينا من قبل المسيح. 


؟٠..8 أكتوير‎ ١ 


؟ أنظر إش 58: 715. 
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«إي أنا حي فأنتم ستحيون» 


إنجيل يوحنا 515 ١5‏ 


هنا وكأن المسيح له القدرة والقوة الى بها سيّهَبْ حياته لنا. 
وبمعين آخحر وكأن المسيح هنا يَهُبّنا حياته. ولكن أليس من أجل 
هذا اركل السعهن ف أيه دوين هله اليلق ولك بن مقت 
الطريق الذي سار في المسبيح خمطوة خخطرة ليكسب لنا مواقع 
ثابتة على برنامج حياته. وهو هنا يستبق الحوادث ويختصر لنا 
برنامج حياته الذي حَمَلَ بأهوال كثيرة. المسيح لا يذكر تعييرات 
أهل بيتهى أو شكوك التلاميذ» أو ملاحقة الكتبة والفريسيين» أو 
محاولة القوم الذين كان يعظهم أن يلقوه من فوق الحبل الذي 
كان واقفا عليه» أو خيانة تلميذ من تلاميذه وبيعه بثلاثين من 
الفضة, ثم إرشاده العساكر والجند ودام ال هيكل إلى موضعه 
السرّي على جبل جثسيماني وأخيراً باعه بأغلى فن في الوحود 
وهو قبلة على وجه المسيح! 

وهو لا يذكر هنا أهوال التحقيق أمام بيلاطس» ومهزأة 


را 
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العساكر وضربه على رأسه الع جه د للدي ود لقا و 

هو عر وزع الأعرال الووويدا مانس اسلباا سي الصليني 
والموت» وفجأة يفاحئنا بقوله: «إنى أنا 6 فأنتم ستحيون»» 
وذلك قبل أن يجوز كل ما جازه. وأليس هذا من شيمة الإله ابن 
الإله؟ فهو يرى نفسه بالرغم من كل ذلك أنه حي فيهبنا حياته 
كأها مجاناء مع أنه قد دفع من نقل حياته لتكون حياتناء دفعها 
عبر الموت!! 

هذا هو حبروت محبة الآب للعالمء ومحبة الابن للخطاة. ثم 
نوجّه أنظار الإحوة الأحباء إلى أن الحياة الى نحياها الآن» وال 
يجام قرو حي هر حياة" المقيع 1و ولس الرسوك يدري 
هذا ويصرّح: «فأحياء لا أناء بل بل السيح يحيا في» . 

فأنظرواء يا إخوة» أية حياة تحيوفها حقاً!! أهي حياتكم أم 
حياة المسيح؟ وإن كانت حقاً وبالحقيقة حياة الممسيح.؛ فلماذا 
تظهرون وكأن حياتكم هي ملككى كما يُصرّحون أحيانا 
وتقولون إنكم أحرارٌ في حياتكم؛ وإن لم تقولوا هذا علناً 
فأعمالكم تثبت أنكم أصحاب حياتكم وتعملون ما تشاءون. 


.٠١:؟لغا١‎ 
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عودة إلى تسجيل الإنحيل لقول المسيح: «إن أنا حي فأنتم 
ستحيون». إِهًا مقولة إلحية لا رجعة فيهاء لذلك يلزمنا حدا أن 
نمسك بها ونسير على هداهاء فحياتنا الأبدية قد تسجّلت لنا من 
فم المسيح وينبغي أن نعمل لها من الآن. فحياتنا الحاضرة وُهبّت 
لنا لكي نعبر يما الموت ونقوم. فالموت لن يكون غريبا عليناء ولا 
هو على سبيل العقوبة بحسب ميراث الخطية السالف» بل زيارة 
في القبر محصورة ف ثلاثة أيام عَبَّرَ فيها الرب الموت الحسابنا. 
فمهما كانت السنين الي سنقضيها في الموت فقياسها في نظر 
المسيح هي ثلاثة أيام ضريبة ندفعها مثل أرواح أسلافناء ولكن 
ين لدعا الخ فنا فقول اسح «إني أنا 
حي فأنتم ستحيون»؛ هي ,ثابة قسّم لطي أن با سقرم 

ب السيخ: 

5 56 الي دستور إعاننا وحياتنا وقيامتناء و«السماء 
والأرض تزولان» » ولكن كلام المسيح ووعده لا يزولان» فلابد 
أن يتم بكل دقته ليصير المسيح صادقاء ويصير إكاننا كدستور لا 
يهتز. 

وحيث إن المسيح الآن حي ف السماء يضيء الوجود الإللمي» 

"امت 1:55 هل" 


15 


ةرودلا110 
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فيكون المسيح بقوله: «إني أنا حي» فأنتم ستحيون» قد أعطانا 
عثابة شركة حياة تمتد في حياة المسيح لتشمل الحياة الأبدية عسن 
ضرورة وحتمية. 


فافرحواء يا إخوة» فإن حياتنا الأبدية هي رهن صدق المسيح 
ووعذه. 


"٠.٠.8 أكتوبر‎ ١ 
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55 وب للد 
«في ذلك اليوم تعلمون أي أنا في أبي: وأنتم ف وأنا فيكم» 


إنجيل يوحنا 4 :١‏ 0 


في ذلك اليوم؛ أي يوم أن تجوزوا القيامة السعيدة» وتُدعَوْن 
للدحول في ملكوت الله حيث ترون مجد الآب علانية في بماء 
ونورانية فائقة على الرؤية. أما الابن فهو حبيب البشرية الأعلى 
يكون حيث نكون بممجد أبيه» وي حالة شركة إلمية منيرة 
ومبهجة مع الإنسان المفدي والمميمّد في بحد الآب والابن'. 

حينئذ ندرك أيها الإخوة جوهر اللاهوت وضياءه الباهر. الآن 
نسمع عنه ونؤمن به ونتوسل إليه ونقدّم قلوبنا له» لأن جد الآب 
والابن يملأ السموات كلها ويضيء على وحمه المخلْصينء 
والملائكة ورؤساء الملائكة لا تكفُ عن المتاف جد الله وتعطي 
البشرية المستنيرة بنور الآب والابن السلام والبركة بتسبيح يدوم 
إلى الأبد. 

يا إخوة» نحن الآن نقرأ ونسمع وتنتعلّم عن مقدار ضياء ويمجة 


,4 1١5 31/ أنظر رؤٌ /ا:‎ ١ 
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الملكوت؛ والكل يضجٌ بتمجيد الله وإعطاء الحب والتسبيح 
والمتاف للآب والابن والروح القدس الذي يقود البشر في حوقة 
المحد» ويسند ضعف الإنسان في مهر حجان اللاهوت الفائق 
الوصف» ولكن عندما نكون مشتركين في هذا المتاف ينعكس 
علينا نور الآب والابن فنضيء كالشمس في حضرة الله حيث 
تكون علاقتنا بالآب والابن والروح القدس في أعلى مظاهر 
بحدهاء فتُحسّب مع السمائيين كخورس يضج بالحمد واللتشكر 
والتسبيح» » لأن عطايا الآب والابن سمُستَعلْنِ؛ وستنظهر في بماء 
بحد الله كشركاءء يضمّنا الروح القدس معا مع الآب والابنء 
فنتراءى في خيرية الله العظمى» محسويين مع الآب والابن. ومن 
يصدق هذاء لأن نعمة الآب والابن ستتعاظم جدا إلى الدرحة 
الي تر فيها الملائكة ورؤساء الملائكة من خليقة الإنسان الب 
سترتفع بمجد الله إلى أَوَج المحد. 

أما كيف سنكون في الابن» والابن في الآب» وتتحقق فينا 
ده الوجحود الإلحي ) فهلاه هي رعظمة التدبير الأبوي الذي 
خططة الل ميق الأزل» لنكزة. وإحدا فى الآيه بوالاين بالروح 
القدس . وهكذا يتمجد الآب فينا وتستعلن فينا سبق تّة الآب 


53 :107 أنظر يو‎ ١ 
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أن نكون واحدا يحد الله وتسبيحه. 


الآن نعرف , بعض المعرفة » ونكاد لا نصدّق هذه المواهمب 


المسكوبة عليناء لأننا ضعفاء وقد تغرَّبنا عن الله كثيراء عه ظ 


مسافة زمنية متسعة لعدرّنا اللدود الذي ما فتئ يجدّف على الله 


فينا» فأذلّنا كعبيد للخطية والشرء ولولا بحدة الابن الذي أرسله ظ 


الآب لينقذنا من العدو وعبادة هذا العالم الكاذب» لصرنا أبأس 
خليقة في الوحود. ولكن رَفعَنا المسيح من حضيض الوحود 
ليضمّنا إلى وحدة الآب والابن» ونُحسّب واحداً مع المسيح 
والآب. 

ذا خرف انا معدم آنا ستُستّعلن عظمة الخلاص الذي اختصّنا 
به المسيح حينما نرتفع ونصبح خورساً سمائياً يسبّح بمجد الله. 
الآن» كما في مرآة نرى حظنا ونصيينا في المسيح والآب» ولكن 
هناك ستكون الرؤية عيناً لعين» حيث تذوب أحزاننا وآلامنا 
وحرماننا من الله الذي أذاقنا إياه العدو» ونعود إلى سر الححب 
الذي أحبنا به الله «حى بذل ابنه الوحيد» » لينجّينا من العالم 


" أنظر اكر 1:1١‏ 17. 
؛ أنظر اكر 2:1 ,.1١7‏ 
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الحاضر ورئيسه الظالم القاسي » وليعطينا الغلبة والخلاص الذي به 
نغلب العالم باسم الآب والابن ومعونة الروح القدس. 

وإن كنا الآن نُسبْح تسبحة موسى وعبورنا البحر الأحمسر 
بالذكرى وحمئبء ولكن هناك سيّلقنوننا سرّ تسبحة موسى 
والمخروف» ونحن لابسون تيجان الخلاص . 


٠.٠.685 أكتوبر‎ 45 


' أنظر غل 1١‏ 4. 
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- ا ع 
«وهذه هي الحياة الأبدية, أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدك, ويسوع المسيح الذي أَرسَلته» 


إنخيل يوحنا :١1/‏ " 


أنما هي الحياة الأبدية. هذا هو اللاهوت البديع أن تكون معرفة 
الآب والابن تساوي الحياة الأبدية. وباحتصار نقول: إن المعرفة 
هي حياة؛ ومعرفة الآب والابن معا هي الحياة الأبدية. فالآب 
جَبّانا بنفخة من روحه» إذ اتارنا في المسيح قبل إنشاء العالحا» 
والمسيح خلصنا بحسده الممرّق على الصليب» وهكذا ورثنا الحياة 
الأبدية كخليقة جددها الاب والابن لنفسه 

وهنا نلاحظ أن المسيح يجعل «الإله الحقيقي» تعبيراً عن 
الاب والابن كمرسل من عند الاب» وكلتب «الاله الحقيقي» 
6 عن جوهر اللاهوت الذالاض مخضيضا عن فرادة الله أي 
ليس عن أية المة أخحرى كاذبة. 

! آنظر أف 1:١‏ 4. 
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والمعرفة هنا ليست معرفة عقل وفهم» ولكن معرفة استعلان 
حقيقي لجوهر الآب والابن المتعالي على كل معرفة. لأن معرفة 
الاستعلان تكاد تكون نتيجة شركة واختبار روحي خالص. 
فالاستعلان معرفة عملية واقعية» حيث تكون هنا معرفة 
اللاهوت» أي الآب والابن» كرك تسو اله القدر تغوص 
إلى أعماق الوحود الإلهي. أو بطريقة أخرى» نقول إن الاستعلان 
هو واقع الوحود البشري في الوحود و ل يا 
المدود في اللا محدود لينفرش عليه غير المحدود 52 انا 
بقياس» والقياس هنا لحي حيث يكاد ينغمر المحدود البشري في 
اللامحدود الإلمي؛ فينّسع مجال المعرفة عند الإنسان الموهوب حي 
يتطابق البشري على الإلحي تنازلاً من الله أقصى التنازل. 
وعذااحن اشير الريعيه لقؤل المبيع: "'انااقيت: وألك”" 
لنصير إلى واحد . فهنا تفوق هذه المقولة قدرة الإدسان على 
المتابعة» عي ل ات اسن 
كرا ين الوه الزمئ والمكاني. فنحن في أشد الحاحة إلى من 
بزكعاين دوي اخدوة إلى مسوئ عو احدوى وعد لضدرة 
إطية نقترب إليها بالإبمان ونظل بعيداً عن الواقع إلى أن يرفعنا 


* أنظر يو 11717 737. 
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5 


ا الس الي اليه وود ظ 


الا لس تك عر ْ 


من مستوى البْشّري إلى مستوى الإلمي» فنصير قْ شركة سرية) 
البَشّري في الإلهي. إلى هذا الحد نستطيع أن ندرك كيف سيرفعنا 
الله إلى مستوى الشركة في الحياة الأبدية» لكي نتعم بم لم نحلم به 
ونفتخخر على العالمين. 

ونحن هنا لا نتجرأ على ما هو إلمي؛ ولكن ما العمل والله 
نفسه تنازل وأخذ شكل العبد» فليس كثيراً على الله ذاته أن يرفع 
شكل العبد ليأحذ شكل الله. والله نفسه في بداية خحلقة آدم وعد 
بأن يكون هذا الإنسان على شكل الله وصورته . فإن دار الزمان 
وتميف التهونة وتم الله وعدهء وجعل الإنسان على شكل خالقه 
في امد وعلى صورته ف البر والقداسة» فهل نكون خرحنا عن 
دائرة قصد الله ومسرته؟ على كل حال لسنا أصحاب هذه 
المقرلة» فهي مردودة لقائلها لكي يكمّلها بكماله» وعلينا فقط أن 
تومن وتصدّق ما يقول: أما العمل فتتركه للخخالق الذي لقع 

" تك 03:1١‏ 907- على صورة الله ومثاله. 
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ليصنع بنا كل ما يرى ويُسرّهء لأنه في النهاية يطلب ما يفرّحنا 
ويَعدٌ بكل ما يزيد قامتنا في الخلقة لكي نمجّده بالنهاية. 


4 أكتوبر ه8..؟ 


قف 


5.0.0 600116-00 
//ايا ا 
«لا تضطرب قلوبكم.أنتم تؤمنون بالل فامنوا في» 


١ :١ 4 إنخيل يوحنا‎ 


قلب الإنسان يحمل كل كيانه الروحي والنفسيء والذي | 
يقصده المسيح هنا ليس محرد قلب الإنسان» بل كيانه الداخلى ْ 
وحالة نفسه وروحه. فإذا كان الإنسان قد تفاهم مع نفسه أ 
وكان له هدف روحي يسعى إليه» يكون قلبه في حالة اطمئنان. ا 
وأعظم وأقوى هدف هو الإبمان بالله» بل ريبما كان الله هو المدف ا 
الروحي والوحيد الذي يعيش به الإنسان» على رحاء أن يكون ا 
له إيمان وثقة في الله. والمسيح حينما يقصد أن يكون الإعان بالله ا 
مصدر راحة قلب الإنسان وسلام روحهء يكون الإعان الذي ١‏ 
يقصده ليس بحرد اعتراف بالله» بل حياة في ظل عبادته بالروح ْ 
والقلية] 

ثم ينتقل المسيح من الإبمان بالله كأعلى وأصدق مصدر 
للاتكال عليه والحياة في ظل عبادتف إلى الإيمان بالمسيح نفسه. 
وهو يعرض نفسه كامقابل المساوي والوحيد لله وهذا في الحقيقة 


لض 
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بمثل التساوي المطلق أو شرح المثيل بالمثيل» وعليك أن تخقار 

فإن اتخذت الله إهاً تعبده بروحك» تكون اخترت المسيح» لا 
فرق» فالمسيح هو الكلمة «والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة 
المع فالمسيح هو الله الناطق بالكلمة. كان لابد أن يكون هذا 
لكي م الله قلب الإنسان الناطق بالكلمة. فالكلمة «صار 
حسام ليحتوي الإنسان» إنما بقي هو الله. هذا هو السح 
تحسد وهو يحتوي «ملء اللاهوت» » فصار لا فرق إطلاقاً بين 
المسيح والله. فإن كان الله هو الآبء فالمسيح هو الابن» فالآب 
والابن واحد في اللاهوت؛ لذلك قال المسيح هنا: «أنتم تؤمنون 
بالله فآمنوا بي» » فلم يخرج المسيح هنا عن وحدانية الله في الآب 
والابن. فالإيمان بالله والإيمان بالمسيح واحدء والانتقال من الله إلى 
المسيح انتقال زمئ. فالتلاميذ قبل أن يعرفوا المسيح كانوا يعبدون 
اللف فلما ظهر المسيح أصبحت عبادة الله هي عبادة المسيح؛ لأن 


000 

,.15 :١ 'يو‎ 

"كو ؟:4. 

؟يو ؛ا: 1 
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60016-00015000 


المسيح هو «الله ظهر في الجسد» فكان المسد يحمل ملء 
اللاهرت. وكان المسيح يردد لتلاميذه أن «الذي رأف فقد رأى 
الآن» + وأنه هو والآب بدا" حئى ينجلي 2 ذهن التلاميذ 
معن التجسّد» وبالتالي يعرفون لماذا تجسد. ذلك كله لكي يتعرّفوا 
على خلاصهم؛ فإن كانوا يعبدون الله فعليهم الآن عبادته فادياً 
ومخلصا. فكانت دعوة المسيح لعنادتة. كاله بادرة لأكوئيسة 
أدركوها سريعاء وكان نُطِقْ بطرس بالإبمان امسيحي رد ل 
بادرة المسيح: نعلم أنك «أنت هو المسبيح ابن الله الحي»” الآ 
إل العالم. وعلى هذا الإيمان الاستعلاني الذي وصفه المسيح أنه 
0-0 جارس ل بدا اروم منهجه التعليمي القائم على 

0 هنا أن اعتراف بطرس بالإيعان بالمسيح» كان هو الرد 
التلقائي لدعوة المسيح للإبمان به كالله. وكان التدخل الذي 
كشفه المسيح أنه إعلان من الآب لبطرس» بادرة من الآب غاية 
في الحبك في اخختيار الوقت المناسب لفتح أذهان التلاميذء مما 

3 الي اكت 

91:١4 أير‎ 

"ايو 01 

.١٠١:١5 4مت‎ 
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شجّع المسيح مباشرةً للإعلان عن آلامه القادمة وصورة الصليب 
والقيامة المجيدة. 

وتوزيع الأدوار بين المسيح والآب والتلاميذ يأتي هنا كجزء 
حي في إنخيل ربنا يسوع المسيح» وإلقاء الضوء أمام القارئ 
ليتتبع! فلولا الاستعلان الذي ابتدأ به الآب لبطرس» لظل التلاميذ 
يتعثر ول في متابعة المسيح. 

وإن كان التلاميذ قد ابتدأرا فعرؤطلري زاذر كوه عن اسه 
المخلص 0 . الآبء إلا أن الكتبة والفريسيين والناموسيين 
ظلوا خارج وات لبي بافسواد ويعترضون ويحتحُون وينصبون 
الفخاخ ف أسئلة حرجة لعلّهم يفوزون بكلمة تدين الممسيح؛ 
ولكنهم كلو ووقفوا بعيداً حى تم الخلاص بدوهم. 


أكتوبر هءء؟" 
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«وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق» 


إنيل يوحنا 4 1١‏ 4 


المسيح هنا يتكلم عما سيتم بعد القيامة» حينما بلّعْ القلاميذ 
معرفة أين يذهب المسيح؛ فتعرفوا على الطريق الذي ينبغي أن 
تبعوه حى يصلوا إليه. ولكن هذا كله ظل محهولاً عند التلاميذ 
وكل التابعين حين تم الصلب؛ ؛ الذي عنده توقف التلاميذ عن 
المتابعة تماماء ولو حطأ أن المسيح انتهى عند الصليب. وهكذا 
الترموا العليّة, وأحكموا غلق الأبواب خوفاً من الأعداء» وحن لم 
يقبلوا إشاعة أن المسيح حي وظهر ريم المحدلية. 

ولكن بعد أن ظهر المسيح للتلاميذ عدة رانك بدأوا قشيلا 
قليلاً يد ركون أبعاد الإنجيل» إلى أن حاء يوم الخمسين حيث تم 
موعد الآب بحلول الروح القدسء فبلغت استنارة التلاميذ إلى 
اناا وعزفرا ابرع ذهب لسع وأدركوا معئ الطريقء 
وانطلقوا يكرزون ويمشّرون. وأخيراً دوّنوا الأناحيل؛ الي منها 
علمنا أن المسيح ان نطلق إلى الآب الذي أرسلهء حاملاً دم صليب 


نوق 
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فتمّت شفاعة المسيح عن كل خطاة الناس» رشعل ليع إلى 
راحته بعد أن دخل الأقداس «فوجد (لنا) قداء ايديا . 

وهكذا تم وعد المسيح ا قال إنه سينطلق ليع لأعصائه مكاناً 
عند الآب» وإنه م أعدّه يأن ويأحذ محبيه ليكونوا حيث هو 
استعداداً للحياة الأبدية الى ستضّم كل المقدّسين'. 

ويكشف لنا سفر العبرانيين قوة دم المسيح وسر جحسده الإلحي 
بقوله: لنا «ثقة ثقة بالدحول إلى الأددا بدم يسوع) طريقا كرسي 
لنا 50 1 بالحجاب أي 00000 . وهنا تورية 3 بديعةع 
إذ اعتبر جحسد المسيح مثابة الحجاب الذي كان يفصل الأقداس 
عن الشعب» ولما تررّق جسد المسيح على الصليب» تمرّق هذا 
الحجاب ودخل كل الناس إلى الأقداس. 

فأصبح أكل الجسد وشرب الدم في سر الإفخارستيا ثابة 
الدخول إلى الأقداس بدم يسوعء وانفتاح الطريق أمامنا إلى 
السماء. وبمعرفتنا أين ذهب المسيح, والطريق الذي افتتحه لناء 
اشعلا كل أسزار الخلاضن والقداء وقوليتك قكل متائق 


أاعب 15:9., 
" آنظر يو 1:١4‏ 707. 
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اللاهوت الذي تم به الخلاص والفداء لا اشزار ساعومة توركل 
وتُشرّب في الخبز الذي كسره المسيح وأعطاه للتلاميذ قائلاً «هذا ٠‏ 
هو جسدي» » وكأس عصير الكرمة الممزوج ذاق منه وأعطاه 
لتلاميذه قائلاً: «خذوا اشربوا منه كلكم, لأن هذا هو دمي 
الذي يسفك من أجل كثيرين»5: وبعدها قال: «اصنعوا هذا 
لذكري»”, “لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبر» وتشربون من 
هذه الكأس» تبشرون .موني» وتعترفون بقيامي» وتذكروني إلى 
أن أحيء'" (القداس الإلهي). وهكذا تحرّل سر العشاء الربان إلى 
حقيقة» حيث تؤكل وتُشرب في سر لا ينطق به» لينشر الخلاص 
إلى كل أقصاء الأرض وكل الأزمان إلى بحيء ابن الإنسان! 

وهكذا تحولت حياة المسيح وارتفاعه إلى السماء إلى حقائق 
حيّة في إنجيل الخلاص؛ وتحرّل الإنجيل إلى أسرار حيّة يشترك فيها 
الأفننان: ليكوة شتزيلة الستمانية: 

وهكذا وفي مقولة واحدة» ضم م المسيح كل أسراره تما فيها 
الفداء والخلاص والارتفاع إلى لاد دا «أنتم تؤمنون بالله 


؟لو؟15:5. 
© آنظر مت 278:75 
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فآمنوا لي © “0 وأصبحت هذه المقولة هي كل إعاننا المسيحي») 
حيث الإيمان بالمسيح هو الإبان بالله. وجاء الإنجيل ليحل لنا هذه 
الشفرة ويحوها إلى حقائق إلهية ملموسة ومحسوسة ف سر إلحي لا 
توه 

ولكن «من صدّق خبرنا؟ ولمن استُعلنت ذراع الرب؟»*؟ هنا 
أصبح الإبمان المسيحي الذي هو الإيمان بالله» وَقَفَا على من وَهَبَّ 


حياته للمسيح لكي يحيا المسيح فيه ويكشف له كل أسراره. 


5 أكتوبر ه6..؟ 
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«وأنا إن ارتفعت عن الأرض, أَجذبْ إلي الجميع» 


إغجيل يوحنا :١*‏ #لم 


تعبيرٌ سرّي بليغ» أن يُعبّر المسيح عن ل د 
الأرض؛ فهو يشمل ضعنا أن يكون خلاصنا مرتفعاً عن أرض 
اللعنة والشقاء. نعم؛ نحن أخذنا من تراب الأرض؛ ولكن لابد أن 
يكون: امنا تفع هن الأرضل راكنا لقند لُمست الأرض 
بسبب آدم) وجاء مَنْ يرفع اللعنة عن الأرض وعن آدم. كانت 
أول إشارة عن رَفْع اللعنة عن الأرض هي رفع الحيّة النحاسية 
على الصاري» حق بمحرد النظر إليها يتم الشفاء من عضة 
الحيّات امحرقة السامة. كانت عضة الحيّات الحرقة تعبيراً رمزيا عن 
العضيّة الرمزية الي حصلت من الي القديكة» لوياان المتمثل 
بالشيطان» وإيقاعه حواء وآدم في الخطية» خطية عصيان الله الي 
صارت كالنيم النزارت اكه 

وكان ارتفاع المسيح عن الأرض تعبيراً حزيناً ومفجعاً عن 
الصليب» ولكنه عَبّرَ على التلاميذ دون أن يلمحوه وتركه 


قر 
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الب عدوا يل اناتاى وكانهوالمضيع تهنا يضر الشسليت 
كقطب جاذب» جذب فعلا العالم المؤمن كله. كان ف وقته 
وزمانه فضيحة ولعنة وعاراء قبل المسيح مُسبّقاً وهو عالم أنه 
سيكون الخشبة الي سيسمر عليها خطايا العالم. كان الصليب 
أيام المسيح ا بامحرمين المحكوم عليهم بالإعدام؛ وفعلاً صلب 
مع المسيح اثنان من القتلة. 

كان الصليب آلة تعذيب مُرَوّعه حيث كانت تُدَّق الأجساد 
على خشبة الصليب بالمسامير. كان المسيح يعلم هذاء فحمّلوه 
الخشبة الي سيصلب عليهاء الي خار من تمتها المسيح. وعلى 
مُرتفع الجلجثة» ا خارج باب أورشليم؛ وات امكف امد اللعتليية 
لأنه كان مرتفعاً وعلى طريق الدخحول إلى المدينة والخروج منها. 
ورفعوا المسيح على خشبة الصليب ليتم قول المسيح» وقد تمرّق 
الجسد من جرّاء حَمْل ثقله على ثلاثة مسامير: اثشان منها في 
دي وواعه يتم الرجلين امع وكما تمرّق الجسد تمرّقت خخطايا 
العا لم» ونزف دم المسيح كله ليكفي غسل خخطايا العالم. وطعن 
جنبه بالحربة على يد الضابط الروماي» وكان القصد منها أن 
تبلغ القلب لتفتحه حب يسع أسرار كل الخطاة. 


كارا 
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وفك المسيح أنفاسه الأخيرة قائلا: «في يديك أمستودع ْ 
روحي». يا إلحي! مات المسيح على الصليب» وكان موته إيذانا 
يموت حطية الإنسان. وكوت الخطية ظفر ظفر المسيح بالشيطان وكل 
قواته وسحقهم تحت رحليه سحقاً". ش 

كان موت المسيح على الصليب حياةً للعالم كله! وهكذا ‏ 
جحذب المسيح الجميع» كقوله. وليس الجميع بممعي التلاميذل 2 
وجيلهم فقط. بل كان الجميع؛ كل العالم” «ليس حطايانا فقط : 
بل خطايا كل العالم») في زمانه وكل الأزمان. وصار الإبهان 
بصليب المسيح هو في الحقيقة الكفارة العظمى الي ظلّلت كل 
خحطاة العالم» والدم المسفوك عليه يكفي لاغتسال كل من يأ 
إليه. 

وأصبح الصليب يُعبّر عن كل حياة المسيح وموته! كما يُبّر ' 
عن الخلاص الذي شمل كل من آمن به. 

وقافت الناس على دق ججارة الفاي ا على ابسليوم ٠‏ 
وأحسادهم, تعبير يرا عن إعاهم بالمسيح وما بالحياة الى انسكبت 


١لو‏ "5 45, 
" أنظر كو ؟: ,١6‏ 
" آنظر ايو ”1 7. 
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بانسكاب دم المسيح. وأقيمت الصلبان على الكنائس تمسّكا 
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بالإيمان المسيحي وتمجيدا لصاحب الصليب. 
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2 
«لهذا يحبني الآب. لأ أضع نفسي لآخذها أيضاً» 


إنجيل يوحنا ١0/:٠١‏ 


الآب يحب الابن» هذه حقيقة أزلية وإنما يذكرها المسيح هنا ا 
ليؤكد لتلاميذه أنه إنما يُقدّم نفسه للموت على الصليب. بإرادته 
وسلطانه وحده. وإن كان للمسيح سلطان أذ يلم حياته 
للموت. فهذا باحتياره وإرادته. فإن كان المسيح يُقبل يقبل إلى . الموت 
بإرادته يكون من الواضح وبالضرورة» أن له سلطانا للقيامة من 
الموت. فهو كما يقول تماماء إنما يضع نفسه لهوان الصليب وعاره 
على أساس أنه سيقوم من موت الصليب بقوة واققدار. وإن 
كانت هذه حقيقة كائنة» ولكنه إنما يعلنها للتلاميذ لكي يكون 
هم إكان مموته» وإيمان بقيامته من الموت. كما يُعرَّف التلاميذ أن 
الآب يعلم ما يعمله الابن» وأن ما يعمله الابن هو بعلم الآب 
ومسرته. ادق السيح بالإعلان عن الكلاقة الحو اتريمات» 
بالآب» بأن يقول إن ما يعمله الابن يُفرّح قلب الآب» وهو يُقيّم 
الحب الذي يحب الآبْ به الابنَ كونه يضع نفسه لموان الصليب. 


مم 


001.000 61005 116-00015م60 


وهذا ف الحقيقة يدخل في صميم اللاهوتء لأن مبة الآب 
للابن» وحبة الابن للآب. قضية لاهوتية جل تحاه وإ فشان 
المسيح هنا عن حب مُسبّبٍ فلكي يزيد من ثقة التلاميذ في أمر 
الصليب والموت عليه. 

وتعبير المسيح عن شت أنه '“وضع'* الذات» أي تتازل 
حي الموت موت الصليب» فهنا نوع من إخلاء الذات» لذلك 
لزم أن يكون هذا الإخلاء للذات يوازنه قبول ورضا من .حجهة 
الآب؛ وإلآ يُجرّح اللاهوت أو يمس الوجود الإلحي. فهنا حرص 
المسيح على ذكر حب الآب لعملية الصّلب والموت للابن لسلامة 
الوضع الإلهي للمسيح. صحيح أن المسيح وضع ذاته حىّ الموت» 
ولكن هذا الموت للابن لا يُنقص من وحود الابن شيئاًء فلاهوت 
الأنن مصان لاتيوثراقية ا موت يشيع ا 
ولكنه موجحود بلاهوته. لذلك حسب الموت للمسيح أنه ففل 
كفاري. لذلك يقال» وهذا صحيحء إن المسيح دحل الأقداس أو 
تراءى أمام الله أبيه كرئيس كهنة يحمل دم ذبيحة حسده؛ فأكمل 
فك أسر الموت عن البشرية إذ فداها بدمه » أو بتعبير آخر» وضع 
حياته ثمنا لرفع الموت عن الإنسان. 


'أنظر عب 9:؟1. 
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وهنا يقول المسيح إنه وضع ذاته ليأخذهاء ا لضي ين 
الموت. واعتبرها بالرغم من أنه بإرادته مات وقامء إلا أكهما وصية' 
خاصة أحذها من الآب» وهذا في غاية الحبك اللاهوقي. ّْ 

لذلك يحسب الصليب أنه عمل الآب والابن» أو عمل الاين / 
برضا الآب ومسرته. للق قيل إن الآأنه سير ينان يسححقة 
ارين , ظ 

وهذه كلها تعابير لاهوتية غاية في الدقة والحبك» حت يتم 
تكميل موت الابن على الصليب وهو كما هرء الإله ابن الإله. ‏ ' 

أما آلامه وتعاذييه وصلبه» فهذه كلها شهدقا العذراء مريم ٍِ 
أمهء وكأن السيف يجوز في أحشائها حسب قول الإنجيل. 
وأصبحت بذلك شاهدة لآلام ابنها وموته على الصليب وهي . 
واقفة يحوار يوحنا أمام الصليب» حى لفظ أنفاسه الأخميرة 
مستودعا نفسه في يدي الاب. 

وأصبح قول المسيح إنه كان له سلطان أن يضع نفسه للموت» 
وسلطان لكي يقيمها ويرفعها من الموت» من أقوى التعابير عن ( 
موت المسيح وقيامته» الي جعلت لموت المسيح رهبة وفاعلية ش 

" آنظر إش 197 .٠١‏ 
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اللاهورت» ولقيامته قوة اللاهوت. كذلكء» وبآن واحدء أصبح 
موت المسيح قوة إلهية متدّة تسري في كل من يؤمن عمحوت 
المسيح» وصارت قيامته سبب قليل السمائيين والأرضيينء 
وشملت كل من آمن يموت المسيح وقيامته. 


أكتوبر ه8..؟ 
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اوم - 
«لا تخف أيها القطيع الصغير, 
لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت» 


إنجيل لوقا ؟1: ام 


الخوف غريب عن الإنسان» فالإنسان حُبلَ ليكون مسيّد , 
الخليقة. ولكن لما سقط الإنسانء فَقَدَ رياسته على الخليقةم | 
وأضعفت الخطية من هيبته؛ فصار يخاف من أي ديد وقليلاً ' 
قليلا دخخله عنصر المخوف كافة مُرَضِيّة قل 00 0 ْ 
وراك هذا أن أولاد الله اللنمسكين بالإيمان دخلتهم شجاعة 
نفسية) فأصبحوا لا يخافون ولا يهابون شيكاء لا إنساناً ولا 
00 وقويت إرادهم بصورة واضحة»ء لأن الإيمان بالمسيح 
استرحع لنا السلطان الذي كان لنا على الخليقة. وقد أخخيرنا 
المسيح عن مدى سلطان أولاد الله على الخليقة فقال» إن المؤومن 
الحقيقي يقول «لهذه الحميزة انقلعي وانغرسي ف البحسر»ء 


.» :١ا/ول١‎ 
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فيكون له» ومن قال لهذا الحبل أن ينتقل من هنا يتتقل. وقد 
أخبرتنا سنكسارات الكنيسة أن والي مصر لما مع أن المسيح 
يقول هذاء طلب من بطريرك الكنيسة آنذاك أن ينقل جبل جبل المقطم 
من كانه اللاي كان بعانها اليل كاتفعة اريراك وصحلن 
الشعب * كيرياليسون” » بينما الوالي والشعب كله واقف يرى 
ويسمع. وتحرك الحبل حي إلى موضعه الآن. فطلب الوالي مسن 
البطريرك أن يكف فكف بعد أن انملع من المنظر. 

هكذا يكون الإيمان الغائلبوالفغان بالتواضع والنحبة. وهنا 
يقول المسيح: «لا تخف أ يها القطيع الصغير» مخاطباً تلاميذى لا 
يقولها من فراغ؛ إنما يهب معها قوة سرية تُشدّد قلب الإنسان. 
والمسيح يقول إن الضعف الذي يشعر به الإنسانء ينبغي أن 
يكون ونا ضاق طول" العرة م الغنمة الاطية ذوعت جلاة 
قوق في الضعف كمل» . ولا يفوتنا أن عنصر النوف الذي 
يَطمّى على النفس ويُدذلّها حى تصبح كالورقة الي تذرّيها الريح» 
هو من عمل الشيطان» فهو عنصر الخوف والجرّع؛ وله قدرة 
على إلغاء شخصية الإنسان. لذلك كان الإبمان والتمسك بالله 


" أنظر مر 1:1١‏ 59؟. 
* اكر ؟5:1. 


لامر 
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ومناداة الرب يسو ع هو القوة الساحقة للعدو الى تماد قلب / 
الإنسان بشجاعة وبأس وجرأة فريدة» مما يتضح تماماً أنها عطية | 
فائقة على طبيعة الإنسان. ظ 
ويزيد المسيح تشجيعاً لتلاميذه أن الآب سر أن يعطسيهم 
اام فائقة. و أفم 
وتنبع. فو لاد 3 0 كحملان وديعة) ا 
المسبيح يسمي نفسه ” الراعي الصالح' » جمعبى أنه المسكول الأول 
عن نفوس أو لاده الضعاف في العالم. 
وعطية الملكوت امندت لتشتمل كل كل المؤمنين بالمسيح في العالم 
كله حيث يصحٌ أن يُدعَرا فظيعا عيغوا أنضا! وعطية الملكوت 
هي قمة المنتهى في عطايا الله للإنسان الصالح؛ لأن الملكوت هو 
هو بيت الله وكل من فيه هم «أهل بيت اله ' القديمسون.» 
١‏ 
لذين اغتسلوا بدم المسيح وغلبوا العالم . والملكوت م الآن 
يعجّ بنفوس الأتقياى وقد جمع كل قديسي العلي. انا أن 


؟أف :15 
* أنظر رؤٌ .1١١:1١١‏ 
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بعلكوا مع المسيح, لأن هذا هو مُلْكه الأبدي'. لقد سبقونا ونحن 
تُغبطهم ونتمسك بهم. 

يا إخوة» إن كان اللكرت عرريك الأبذي: مع عشرة 
القديسين وكل أهل بيت الله فاعملوا للملكوت حسابا فى 
عبادتكم لتكون عبادة بالروح والحق ا ل 
أوقاتكم» بل احعلوها باكورة أعمالكم اليومية والليلية. وكسيا 
عن ممائلة أهل العال الذين يشترون جهنم بسهراتهم الماحنةء 
ووقتهم الضائع في النظر إلى مناظر وأسماع التصاوير الشيطانية. 
حافوا لله واعبدوه بخوف حقيقي ورهبة تليق ملك لمحد. 


5 أكتوبر 6..؟ 
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اال 
«اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. فإ أقول لكم. 
إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون, من بعد ما 
يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب» 


إغيل لوقا :١7“‏ 554 


وما هو الباب الضِيّق؟ المسألة نسبية؛ فإن العالم بابه واسع ْ 
جحدا دحل ويدحل منه حين اللصوص والحرامية؛ بل والزواق - 
والزانيات من كل صنف» لا بمتنع باب العالم عن أن يُدخيل كل ١‏ 
الناس» لا فرق. ا 
وهكذا يكون البات الضيّق هو باب الملكوت بالضرورة؛ ولا / 
يدخله إل الذين أعطي لهم لأنه ليس بالقوة ة ولا بالقدرة» ولكن [ْ 
هي نعمة الله الي تفتح وتغلق. واحتهدون يُحسّبون مستحقين | 
من أجل .اجتهادهم» واجتهادهم هو حفظ وصايا المسيح ال ٍ 
جعلها تنا لحبه» «الذي يحبن يحفظ وصاياي. مذو أنه احني و طهر 


.5 :4 أنظر زك‎ ١ 
لكر‎ 
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له ذاقي» . وماذا يشتهى الإنسان أكثر من هذا؟ فمسألة الملكوت 
حم بالق رن وهل يكون أعظم من حب المسيح 
شي 
حب ما شئعت» واملك ما شئت» ولكن في النهاية سترى أنك 
خسرت كل شيء فلا يوحد بعد حب المسيح وامتلاك أقواله 
ووصاياه شيء. والعجيب أن يكون باب الملكوت مفتوحا لمن 
أغلق عليهم باب العالم وهذه الدنيا الكاذبة. لذلك يؤكد المسيح 
لق نعطي سف ال-1 ثقوا. أنا قد غلبت العال» ! وهذا الوعد 
أعطانا أعظم اطمئنان أن العالم هو مغلوبٌ» مغلوبٌ لمن أمسك 
في المسيح ليدخل معه إلى الحياة» فهنا اختيار حياة أو موت؟ 
المسيح أو العالم؟ 
0 ماذا ينتفع الإنسان إن ربح كل شيء وخعسر 
. ولماذا يقول المسيح: «اجحتهدوا أن تدحلوا من الباب 
ا لأن مغريات العالم والخطية الرابضة على الباب 
تترصّدناء حى نقع في فخ هذا العالم الشرير الموضوع في يد 
" آنظر يو 1:11 .7١‏ 


ل 
؟ أنظر مت 275:15 
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الشيطان. 

واعلم» أيها 0 أن باب العالم الواسع لا يترك الناس 
أحراراًء يدحلون أو لا يدحلون؛ بل يجذبهم بشدة ويغريهم 
بإغراءات 0 لعاب الجهلاء. لهذاء ولهذا فقط» يقول المسيح 
«اجحتهدوا أن تدحلوا من الباب الضيّق». واعلم» أيها الصديق» 
أن أعظم اجتهاد هو الاجتهاد ضد النفس! فأمامنا الآن اجتهاد 
مر لأن الاحتهاد ضد النفس يجعلها تثور وتتمرّد على صاحبهاء 
وليس ذلك فقطء بل أمامنا ضيق الباب الذي نريد الدخول منه» 
لأنه لا يُسمّح للمتّسعين في الدنياء أغنياء أو أصحاب القصور 
وذوي الأموال والصباع والمستمتعين براحة هذا الدهرء أن 
يدحلوا من الباب الضيّق فهو لا يسّعْهم حي لو أرادواء إذ يثقل 
عليهم جد ترك اتساعهم 0 في العوز والضيق. الع 
2 على ذلك 000 إذ قال: «ما أعستز دحول ذوي الأموال» . 

مع العلم» يا صديقي» أن وراء الباب الضيّق ريا ف ا 
كربا فالسير فيه ليس إلى يوم أو شهر أو سنة» فهو يمستغرق 
عمر الإنسان كله. فليس فيه مسليات أو مشتهيات» ولا استراحة 
للارتخاء» ولكن سمته السهر وبذل الذات وبيع امحبة لكل الناس 


يلك 
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بحاناًء لا فرق بين عدو أو صديق. وطعام السائرين في الطريق 
ادق هو التقرئن وحفرظ الأنسأن لنفسة من الدثمن . 

ولكن الذي يطمئنا جداً أن كثيرين ساروا فيه وغلبوا النوم 
والشهوة» واكتفوا بالقليل الذي يرزقهم به الرب. وكانت 
سعادقم وقليلهم وفرحهم لا تدأ ولا تسكتء لأنهم غلبوا العالم 
وصاروا أهلا للملكرت الذي يسعون إليه. 


5 أكتوبر 5 كن 


1 رن . 
أنظر يع :١‏ 17؟. وم 
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«قدّمهم في حقك .كلامك هو حق» 


إنجيل يوحنا /ا١:‏ /ا١‏ 


الصفة ١‏ الإلهية الله أو للمسيح هي القداسة المطلقة والحق الكامل؛ 
وهي لكلمة الله وللمسيح مقدسة هي وحق. فكانت صفة الكلمة 

هي الإبجيل» فأصبح الإنخيل هو حامل القداسة والحق» وكل من 
يتوفر على الإنجيل» افده الث أي نهد وععطط كلاش از 
القلب» يتقدس به ويصير صاحب حق الإنجيل» وبذلك يصير 
كلامه للناس كالإبحيل؛ أي له قدسية واحترام فائق. وهنا يطلب 
المسيح من الآب قبل الصليب مباشرة من أجل أن يُقدّس التلاميذ 
ويستعلن لحم الحق الكائن في الكلمة. وهذه الطلبة هي العظمى 
بالنسبة للتلاميذ» فقد سكنت فيهم الكلمة عناخا رالتصرك 
الأناحيل الي كتبوها والرسائل الى أرسلوها للمؤمنين» وال 
ُحسب جميعاً مقدّسات تخص الله والمسيح. 

فمن خلال الأناجيل والرسائل» خرج القديسون مسن جميع 
أنحاء العالم» وأصبحوا نور العالم الذي يضيء ظلمته؛ ل 


ييضا 
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تتلمذ لما استنار وأضاء بحق الإبحيل. وهكذا تمت طلبة المسيح من 
الآب قبل الصليب؛ وصار الإبجيل هو الطريق والحق والحياة لكل 
المحتارين الذين أناروا في العالم كأضواء عبر كل الدهور. فتحقق 
قول المسيح: «أنا هو نور العالم» . نع فلا يزال المسيح يضيء 
العالم بواسطة مَنْ قدّسهم الله وأرسلهم يكرزون ويبشرون باسم 
المسيح الكلمة الحقيقية. وهكذا انتشرت القداسة وسرى الحق 
بين المختارين» وأصبح الآب والمسيح يملكان على قلوب الملايين 
من البشر عه اسن العا كله كل من 7 آمن. وهكذا 
أصبحت القداسة والحق محور النفوس التقية تعيش فيه وله. 

وعلى هدي ونور هذه الطلبة الي تدم يما المسيح لدى الآب» 
صار لملكوت الله ساعون ومجتهدون لا يكفون عن الصلاة 
والطلية لين ماره أن لحسيوا أهلاً لهذه النعمة الكبرى الي ملأت 
قلويهم وأمّلتهم لغلبة العالم وللملكوت الْعَدٌ. 

ولعل هذه الطلبة الي طلبها المسيح من الآب هي الي لا تزال 
تعد مف علي عو الآ قر لكوك بالمحتارين 
المؤهّلين. 


ير ه:؟1١.‏ 
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وواضح من طلبة المسيح بخصوص تقديس أو لاده 2 الحق. 


والحق هو كلام الله أي الإنجيل؛ أن المسيح يحدد طريق القداسة | 
وقوتها الي تكون عاملة بالله في نفوس المختارين» فخارجاً عن ' 
الإبجيل لا توحد قداسة ولا يوحد حق. فكلام الله هو الواسطة ١‏ 
الوحيدة لتقديس النفوس» ومن هنا يصبح إنحيل الله والمسيح القوة " 
الوحيدة الي تدخل دائحل القلب وترشده إلى طريق الحق» والحق ' 


يقدس الروح ويهيّئها لميراث الملكوت. 


مبارك الله الذي وهبنا الحياة الأبدية 2 كلمته الحيّة ووضع ( 


أرحلنا في طريق الحق» وثيّت عينه علينا حى لا تنحذب نحو 
العالح بعد. فإن عَلَبْنا العالم بقوة الحق الذي فيناء نكون قد قي قينا 
من قبّل الله للتقديس الذي يحسبنا مع السمائيين. 

ويبدو لنا أن هذه الطلبة الي طلبها المسيح من الآب إنما 
تساوي في فعلها قوة الصليب؛ والمسيح قالها فعلاً من عمق 
أعماق الصليب» والصليب هو نبعٌ كل قداسة وتقديس» ومصدر 
الحق الإلمحي. 

ورا يكون تجميع كل شيء في هذه الآية مقصوداً 0 
لأنه جمع فيها كل ما يُعوز الإنسان» بل كل ما يتمناه الابن من 
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الجن وسيظل العالم المومن كله مَديناً هذه الآية الي صسارت 
مصدر تقديس لائق بأولاد الل لاز دن الحياة الأبدية 
نفسها. وإن كنا أصبحنا ««ملو كا وكينة يهم" العلي. فعلي أسا 
هذا التقديس المملوء بالحق بالدم لبر للا فلي الصليقي 0 
عتسلنا يه الآرن "لايق ذا اللقديس وتصير أناء الله باد 


"٠.٠.685 أكتوير‎ ١١7 


رق ا 
" آنظر رؤ :١‏ 0. 
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«وأنا قد أعطيثهم المجد الذي أعطيكني. 
ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد» 


إنجيل يوحنا /ا١١:‏ ؟؟ 


المسيح هنا يتكلم عما كان منذ الأزل وقبل إنشاء العالم» هناك 
نا اتارنا لله في المسيح لندخل الشركة الشجرية مع الأب 
والمسيح» هناك تم اخحتيارنا ف المسيح. واضح أن هذا 0 
كان قائماً على عطية أعطاها الآب لنا وللمسيح معاء وإلاّ ما ت 
الاختيار. 

فالاختيار الأزلي الذي تم للإنسان في المسيح كان قائماً على 
أطاي أن المسيح الابن يعطينا المحد الذي له, محد البنوة لله الآب. 
ديق هذا الاختيار القائم على الاشتراك مع المسيح في المحد 
الذي لهء الذي كان قبل إنشاء العالم» هو التبنّى أيضاً لالآبء 
وكان منتهى مسرة الآب منذ الأزل. وكان قصده من التبّي 
الذي ناله الإنسان في المسيح هو مَدْح بحد الآب'': «إذ سبق 
ّنا لي بيسوع المسيح لنفسه؛ حسب مسرة مشيته» لم دح 
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بد نعمته» . 

وهنا يقف الإنسان مذهولاً. كيف يتم ذلك كله منذ الأزل» 
ونحن لاهون عمًا لنا في المسيح والآب؟ وكيف أن لنا وحدة مع 
الآب والابن قائمة على إعطاء الابن تنازلا عن يحده للانسان» 
وقبول الآب التبنّي للإنسان في المسيح الحساب مسرة الآب 
وبقصد مدح بحده الأبدي؟ 

نحن هنا أمام سر أسرار الآب والابن» بل وأمام أصل ومنشاً 
حب الله للإنسان الذي جعله بعد ذلك يرسل ابنه من حضنه 
الأبوي ليقوم بعملية الخلاص العظمى للإنسان» بتضحية الابسن 
على الصليب ليموت عن الإنسان ليحيا الخطاة. 

وهنا في هذه الآية يبوح المسيح بسرّه الأزلي» ويكشف عن 
العلاقة الى ربطتنا بالمسيح منذ الأزل؛ أن نكون أصحاب محده 
الذي تنازل ومنحه إيانا بتدبير الآب» لنكون واحدا معه محد 
الآب!!! 

يا ركيوك ]نا لمي انا بولا مدع سعرفة الأزل ولك هيدا 
كله كشفه الإنيل الذي كتبه بولس الرسول حسب الاستعلات 


١أف‏ :ام 5. 
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الذي ناله بصفة خاصة جداء حينما رفعه الله إلى السماء الثالف ةا 
ليرى ويسمع عن هذا كله؛ الذي يدخل ضمن خخلاصنا وتمجيدنااً 
لله. ا 

فنحن الآن؛ ليس من فراغ نبارك ونعطي للآب مجداء هوا 
صنعه فينا أولاء لكي يكون تُطقنا عن معرفة وإلهام. ْ 

والمسيح هنا يظهر وكأنه لا يخاطبنا بل يخاطب الآب عما فعله أ 
مشورة الآب» هناك منذ الأزل حينما تنازل وأعطى للإسان ) 
بحدى وهكذا ا م على أن المسبيح ألا ع ةا ِ 
ف الآب2 وهكذا صارت للإنسان هذه الوحدة الإلغهية ونحن لا ؛ 
ندري عنها شيئا. ولكن الآن عرفنا بالإنجيل» وبواسطة إعلان ١‏ 
يسوع المسيح نفسه؛ أننا أصحاب مجد مع المسيح لله وأتنا ١‏ 
أعضاء وحدة سرية مع المسيح والآب بحد الله. 

وبذلك يكون الذي عمله المسيح على الصليب هو أنه رفع عنا | 
نير الخنطية والعبودية للشيطان, الي وقع فيها آدم وورّثها لجميع أ 
نسله ف جميع الدهور. وبالصايب أخذنا باقي سر الوحدة أن . 
صرنا واحدا مع المسيح بالجمسد بسر لا يُنطق به وبجيدء سك ا 
الجسد والدم» الذي أصبح خبزنا السماوي في جسد المسيح. ١‏ 


600116-00 15 0.0 


وسرّ حياتنا الأبدية في سر الدم الإلحي. 

فالذي عمله الله منذ الأزل على يدي المسيح بأن أعطانا المسيح 
بحده» أضاف إليه المسيح بواسطة الصليب أن صرنا معه واحدا 
بالجسد الذي صلب به ومات وقام, ليعطينا حسده حيّاً مع دمه. 
فيا لعظمة أسرار الله والمسيح» » فهي تلاحقنا منذ الأزل وإلى اليوم 
وكل يومء على مائدة عشاء الرب. 


٠١‏ أكتوير 6..؟ 
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«لأن الآب نفسه بكم لأنكم قد أحبيُعموي, وآمنتم أي من 
عند الله خرجت» ١‏ 


إنجيل يوحنا :١5‏ 17م 


غاية الغاية أن نعرف الآب ونحبى لأن هذا هو هدف ا 
الأول وخلاصة الإنحيل» لأن محبتنا للآب صادرة من محبتنا للابن. ا 
فإن كنا قد أصبحنا نحب الآب والابن» ققد أكملنا كل الوصايا أ 
وتأهلنا من قبل الآب أن نكون أحباءه ومن أهل بيته. ولكن إن | 
لم نحب الابن أولاء لا نعرف كيف نحب الآب» ومحبة الابن 


30١ 


مرهونة بحفظ وصاياه والسير .مقتضى الإنحيل. واضح الآن جدا ١‏ 
قول المسيح «أنا هو الطريق» » ويقصد به الطريق إلى الآب» وقد أ 
افتتحه لنا عندما ترق الجسد على الصليب فتمرّق الحجاب ْ 
الحاجز بين الإنسان والله, أي حجاب قلس الأقداس. صحيح أن | 
تعاليمٍ المسبيح ووصاياه هي علامات الأميال على الطريق» نحوزها أ 
علامة علامة ولكن لولا ترق حسد امسيح على الصليب ما أ 
سمح لنا من جهة الله أن نخطو حطوة واحدة ف الطريق الموصّل أ 

: .5:14 يو‎ ١ 
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إلى الآب. 

وهكذا بالصليك والإنخيل والعلمذ جقا للسيس» تكون قد 
بلغنا نماية الطريق وكمُل استعدادنا لملاقاة الآب. ولكن «ما 
أضيق الباب وأكرب الطريق» المؤدّى إلى الآب» فهو يحتاج إلى 
قسر الذات وكبح جماح الجسد الحارب من كل ضيق. في الحقيقة 
إلا عرف بوميدة شعي عدا افلس كا ولولا أن الله يعرف 
ذلك؛ ما أرسل إلينا المسيح ليفتتح هذا الطريق بصسايبه! فَمَنْ 
يستطيع الآن أن يدل الطريق الصاعد إلى الآب» إن ويكن 
فأسيكا بالصليب وتسنطها الإنخيل الذي هو «نورٌ بين . 
وهكذا نرى» يا صديقيء أن السير في طريق الآب مستحيل» ٠‏ إلا 
إذا كان الصليب محمولا على الكتفء والإنخيل مفتوحا ومقروءا 
لت والوعي. 

طبعا نقول» هذا صعب وشاق» لا مانع» والمسيح نفسه يقول 

ذلك فالحاحة ضرورية جدا ومُلحّة إلى معونة تأ من فوقء» 
لتنير القلب قبل أن تنير الطريق. 

والمسيح والآب يعلمان ذلك» ويستحيل أن يتركا المؤمن 
يلاطم في الهواء. فالمسيح يقول للسائر على الطريق الضيق 


"مت 1:97 11. 
* مر وؤ١ا:‏ هال 
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والكرب: علي» يا ابي» علي فسرٌ خخطوة واحدة وأنا يدل 
الطاريى رق هر ركه كك فأنا أنا الطريق» وأنا أنا اللحق, / 
وأنا أنا الحياة» لا تخف لأني معك يروحي» مه 2 


على الطريق أقصّره لك فتسير وأسير بر أنا معكء «أعلمك 


وأرشدك الطريق»'» والآب من فوق بك علييقة وإ مصية ا 


متعثرا» يرسل إليك المعرّي فيلقنك سر الطريق والحق والحياة». 


وهكذا ترى؛ يا صديقيء أن ليس المسيح فقط هو الطريق» يل ْ 
ا المعين الأول والمعرّي عد الذي كبري ِ 


تشجيع أولاد المسيح على عبور الطريق بأقل جهد. فالمطلوب من 


لاك رقمب قم وطب الي 5 حقيقةالطريق 


وكل هذه الأسرار الخاصة بالسير والمسيرة فْ طريق الملكوت 
قائمة على أساس حبنا للمسيح والآب» فالحب هو الما 
الاب والابن ا 0 
7 أكتوبر ه8..؟ 


مز ا 


0.0 . 116-50015م 60 
اام - 
«أيها الأب القدوس.» احفظهم في اسعمكء الذين أعطيتني, 
ليكونوا واحدا كما نحن» 


إنجيل يوحنا 117: ١١‏ 


المسيح هنا يعلمنا كيف نخاطب الآب» فهو الآب القدوس» 
نبع القداسة ومصدرهاء ولية وبه نتقدّس لحسايه. م السيخ 
هذ لذ هدعه للأه خب عديد. هنا غدل عفب ونسري 
للغاية يقوم به الآب لحسابنا وحساب الابن» أن يحفظنا. وهنا 
تن لنا أن الآب هو عامل مهم في خلاصنا دون أن ندري 
تعبط لابه لنا كر تعبط ين الخرير والعال. إذن» فالآب 
يحارب عنا وهذا أمر جديد عليناء لأننا كل ما نعلمه عن حفظ 
الآب لنا هو حفظ يسوع المسيح الذي يحارب عناء وفي النهاية 
سيظفر بالشيطان على الصليب ويحررنا من نكده إلى الأبد. 
ولكن هنا يعلن المسيح صراحة أنه ألقى مسئولية حفظنا في العالم 
وسطوة الشريرء على الآاب. 

ويبدو أن اسم الآب مرعبٌ للعدو. فإن مَل اسم الآب 


مر 


001.0 105 . 110-50015م60 
ير حياتناء صرنا محاطين بسور ص نارء «لأن إلهنا نار 1 
آكلة» ' وذلك بالنسبة للعدو. ولو نتذكر ما عشناه سابقاًء نذكر ا 
كيف أن آباءنا كانوا دائماً 0 شا من أجلنا ””باسم | 
الله > 8 الله » و امت يديه امسل | 
عباس تبدأ ””باسم الله“ 0 اسم الله قوة حصينة» يتحصّن ّ 
فيها المؤمنون بإيمان لا يهترٌ. فكان اسم الله عوناً لمن د يسير في ) 
الظلام أو يستعد للمخاطرة ضد الأعداء. ١‏ 
ورعا هذه الآية الى قاهها المسيح هنا مخاطياً كما الآب مباشرة ا( 
عي أضل فك أهلنا بالاسم. ومن ينادي باسم الى فهو ينادي ا 
الله لا شك. والمسيح هنا يرحو الآب أن يحفظنا في اسمه» لحساب ١‏ 
وحدتنا مع الاب والابن. ش 
وف الحقيقة» إن وحدتنا ِ الاب والازن سكرية للقاقة ا 
يعلنها المسيح إلآ في أواخر أيامه على الأرض» حينما كان يستعد 
لعن إلى الآب. ونحن مستورٌ عنا هذه الوحدة الفائقفة 
الوصف, إذ كيف نكون واحداً مع الآب والابن» شيء يفوق 
قدرة الإنسان, لذلك نحن نتأحذها قضية ثابتة تعمل لحسابنا دون 
أن نعيها. 


78:١5 اعب‎ 
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ولكن كل ما يظهر لنا من هذه الوحدة مع الآب والابن» هو 
دخحولنا في محال السرٌ الإلمي لنكون ف حفظ وعناية الله بعيداً عن 
لدو اوشطوتين لذلك» يبدو أنها حقيقة إلية لا تخصنا نحن فقطءع 
بل وتخص الآب والابن» لأن وحدتنا معهم تعئي 00000 
فائقة على قدرة العدو. فإن كنا مصونين بهذا الشكلء؛ فما 

أسعدنا بذلك» فهذا أمر بول وطيا الياد الضعيفة عد 
المستهدفة لقوة العدو وبَطْشه. فنحن نعيش وننام ونقوم؛ وَمُسيّجْ 
حولنا بقوة إلية لا يستطيع العدو أن يظفر بما. لذلك فإن الذين 
يغرّهم العالم مباهجه ومسراته ولموه وينحازون إليه» يفقدون هذا 
الحفظ والرعاية في اسم الله بدون أن ينتبهواء إلى أن يحصدهم 
العالم في النهاية .منجله كما يحصد العشب لكي يُرمى ف النار. 
لذلك نحسب قول المسيح للآب هناء هو لفت نظر خطير 
بالنسبة للأهين عن أنفسهمء وقد جرفهم العالم لأباطيله. وليس 
من فراغ يتوسل المسيح لدى الآب أن يحفظ الذين للمسيح في 


اسمهء فهذه حسب حصانة لأولاد الله ما بعدها حصانة. 


١١‏ أكتوير 86..؟ 
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«أيها الآب. أر يد أن هؤلاء الذين أعطيئني يكونون معي, 
حيث أكون أناء لينظروا مجدي الذي أعطيتني. 
لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم» 


إنجيل يوحنا /ا!١:‏ 4؛؟” 


الآن نحن نعرف سر ممبة الآب للمسيح قبل إنشاء العالم. فقيل 
إنشاء العالم» اختارنا الآب في المسيح ووهبنا بنوته في المسيح . 
فكان هذا عملا تنازليا رائعا أدحل في قلب الآب المسرة والحب 
للابن. وهكذا تنطبق الألفا على الأوبحاء فما حدث قبل إنشاء 
العالم ينكشف الآن. والسرٌ الذي كان عنفياً عبر الدهور كلها 
أعلن الآن (السر المكتوم منذ الدهور) لحساب الإنسان» حينما 
كان الآب يحب المسيح قبل إنشاء العالم. ويمذا اخحبء نال 
الإنسان الاختيار الإلحي في المسيح, فنال التنّي أيضاً في الممسيح» 
هذا كله قبل إنشاء العالم في الأزل. 

وكذا أصبح الإنسان المختار عطية من الآب للابن. فمن هذه 


١‏ أنظر أف :١‏ 4 ه. 
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الدالة» يطلب المسيح من الآب عن المختارين» أن يكونوا معه في 
الملكوت ليعيشوا و يشتر كوا ٍِ محده وفي محبة الآب الي للمسيح. 
وعجيب حقاً أن يطلب المسيح من أحل عنتاريه الذين يؤمنون 
به أن يعيشوا ويشتركوا معه في ملكوت الله وكأن الملكوت 
أصبح في عين المسيح مضموناً لنا حيث نرافق المسيح في وجوده 
وفي بحده. فماذا نقول» وماذا نعملء إزاء هذه التنازلات 
معش منواء كاد الات هئ الأدة ومةا لبس يدا 
ولا حديثاً. فالعجب العجابء أنه قبل إنشاء العالم حيث لم 
يكن زمن بل كان الوجود الإلحي بلا السماء كلها وبدأ يخْيّم 
على الأرض» وُلدنا نحن كخليقة بشرية في المشيئة الإلهية قبل أن 
تكتحل عينا الإنسان برؤية شيء من العالم. فكنا ولا زلنا لسنا 
من العالم كالمسيح الذي ليس من العالم» وهذا حقٌ هي لذلك 
يبغضنا العالم إلى الآنء فنحن نعمل بالله ضد العالمء والعالم 
يبغضنا لأنه يعلم أننا نعيش لله وبالله. والذين يميلون إلى العالم 
ويعيشون ملاهيه وأباطيله يحبهم العالم ويهبهم من خيراته 00 
انلك يعول مرج الاب إ0 عرلا ء اولسرا من العالم كما أن أنا 
لست من العالم»» «أحْفظهُم في اسمك» , ولا تأحذهم من العالم 


.١١1١4 :١ا0 يو‎ 5 
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لأهم 0 المسيح ضد العالم وصاحب العالم. فالعالم سيمضي 
وشهومة ل أننا الذين حفظوا أنفسهم من أباطيل العالم» ويا 
عطية الآب للمسيح, » محفوظين ف ا سم المسيح والآاب» ومتقوين 


4 


بالله. 


وإن كان المسيح يطلب من أجل مكتاريه أن يكونوا معه حيث 
يكون المسيح في ملء ملكوت الله فذلك لأننا محسوبون شركاءً 
حده الذي أعطاه الآب. فنحن محسوبون للمسيح كما يقول 
الكتاب «من لحمه (ودمه) ومن عظامه» منذ الصليب» أما قبل 
الصليب فنحن كنا شركاء محد المسيح غير المنظور وغير المتجسدء 
فعلاقتنا بالسيح أزلية ولكن ظهرت بظهور الصليب» فلما تحسد 
المسيح , بدأ بظهورنا معه؛ كما أننا سنُظهّر بظهور المسيح في غهاية 
00 ؛ لنستعلن في المسيح أولاد الله امحسويين من أهل 


عفاي كس 1 ن نكون معه في بحده 
لنرى بحده عياناء فهذا ليس غريباً علينا ولا على المسيح, »؛ فنلحن 
" أنظر اير 7:7 .١‏ 
#أف هدام 
© أنظر كر ": 4, 
“أنظر أف 1:5 19., 
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شركاء بحد المسيح منذ الأزل حسب اعتراف المسيح ذاته الذي 
يقوال "اخيل الذي لي أنا أعطيتهم رفح كد مع الآب 
والابن . هذه أمور نسمع بها سَّمّع الأذن» ولكن لن نتحقق منها 
الآن ونحن في أرض شقائناء فهي باقية لتكون من حيثيات دخولنا 


الملكوت المعل. 


١‏ أكتوبر ه.ء" 
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«وعرّفتهم اسمك, وسأعرّفهم. ليكون فيهم الحب الذي 
أحببتني بى وأكون أنا فيهم» 


إغيل يوحنا /ا١:‏ ؟>؟” 


الاسم المهيب الذي للآب يُعبّر عن كيان الآب الإلمي» وعن ١‏ 
منتهى قوته وسلطانه على الخليقة كلهاء وخاصة الإنسان. لأن ' 
اسم الآب بالنسبة للانسان هو السياج الناري الذي حيط 
بالإنسان؛ ليحرق كل من حرأ أن عمس الإنسان بسوءء لأن الآب 
- كما عرَّفنًا المسيح - هو أنه مصدر الحفظ للإنسان من كل ٍ 
أعدائه المنظورين وغير المنظورين. وقد عبّرت العُليقة عن وجود 
الآب بالنار الحارقة الملتهبة فيهاء ولكن لم تحرقهاء فهذه صفة اسم 
الآب لدى الخليقة السماوية كلها. 

وقد اكتحلت عين الإنسان برؤية هذه النار الأبوية» لا حل 
يوم الخمسين وانسكب الروح القدس؛ موعد الآب الجامل ' 
لرسالته» كألسنة نارية منقسمة على كل واحد من التلاميذ 
الحاضرين. لم يْصِبّهم بسوءء ولكن أيُدهم بقرة الآب؛ وملا 
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0.0 . 116-00015م60 


قلوكم عزاءء عوّض ارتفاع الابن واختفائه عنهم. وهذه أول مرة 
يحدث فيها تلاحم بين الآب والإنسان المفدي. من هنا كان 
علكم ليخ السارق عن الاي قد ماد عفليا سروك التروح 
القدس المعبّر عنه ب «موعد الآب الذي «ععتموه مئ» . 

إلى هنا كان تعريف الابن باسم الآب كتمهيد لنزول موعد 
الآب)» الروح القدس» يوم الخمسين. ولكن المسيح تمادى بتعليم 
اسم الآب في كل الأقوال الى قالها وكل الأعمال ال عملهاء 
فكان يعترف علنا أنها ليست أقواله الخاصة ولا أعماله؛ إِنما هي 
أقوال الآب وأعماله الي أراها للابن لينطقها المسيح 0 الآ 
من هنا جاء قول المسيح عن حق «عرَّشُهم اسك وسأعرفهم: 
ليكون فيهم الحب الذي أحببتَ به». 

وقد أغلن الممنبيض هار آن««الآيةنفسه كي لأدكم اقب 
أحيمون وآمنتم أ من عند الله خرحت» . هكذا يأي كلام 
المسيح مطابقاً أوله بآخره بإعجاز يفوق الوصف. وو كان 
تم» ولا يزال 0 ال أن يقبل. الآت. "“الإنسان في المسيح” ف 
ملكوته الأبديء لينعم الإنسان برؤية بحد المسيح والآب» ويصير 


١أع‏ 0 
"ير :لك 
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شريك الابن والآب ف الملكوت الذي سينفتح أمام الإنسان ٍ 
عرض طرده من الحنة؛ حيث تُستعلان للإنسان كل أعمال الآب ١‏ 
والمسيح الي أمسكت بيده ليعبر جزاء الخطية المميت» ويدخحل إلى 01 
ملكوت محبة الابن كاعد عراسي و كفي د كعد الا 
للإنسان علناً مساوياً محبة الآب للمسيح الى تمت منذ الأزل. 
ويقول المسيح: «وأكون أنا فيهم»؛ هذه حقيقة أزلية» فالآب ا 
احتارنا في المسيح منذ الأزل. فنحن لم تُعرّف إلا بالمسيح, ؛ فاعتبر ا 
لمسيح حي فينا منذ الأزل» كما تحدد واسبُعان وجود المسيح فينا ا 
علنا بالتجسد؛ أي لما أحذ المسيح جسد إنسان ليظهر به ويتمم ا 
الها اللعاف إن وصرة لبود يا ا اعدف لاف د ١‏ 
لذواتناء فنحن نعيش مع المسيح؛ للمسيح؛ ليتمجد الآب في كل | 
حال. وكما يقول بولس الرسول مستعلناً وجود المسيح فينا: | 
«فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في ' . وهكذا وهذه الشهادة يقول: 
«أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويئ» . 


" أنظر كو .17:١‏ 
؛غل ٠١:١‏ 
كي ::؟. 
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يا إخوة؛ المسيح حي فينا ولا يقبل إطلاقاً أن نخطئ إليه بأن 
ننحاز إلى العالم ونشتهي أباطيله. أنتم مقدّسون في المسسيح 
والمسيح مقَدّسُ فيناء فكيف نأحذ حسده الذي هو جسلننا 
لنجاسة» أو فعل الرذيلة» أو نماأه بأوساخ العالم في اللمفاظر 
والتصاوير الي يجتهد بنو الشيطان ملء حياتنا يماء حن ولو لم 
نرد بحرد رؤية الأباطيل أو الاشتراك فيها. فاحفظوا أعينكم 
وأنفسكم من أعمال الشرير الي يستعرضها عنوة بوسائله 
الشيطانية تحت اسم الحضارة والاجتماعيات. 


١٠.٠١65 أكتوبر‎ ١١/ 
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ام 
«الذي رآني فقد رأى الآب. فكيف تقول أنتَ أرنا الآب. 
ألست تؤمن أن أنا في الآب والآب في. 
الكلام الذي أكلّمكُم به لست أتكلم به من نفسي» 
لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال» 


١١.94 :١ 4 إنخيل يوحنا‎ 


سر اللاهوت الأول أن المسيح في الآب والآب فيه كاين. ٠‏ ينتيج 

عن هذاء ف الحال» أن حلول الآب في الابن يجعلهما واحداء ش 
حى إذا تكلم الابن يكون الآب هو المتكلم. وكذلك الأعمال 
كلها بالآب معمولة. سر رهيبٌ لا نستطيع أن نقترب منه إلا 
على قدر ما يعلن المسيح. حى الذي يعلنه المسيح لا يفهم' 
بالعقل» لأنه من حيث معين الحلول فهذا يزيد المسألة تعقيداً من 
حهة المفهوم البشري» ل ا 0 
يمكن التعبير عنها إلا بالقول بالتساوي المطلق» حن أن مَنْ يرى 
الابن يرى الآب في نفس الآن» ومّنْ يسمع الابن هو يسمع ' 
بالحقيقة الآب. حى الأعمال» يقول المسيح إنما أعمال الآب» مع 
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أنه هو الذي يعملهاء هذا لغز اللاهرت غير المقترّب إليه» الذي 
ينتهي بأنا الله واحد وهو الآب والابن معا 

والذي يجعل مغرقة ادبن غير معرفة الآب شكلاً هو تجمسد 
الابن» فالاين يكلمنا حسدياً مع أنه هو إله حقاً ولكن مُحتَحبٌ 
بالجسد. لذلك أصبح الإله يتكلم كإنسان» ولكنه باق لسر 
كما هو. ومن حيث أن لاهوت الابن يشمل الآب بالضرورة؛ 
صار كلام الابن هو هو كلام الآب. أمر يحيّر العقول» ولكن 
بالمسليو الكائل عق جهة الإنسا نيفق الشقيقنة سلما فنا 
وتحتفظ بسرّها الإلحي الفائق. 

والمسيح يتطرّق إلى الرؤية العينية فيقول» إن من رأى الابن 
رأى الآب بالضرورة اللاهوتية» لأن تحسد الابن لم يُفقده هيفة 
رعذ اللأهو يك شري الابن كالآب حتما وبالعرورة اللإعونية 
وخا فليا إلانأن نردد هذه الحقيقة كما هي فيُحسّب لنا يهاناء 
ويا للمجد. فاللاهوت أصبح ف متناول العين بالإبمان» لأن ما 
تراه بعينك في المسيح» هو هو في الآب بآن» ولكن باللاهوت 
الفائق عن النغارء هذه منّة استحضرها الابن بتجسده» فجعل 
اللاهوت يُرى ويُسمع؛ وبالرؤيا والسمع البشري يصير الإإهان 
بالاكفوت 4 طاول الأدياة ولد قبط يكن له كا حناء 
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بل جعله الله دعولاً في شركة حقيقية مع المسيح. هذا في الحقيقة ' 
أمر فائقّ عن تصورناء إن تنازل من جهة واحدة. ولكن يلزم - 
للإنسان لكي يدحل حقا في الشركة مع السيع؛ أن يتعامل مسيع 
الجسد الذي للمسيح» معن أن المسيح قال إنه الخبز الحي النازل ١‏ 
من السماءء وأخذ خبزا عاديا وباركه وقدَّسه وقال: «هذا هو 
حسدي» 2 كلوه ليكون لكم فيه حياة أبدية, عتكذا حوتيتب 
للإنسان أنه تعامّل مع الجسد واشترّكة فيه بالأكل فصارت له 
تبراكة امبرية مع المسيح باللاهوت أيضاء لأن حسد المسيح | 
الأكول كخبز لم ينفصل عن لاهوت المسيح. وهذا سر التحسد ١‏ 
العظيم الذي جعل للإنسان فرصة نادرة أن يشترك مع المسيح | 
لاقو ترا 1 ادكو اك اميه ةا لآ اللاموت يسشتحيل أن 
ينفصل عن الناسوت. 

أنظرواء يا إخوة» ما صنع الله لكي يُدخلنا ف شركة حياته ْ٠‏ 
ومحده» وأعيدوا النظر في قيمة ومعيئ التجسد ووحدة الناسورت ٠‏ 
واللاهوت في المسيح؛ لأنه عن طريق ذلك الذي صنعه ف نفسه 
لأحلناء نصير نحن بالنهاية شركاء المحد الإلحي» والمعيّبين سابقا 


.ه١‎ :5 أنظر يو‎ ١ 
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للدحول في ملكوته الأبدى» أمرٌ يتسنّى لنا استيعابه والإيجان به 
والحصول على ثماره الفائقة عن الفحص. 

والمسيح في هذه الآية يجمع مفردات اللاهموت معا لتصبح 
دستور إعاننا» ومصدر فرحنا بالنصيب لفارج الذي دوا ليب 
بتجسد المسيح» ل المقدس خحبزا سعاويا يؤكل أكلا 
ودمه المسفوك على الصليب يشرّب ا ليكنوون هنننا 
مصدر حياتنا الأبدية. 

يا إخوة» من فاته هذا الإيمان يكون قد حسر الدنيا والآخرة» 
فالآن الباب مفتوح والدعوة لا تزال حارّة؛ فادخلوا من باب 
الإيمان الذي يُوَرنكم الحياة الأبدية. 


6 أكتوبر 686..؟ 
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و4 ب 
«كما أحيّني الآب, كذلك أحببُكم أنا. اثبتوا في محبتي. 


لمتكم بهذاء لكي يثبت فرحي فيكمء ويكمل فرحكم» 


١١289 :١8 إخيل يوحنا‎ 


هنا يفصح المسيح أنه رسول محبة الآب» والداعي إلى محبته. 
ويهذا يجعل المحبة أساس أقواله كلها وأعماله الي بلا حصرء فقد 
حسمّد لنا احبة الإلحية بتجسده؛ وصارت محمبة المسيح باب للدخول 
في أسرار الآب والابن. كما جعل المسيح الثبوت فيه يتم بحفظ 
وصاياه وسماع أقواله. ولأول مره يصع لسسع عع عيحية الاب 
له. وهذه المحبة مع الآب والابن هي سر وحدة اللاموت 
والوجود الإلحي في محيط البشر. فامحبة الى استلمها الابن من 
الآب أتى يما بتجسده وأوصلها إلينا كما هى؛ فعرففا أن الآب 
يحبنا كما أحب المسيح. 0 لكر 
الأرض لكي يعان ويُستعلن حب الآب وحبه هو لتا؛ فاسمع ما 
يقوله المسيح للآب في آخر طلبة له على الأرض: «عرفتُهم اسعمك 
وسأعرفهم. ليكون فيهم الحب الذي أحببتئ به وأكون أنتنا 


0 


600116-00 15 . 0.0 


فيهم» ) وكأن هذه انحبة الي يطلبها لنا المسيح من عند الآب 
منتهى المنتهى عنده وغاية رسالته. 

والمسيح دائما يقرن امحبة بالفرح “لكي تفرحوا ويكمل 
فرحكم '» وهذه حقيقة إنسانية معروفة, ا 0 
دائما فرّح» لذلك يعتبرها الأب وتعتيرها الأم من أوحب 
الواحبات الملقاة عليهم أن يُحبوا أولادهم ليحافظوا على فرحهم. 
والحقيقة أن محبة الإنسان للإنسان هي رَحجْمٌ نحبة الله فالذي 
تبه الله يمحي الأحرين بسهولة. فمحبة اللآب السماوي ومحبة ابنه 
الحبيب هي غذاء البشرية) الذي ينمي في فيه القريى رمق الده فالله 
ي النهاية هو متهن بعينا ولو غم ثرهء لأنه في السر هو الذي يُقيم 
حياتنا ويؤصّل الصلة الى تربطنا به. ويحدث أحيانا أن يشعر 
الإنسان بدفقة من دفقات المنن والفرى ان البكيي فيصسير 
الإنسان متهللاً مستبشراً طول النهار. هذه الدفقات السريّة الى 
يسكبها المسيح في قلوبناء هي الي تعطينا الصبر ودوام المجحاهدة في 
الحياة» ولولاها لخار الإنسان المؤمن من ضغط العالم ونكد العدو 
الذي يلاحقناء فنحن لا مهل أفكاره وأعماله الى يفعلها خلسة 
وفي الظلمة. 


ا م 
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يكس وك بإحساس وحوده وحبب | 
نصبح أكثر من منتصرين ونزداد قرْبَى منه وقليلاً. ١‏ 
أما إذا تعلمنا الثبوت في المسيح» وكانت كلمة الإبخيل هي 
الحادية لحياتنا وتفكيرناء وتعلمنا حبه بزيادة قرينا منهء نكون قل ' 
تأهّلنا لغلبة العالم ولإهمال كل الحاح الخطية والبعد عن المسيح. 
لأن الذي يلتجئ إلى حضن المسيح, يكون قد راهن ضد العالم 
وازدرى بكل إلحاحاته؛ هذا يحبه امسيح عقا ويضمه إلى اعد 
حرافه الخاصة الي يرعاهاء والذين عينه عليهم طول النهار. ا 
فإن قلت لي: قل كلمة واحدة تشمل كل الإنجيل والإبمانء 
أقول لك المحبة. الخحبة. وما يكون تمن امحبة؟ أقول لك إن تمن المحبة هي 
أن تصير محمولا على ذراع النعمة, والروح القدس يحيط بك 
بمترسة فتتحصن ضد العالم ورئيس هذا العالم. 
واعلمواء يا إخوة» أن الي ساوع المؤمن الحقيقي الذي 
يغلب بما كل أعدائه وكل تعد ويكون كمن استتر في جناحي 
النعمة. كذلك ليكن معلوما لدى كل الذين يعبدون الآب 
والمسيح أن أعداء المحبة كثيرون ويتربّصون بالإنسان على طول ١‏ 
الطريق» وهم فراغ الصبر والقساوة والعبوسة والنكد, والممرب 2 
من الجهاد الروحيء والاشتغال بمسرات الدنيا. 
أكتوبر 6" 


م 
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3 احآن - 
«ليس أنتم اختّرئموي, بل أنا اخترتكم, وأَقمتُكم لتذهبوا 
وتأتوا بغمرء ويدوم تمركمء لكي يعطيكم الآب كل ما طلبثُم 
باعي » 


إنجيل يوحنا ١5 :١85‏ 
(لخدام الكلمة) 

تحذير لكل مؤمين الرب وكل خدام الكلمة» ليثبّتوا أقدامهم في 
طرق حي و لكدية وغرق: الأففاة أن تكون خحدمتهم وعملهم 
وسعيهم مؤمّناً عليه حى لا يخطفه الشيطان منهم إن هم شعروا 
بأهم أصحاب كلمة وحدمة وافتقاد. فيقول المسيح إنه هو الذي 
يبجذب حر جا ويؤازرهم في كل بذل واجتهاد» حى 
يصير عملهم بالله عور وليس بإرادقم وبذهم. 

فالاختيار للخدمة يأق من فوق» لأن المسيح هو الذي يلهم 
المتكلمين باسمهء والروح القدس يجعل كلامهم وخدمتهم مُعرّية. 
ولكن إذ يتقاطر الناس عليهم؛ حينئذ يفرح قلب الخدام الجهلاء 
أنهم قد صاروا أصحاب كلمة وخدمة» وأنه لولاهم ما كان 

يرد ا 


روم 
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وعظ ولا حدمة. وف يوم تتعثر تتعثر الكلمة في أفواههم ويطلبون 
النجدة فلا يُعطَرْنء لأن الله لا يسلم محده لآحرء ولا يستطيع 
أحد أن يبتر الكلمة ويتاجر بما 

هنا يلزم جداً لكل مؤمن بالمسيح» ولكل خادم للكلمة؛ ولكل 
مُفتقد البيوت أو الكنائس» أن يُقدّموا كرامة المسيح فوق كل 
كرامة؛ وأن يوضّحوا لكل السامعين أن الرب هو الناطق 
بالكلمة. والكلمة في أصلها وجوهرها هي هي المسيح» وكل من 
استولى عليها خلسة لنفسه تُنرَعٌ منه الكلمة ويبتعد عنه 
المسيح» فيشعر بفراغ مرعب وتتحشرج الكلمة في فمه بعد أن 
كانت تخرج «من بطنه أمار ماء حي 2 0000 ف كل شيء 
وعلى كل شيء»؛ وبعد أن كانت حياته وكلماته نوراونعمة 
تخرج من فمه. وإن تمجيد الله ف الوعظ والخدمة هو جوهر كل 
كله و كرا سمه لزيد ناث دا وطداحيها تراضيعا. 

فر اليد كاقد عاض اح رد التراد حي 0 
تمجيد الله والذي يذل شم حا رهم الكلمة عق يهم 
طلباه لدى الله من أحل الآخرين. 


“يون 78 
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وهذه هي أسرار الخدمة والخدام» ومصدر قوقم. والمسيح هنا 
يلهم الخدام أن يسيروا في الطريق الحقيقي الذي يؤدي إلى تمجيد 
الله . فإن اا لت للخدمة والمسيح سا صارت 
تخدمثه يالله .معمؤلة كان هو آلة لتمتحيد الله وعلى يديه تزيد 
الخدمة وينمو المخدومون في معرفة الحق والله» وينتقل الإنخيل من 
بوك ليت وراد كلمة الله قهما (مضفةه ويكوة الفصيل ا لسمة 
الله الى تملا قلوب المتكلمين والسامعين 

وتظل آية المسيح هي البوصلة الي يقيس بما الخادم والواعظ 
خدمته أو كلمته. فالمسيح يختار خدامه ويرسلهم وكشي أمامهم 
كما يمشي الراعي الصالح أمام خرافه لكي يريها الطريق ونع 
عنها الشرور والأعداء. 

وحينما احا امارلات عار الور يا 
الطريق» يتقوّى قلب الخادم؛ ويعلم أنه ليس وحده؛ فالمسيح هر 
المسئول عن الخدمة والخدام. فإن ازدهرت الخدمة ولاقت 8 
وامتدادً» فالفضل للراعي الصالح والمعلم الإلمي» الذي يرى كل 
شيء؛ ويبارك كل عمل. 

وأعظم مسئولية تُلقى على الواعظ أو الخادم» كان من كان؛ 


رركا 
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أن يصلي من أجل المخدومين والسامعين» وليس بحرد الصلاة بل 
الصلاة بطلبة من أجل الضعفاء ولمْحرّيين بتجارب متنوعة. فهنا 
تظهر علاقة الخادم أو الواعظ بالمسيح, لأن وعد المسيح هو أن 
الذي يختاره المسيح للخدمة أو الوعظ أو الاقتقادء يتعهد الله بأن 
كل ما يطلبه الخادم أو الواعظ من أجل مخدوميه أو السامعين 
لكلمة الخياة سوف يستجيب الله والملسيح لحسساب أولاده 
ومختاريه. 


6 أكتوبر ه8١٠6.؟‏ 
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ا 6 5 
«إن كان العالم يبغضكم: فاعلموا أنه قد أَبْعَضني قبلكم» 


إخيل يوحنا :١5‏ م١‏ 


بُعْضة العالم لنا أصبحت الضريبة المسحلة الي يعرفها الإنسان 
رع ل ا وبا سام 
فيح إصعهاد العام للمشيحتي “صررية لازمة الدفع» ويوجد من 
ا ور وأخرون يتعثرون يما ويرفضوفاء فقزداد عليهم 
وتصبح ثقلاً غير محتمل؛ مع أن الذي اعتادها لا يتعثر في شيء 
فيسير ويدفع الضريبة في صمتء وتعبر إلى أن يأنٍ غيرها 
فيعتادهاء ويكاد يدفعها دون أن يطلب منه..قمئلا يأحذ الف 
الأير في صمتء ويعيد السنة المدرسية كراسب وهو شاكرء 
والذي لا ينجح هذه السنة ينجح في السنة الثانية ويسمع بأذنه 
'دَباَر“- أي سقط وأعاد السنة - دون أن يفتح فمه. وتفوته 
العلاوة (أي بركة احتمال الاضطهاد) وينتظرها مرة أخحرى. 
فالذي يحتمل دفع الضريبة أسعد من الذي يتعوّق ويشتكي. 
وأصبح اضطهاد العال لنا جزءًا لا ينجرأ من الحياة اليرميةء 


لوسرمر_ 
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وتعوّدنا عليه كما تعرَّذنا على الصداع والإنفلونزا. أمورٌ لا يصح | 
أن نقف عندهاء لأنما تحصد الكل؛ وليس أحد أعرّ من الآحر ا 
أمامهاء بل هي الي تختار من تستضيفه عن رضا وصمت. ا 
وحينما يرفع الإنسان بصره» يرى المسيح قد جاز كل أنواع ا 
الاضطهادات ولم يشتك قط الأعندنا صو نادم رسيس ا 
الكهنة على وجهه بالقلم» فقال له المسيح: يا صاحب «إن كنت | 
قد تكلمت ردياً فاشهد على الردي؛ ييه لجان 
تضر بني» . وأذه العسكر إلى موضع سّكنّاهم» وقد تبادلوا عليه 
صفعاً وبُصاقا وضرباً على الوجه وعلى الرأس وهم يراهن ون 
عليه» وأخيراً جلدوه على ظهره الغضّ 5 حلدة يلا رحمة, 
فكان يصرخ ويصمتء وآخر الكل أخذوه ونفذوا فيه حجكم 
الوالي ورؤساء الكهنة بالصلب؛ ومات المسيح متألماً ونازفاً كل | 
دمه! 

فإن كانوا قد فعلوا هذا ف رب ابحدء أفكثيرٌ عليهم إن حعلوا 
هذا هو طعامنا وشرابنا؟ فنحن نتأكل الاضطهاد أكل الخبز 
ونشربه كالماء» ولكن بالرغم من ذلك فنحن ,عسيحيتنا أكثر من 
قرا رش سل كران كلها لالطالا لا 


1" :١امريا‎ 
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إننا غلبنا العام وأكثر من المنتصرين. 

وعلى قدر ما يذيقنا | ايام اكرات لوي 
طب 0 0 مذاق (العسل 00 . ومرار العام في 
ل ار ل اد 
الأبد. فلس قري غلينا أذ تسفدل اننا ” بالعسل المعقودء أو 
الوحمٌ والحرمان بالراحة الأبدية. 

فاشربواء يا إخوة» من المرار الزمئ ولا تتمنّعواء فكل أطايب 
الملكوت محجوزة لكم. وكما صنعوا بالمسيح» فليس بأقل نما 
يصنعون بناء فنحن شر كاء آلامه 0 ويحذنا هو صليبه 
ومساميره» وقد خار المسيح تحت ثقل الصليبء فإن خار أحدنا 
نحت الاضطهاد فلا ينسى صليب المسيح الذي وضع علينا أن 
نمحمله؛ رضينا أو لم نرض. 

والرب أوصانا أن حمل الصليب ونتبعه» فلماذا الشكوى 
والأنين» والآلام هي مُرادناء والعذاب هو غذاؤناء والاضطهاد 
هو سميُنا الي أصبحنا تُعرّف هبا؟ وكانوا زمان يصفون المسيحي 
'بأبو عضمة زرقة' '» ذلك لأنهم كانوا يُحمّلون المسيحيين صليبا 


* أنظر مز ع *: 8. 
م6 ح- مع المسيح (؟) م 
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ثقيلاً جداء فترك الصليب على القفا زرقة من تقل الصليب 
فافتخارنا أننا أبناء '“العضمة الزرقة '. 


6 أكتوبر ه68..؟ 
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«كل ما للآب هو لىي. لهذا قلت إنه - أي الروح القدس- 
ش يأخذ ما لي ويُخب ركم» 


إنيل يوحنا 55 ه٠١‏ 


هنا قول المسيح إن كل ما للآب هو له؛ هو حقيقة لاهوتية 
ابتة. فالآب والابن واحدٌ لاهوتيا. وهنا يصير التطابق مطلقا 
وينتج وحدة مطلقة. هذه الحقيقة ريات طرق العا به 
استعلان للآب وكل ما له. فأصبح المسيح الوعاء الذي يصب فيه 
الآب كل ما له. فلما جاء موعد الآب؛. أي الروح القدسء 
أصبح كل ما يأخذه الروح القدس من المسيح هو بآن واحد 
للآب في ذات الحال. 

بهذا يصبح الروح القدس يوصّل لنا كل ما للآب وكل ما 
للابن بآن. وهذه الصفة الي للروح القدس حعلت الكلمة الي 
يقولها المسيح» أي الإنخيل» هو كل ما للآب والابن. 

وهنا تظهر عظمة الروح القدس أنه أساس المعرفة اللاهوتية؛ 
وهو يجمع لنا في الكلمة المقولة كل ما للاهوت. وهذا غفىّ لا 


نوكا 
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تجارك :رسيي كلهئف المفرفةوالايعيلون بعيورة عا تون ١‏ 
وفريدة. فالروح القدس بالرغم من أنه لا يُرَى ولا يُسمّعء إنماا 
عمله فينا يفوق الوصف ا 

قرو سمرواعه عنامت و تسريه 
وان كاك انها وعائلة لمان الآب والابن. فكل كلمة ينطق ١‏ 
كما المسيح تصلنا مقوّاة بقوة الروح القدسء فتثبت فينا الكلمة أ 
كما 'يشاء المسيح. وإذا ثبتت فينا الكلمة أمفرت بقوة الروح ١‏ 
القدين أعمالا ووعظا وتعدمة واتقادا. وفك الحسن] الععيب ' 
بالنسبة للروح القدسء انتشرت الكلمة» وصار الإنخيل مقروءًا ‏ 
فعّالاً بالكلمة» كما حرجت من فم المسيح. لذلك لا يحب | 
للروح القدس أنه فقط موصل الكلمة» ٠‏ بل حافظها ومُرسّخها في 
قلوب السامعين» فصار المؤمنون إنحيلاً يتتشر في العالم كله لأنه 1 
أصبح عاملاً في كل قلب ومُجدَداً لروح الإنسان. وهكذا يجمع | 
الروح القدس كل ما للآب والمسيح» ويغرسه بالكلمة في قلوب | 
المؤمنين السامعين. وهكذا صار الروح القدس هو القائم بالإعلان | 
والاستعلان لأسرار اللاهوت. وصار الإنسان الحائز على الروح | 
القدسء» في ملء الشركة مع المسيح والآب عن معرفة واستعلان. ١‏ 
وهكذا نمت الكلمة وانتشرت» وصار بين الناس علماء في الإنيل ا 


رمرم 
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واللاهوت عن أصالة ووعي واستذكارء وبآن واحد يباشرون 
الصلاة من أجل الآخرين» ويحرون معجزات؛ ويتبعهم الروح 
فيعمل الأشفية لكل من يوضع عليه اليد» ويتمجد الآب والابن» 
لأن كل الأعمال الي يعملها المؤمنون» إنما يعملونما بالروح 
القدس الناطق في الخدام والعامل بوضع اليد. 

صن الروح القدس في الكنيسة عامل الكل أسرار اللاهوت» 

تعلما وعاملا بقوة #السبيخ والآب. وهكذا بحلول الروح القدس 

استلم الإنسان أسرار الله وقويت الكنيسة بوضع اليد» فصارت 
المعجزرات ترافق المؤمنين» وأخبار الخدمة صارت تتناقل بين 
الكنائس وأصبحت مصدر قوة وتحديد للمؤمنين. وعرفت 
الكنيسة قوة التجديد وصار يتهافت عليها أولاد الله حي صار 
الإنسان الجديد سمة العصرء وصارت الخدمة قوية بعمل الروح 
القدس» وكثر الوعاظ الذين يخدمون الكلمة بالروح؛ وأثفرت 
الخدية روسن ددا درف كا اعطر رع العينة وا عو حت ور افها 
الجديدة» انتجذاذا لرب الكرم الآي لإعلان كمال الخلاص 
وكاية الأيام. 

1١/‏ أكتوبر م.ء؟" 
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«وأما المعرّي. الروح القدس. الذي سيرسله الاب با'ممي . 


فهو يعلّمكم كل شي ويذك ركم بكل ما قُلنُه لكم» 


إنخيل يوحنا 4 :١‏ 5 


كنا نسمع عن الروح القدس فقطء ولكن لم يكن قد أعطي | 
بعدء حن أتى يوم الخمسين حينما أرسل الروح القدس من عند | 
الآاب. وواضح أنه أرسل يوم الخمسين بعد ارتفاع السيع) » لأن أ 
يوم الخمسين هو يوم جمع الثمارء ثمار الحنطة. والمسيح مدل نفسه | 
ماله لي ا وح رع ارال رسع ع 
د. وهكذا يكون إرسال الآب للروح القدس باسم المسيح ١‏ 

لس ل لسك وثانياً فإن الروح ا 
القذفن عرف ري وقد سمّاه اسع بالمعرئ الآخر اعبار ٍ 
أن المسيح هو المعرَّي الأول. وفعلا كان الروج الفسلش مُعْريا ١‏ 
بالحق» يملا قلب الإنسان بالسلام والعزاء الكاملء إزاء العالم ١‏ 
اكد الأول والأعظم. فالروح القدس جاء ليوازن إيمان الإنسان 


.55 1:١١ أنظر يو‎ ١ 
ومرم‎ 
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وفرحه بالمسيح الذي ارتفع إلى السماءء» إزاء العالم وأتعابه. 

ولكن كان عمل الروح القدس الأساسيء هو أنه يأحذ من 
المسيح كل تعليم وكل أعمال عملها لخلاص الإنسان ويوضّحها 
أو يشرحها للمؤمن بالمسيح» فكأن الروح القدسء الذي حاء 
بطلب الابن من الآب» هو تكميل رسالة المسيح كل زمان إلى 
اح عور وفك لان اتروع لقنس وعمله الدالم اق لاحيويت 
المؤمنين بالمسيح هو نفسه الإنجيل المشروح والمؤيّد بالآيات 
والمعجزات. يعرف هذا من تأيّد بالروح القدس وقبله في قلبه. 
ومعلوم أن كل المؤمنين نالوا الروح القدس كموعد الآب وعمله. 

وتأكيد المسيح أن الروح القدس يُعلّمنا كل شيء ويذكرنا 
بكل كلام المسيح في كل مواقفه, تم بالحرف الواحد حىّ صارت 
معرفة المسيح» وحبه والإبمان بكل كلامه ووصاياه» كالمياه التي 
تغطي وجه الأرض. وحدث في بعض المؤمنين أن الروح القدس 
بدأ يعمل المعجزات كأيام المسيح وحسب وعده. وإلى اليوم 
يعمل المؤمنون بالمسيح قوات وعجائب ويخرجون الشياطين بقوة 
واقتدار. بكلمة واحدة يخرج الشيطان صارخاء وهذا بسبب 
عمل الروح القدس الواضح. 
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فبالحقيقة إن الروح القدس أحيا رسالة المسيح» وانتشرت على 
وجه كل الأرض وصار الإيمان يملا كل العالم. 
المسيح وأعماله» كان ف غاية الأهمية والعوز. فالروح القدس هو 
الآن المسئول عن إيمان المسيح في كل العالم» لأنه لا يكف عن 
الروح القدس ازداد المسيح بحدا في كل الأرض» وتمجد الروح 
القدس» كما جاءت على فم المسيح؛ أنه المعرّي الآخر حقيقة 
أثبتت عع رعرة ها جربااراات ارذاه وحمو على خو نامو المعو 

ونحن نذكر أن المسيح بعد قيامته من الموت دخل العلية» وحيًا 
التلاميذ بسلامه» فبعد أن أثبت لهم حقيقة القيامة بإظهار خروج 
يديه ورحليه» نفخ ف وجوههم قائلاً: «اقبلوا الروح القدس» ع 
فكانت هذه بادئة لعمل الروح القدس الذي وهب التلاميذ العزاء 
والشجاعة للشهادة بقيامة الرب بلا حوف! 

ومن هذا اليوم المشهود الذي فيه رأوا وآمنوا بالقيامة وقبلوا 
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الروح؛ بدأت الشهادة فعلاً بقوة وشجاعة على كل الجهات» 
وخاصة أمام رؤساء الكهنة الذين ضجوا من شهادتهم وفكروا في 
قتلهم. ولكن زادت الشهادة وتقوّت بالتهديد» بسبب عمل 
الروح القدسء» الذي عمل من التلاميذ الأميّين فلاسفة 5وغجترا 
الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة. ولازالت رسائل بولس 
الرسول درس في الكليات والأكادميات؛ وتُغذي كل القلوب 
الائعة والمتعطشة للإعان. 


أكتوبر ه5..؟ 
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ه04 
«فجاء صوت من السحابة قائلاً: 
هذا هو ابني الحبيب,. له اسمعوا» 


إنجيل مرقس 4: ٠‏ 


لأول مرة يسمع فيها إنسان صوتا من فوق» أي صوت الله. 
وهذا يُحسّبٍ إنحيلاً قائماً بذاته» لأن الكلام هنا هو كلام الآب ١‏ 
يخاطب التلاميذ مباشرة. كما أن هذه شهادة إلهية مسموعة من ١‏ 
الآب. هذا حديدٌ على الإنسان» لأنه لأول مرة يسمّع فيها 
صوت الآب من السماء مباشرة. 

هذه الشهادة تأي لحساب الابن» ابن حضن الآب. حقاً فهي 
تفوق كل شهادة أخرىء لأها شهادة تسليمء يُسلّم فيهاالآبْ | 
الابنَ المرسّل ليحمل رسالته لبن الإنسان. وتحققّ هنا قول المسيح 
الدائم: أنا حت من الآب » وكلامي وأعمالي هي من الآب . 
كما توضّح هذه الشهادة العلاقة الي تربط الآب بالابن» فهو 


.581:1١5 أنظر يو‎ ١ 
١ :14 آنظر يو‎ “ 
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يدعوه ابن الحبيب» حيث البنوّة بنوّة حب مُرسّل للإنسان عبر 
المسيح الابن. ا 

لا قال روماه لكين السنيع اذل ف الأطفال الضارحيين 
بأوصنا الآ باسم الرب» قال لهم المسيح: «إن سكت هؤلاء 
فالحجارة تصر خ» ' . وهنا تأدّ في الشهادة للابن من الآب من 
السكاي الماع شار لك مع الأرض في الشهادة للاين الحبيب 
الَْسَل من الآب هو يحمل رسالة حب الآب. 

ومع الشهادة طلب الآبُ من التلاميذ «له اسمعوا». والآب 
يقصد هنا ليس سماع الأذن» بل سماع الحق الإههي المنطوق 
بالروح للروح, فإن كلام الابن «هو روح وحياة»2, فكلام 
الآب كذلك: «روح وحياة». والسّمّع المطلوب يسمو فوق 
السمع والطاعة الي نقوشاء بل هو سمعٌ استعلاني لأنه مع روحي 
صرف» فيه يتعرّف الإنسان لأول مرة على مكنونات اللاهوت 
الذي تحسد لحساب تخلاص الإنسان. وهذا النداء الأبوي 
السمائي يكشف عن الصلة الإلية الب تربط الآب بالابن 
لاهوتا. وحينما يقول: «ابئ الحبيب»» فهذا استعلان جديد 

.4١0 :١9 "لو‎ 
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للحب الأبوي الذي للابن» يدخل ضمن تسايم حب الآب 
للإنسان عن طريق الابن. ولأول مرة يسمع الإنسان ويدرك أن 
امحبة صفة أبوية إلهية يعترٌ يما الإنسان في حياته» ويفتخر بما إزاء 
غضب الآب على الإنسان وإخراجه خارج الجنة لوجوده على 
الأرضء» ليذوق الإنسان العُربة والفراق المولم طول حياته» إلى أن 
نطق الآب بهذا التسليم من الآب أن ننفتح على الابن» لنسمع 
ته رسال الاب الات الى تمن الاخيل: #الافيل تساي مسن 
الأب لنا لنسمعه ونحيا به. 

فلننتبه» يا إخوة» إلى رسالة الآب الخاصة الي بخاطب فيها 
الإنسان» فهي علامة ود ورضا وتواصل» عوّض ما استلمنا مسن 
آبائنا قي العهد القدم لا مطرودون من لدن الله نعيش غربتنا 
على رجاء رضا الله عليناء فد التاق ضبان انا الاك مسووها بن 
السذاء يخهارا قار قضى إن كا سعداء وصط حو طبن مسحبيء 
المسيح إلهنا معلما هادياً شافياً مُحبَاً ومحبوباء فيا لسعادتنا الآن 
بصوت الآب وهو يسلمنا ابنه ابوب لتسمع له ونس مع منه 
تعليم الآب وتوحيهاته على لسان ابنه. ولننتبه إلى رسالة حب 
المهداة لنا مع المسيح» فإن المسيح حبيب الآب أصبح بالضرورة 
حبيبنا الناطق باسم الآب. فرسالة الحب لنا تحب كل قولء لأنه 


كو 
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إن جمعنا كل الوصايا الي أتى بما الرب لأكملتها النبة:؛ الف 
“كا يكون الإبحيل ناقصاً. لذلك أسماها المسيح بعد كل الوصايا 
أوصية بحديدة أقونما لك أحبوا بعضكم ع كما جه 


الآب أحبكم 1ك , 


8 أكتوبر 6..؟ 
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«ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني» 


إغيل متى 58:٠١‏ 


الحياة هي قدَر كل إنسان» وليتتن اسان إكاولته شكرى 
روح تهداضاك كل السام فصليب الإنسان هو قِدَرَُهٍ 
له أن رقف تتتاةء والكرن طن يدامر علق :صبليله: داه الفيلا 
عليه» ومن يحمل صليبه ويتبع خطوات الرب يهون عليه الصليب. 
لأن الصليب هو سرٌ الله للخلاصء؛ فمن رضي بصليبه» هان عليه 
وخفً حمله؛ لماذًا؟ ْ 

يا إخوة» هوذا سر أقوله لكمء إن اسم الصليب وحقيقته صار 
تابعاً للمسيح؛ وصار حمل الصليب في رضا وصمت بمثابة قبول 
السيح؛ والمسيح نفسه هو سر الله الذي عامل به الإنسان 
يخلصة من عمطايأة والوت اقلت من يقل الضليب وحملة 
يكون قد قبل المسيح» والمسيح رب وإله. فأصبح الصليب هو 
الانجياز للمسيح بصفته ربا وإلهأء معن أن من يحمل صايبه في 
قبول ورضاء يكون قد قبل المسيح ربا وإلهاء وهذا هو منتهى 
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الإمان بالمسيح والله. 

يا إخوة» إن الصليب دخل إلى العالم بسر فائق الوصف» 
ودخحل ليكون لا ضيفاً على الإنسان» بل حاملاً سر حياتبه 
الجديدة من عند الله. وللسيح عاق كيرا لضم «المكارين 
واسطة خلاص. كان له صعبا للغاية» ولكن احتمله المسيح 
بسرور لأنه يعلم أن آلامه وعذاباته قبل الصليب وغليحه فى 
الواسطة الرععيدة لفدّيّة الإنسان» لأن المسيح ذبح على الصليب 
ليكون في لكل من يعترف به. 

والذي يعترف بصليب المسيح وموته عليه» يصبح الصليب 
نفسه وكأنه صليبه هوء ولو لم يحمله. ولكن مباركٌ الإنسان 
الذي يحمل صليب المسيح باعتباره أنه صليبه وأصبح عليه أن 
يعلم أن صليب المسيح صار يعني حمل الآلام وكل ما يأ عليه 
من ذل واضطهاد» وطرد واحتقار. 

ولكن هوذا سر أعلنه لكمء أن من يحمل صليب المسيح. لا 
يبمكن أن يتركه المسيح يعانى ما عاى هوء لأن الذي عاناه المسيح 
هو من أجلناء والصليب كان لحسابنا. فالمسيح لا يقبل أن نحمل 
صليبه وحدناء فهو وَعَدَ أن يكون شريكنا في آلامناء لأنه سبق 
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واحتملها عنا. إذن» أصبح من الواقع أن من يضطهده العالم ‏ 
ويُحمّله الصليب عنوة؛ يحمله عنه المسيح سراء بل ويهبه القيامة : 
أيضا. ٍ 
فأصبح قول: «من يحمل صليبه ويتبعيق» هو .عثابة احتبارء فإن ' 
رضينا به» تولّى المسيح حمله مع تعزية» وقوة خفية ترفعه فوق / 
كل اضطهاد, وكل تعذيب» وت 
فأصبح حمل الصليب واتّباع خطى خلى ابيع وا معنن اعرش ” 
تدخ الله في حياتنا ليذيقنا قوته وتعزيه فنظلب الآلام / 
والاضطهاد بسر يفوق العقل» وكأن الاضطهاد والآلام واسطة ١‏ 
لتفذوق عمل الله ومسائدته 'لنا. ٍ 
وليست المعونة فقط تأ في حمل الصليب عناء وإعطائنا قوة : 
وتعزية للاحتمال» ولكن يوازن هذا الاضطهاد اقترابٌ من نعمة 
الله وسروره» حئ أصبحنت الضيقات عند الذين قبلوا المبليب 
برضاء يعادما فرح داخلي» فرح لا ينرَّع منا بل يلازمنا في ١‏ 
الضيق ح النهاية» حى أصبح البعض يفتخر في الضيقات"؟, لأنه ١‏ 
صار يما محبوب المسيح والله» وأصبحت له دالة على المسيح 


١أنظر‏ رو 8: ”2 كر /9: 14. 
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فيوس بالفيايت::الستوائعة قانع اردان ركه ا و 
آلام المسيح وصليبه» وتلمذة للمسيح أو تلمذة حقيقية للصايب. 
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5 
«حينئد بضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبييهم» 


إنجيل متى *1: 47 


على قدر ما يحتمل أولاد الله ضيقات هذا العالم مع مؤذياته من ٍ 
الشرور والأوجاع؛ على قدر ما أعدّ لحم الله من أيام سعيدة | 
وحالات من الفرح والأبحاد. الي يذوقوفها في ملكوت أببيهم. ٍ 
وهنا يصف المسيح حالة الأبرار الذين جازوا ضيقات العالم , 
وغلبوه باحتمالهم وصبرهم وشكرهم, أنهم يبلغون حالة من | 
الراحة وانمحد حي أنهم يضيئون كالشمسء وهذا أقوى تعبير عن )ا 
شركة الإنسان فيما لله. 

والإضاءة كالشمس لا تحيء من فراغ» إذ يكون الله قد ا 
صفاهم من ظلمة الخطايا وأعمالحاء الى طبعتها الخطية عليهم | 
فالإضاءة هنا هى القداسة في التعبير الإلحي. والآب والابن يحيا في | 
جالة نجاءة يتور حرظن 9 فين مع يا ار لاذ ا تسسا ١‏ 
يُوهّبون الدخول إلى الملكوت. ْ 

فالظلمة هى صفة الخطية والخطاة وأعمال الشر المتعددة» حيث | 
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قت لمعا 'والكظي كلم افبائعن الظلية ين والفليهة بي تيقالة 
الأرض تملاً العالم كله إلا مَنْ حُسبوا من أهل النور» الذين أضاء 
المسيح قلويهم وصاروا سعائيين في سلوكهم وحظهم ونصيبهم. 

والنور والاستنارة من صفة السمائيين» سواء كانوا لا يزالون 
متغرّيين في عالم الظلام أو أسعدوا بالتّقلة ال أورتَئُهم ما للمسيح 
والله» وصاروا من عداد بت النور الذين يضيئون كالكواكب 
او كالشيس. د لماي اق كنوك أل اليا 2 
تشمل الإشعاع» وإشعاع الأبرار هو فضائلهم الي ورثوها 
بدموعهم» وسهر الليالي» وأصوامهم الى حازوها بالتقوى؛ 
وكانوا مشهودا لحم ولجهادهم. الذين يضيئون» يضيئون 
ويستضيئون بنور المسيح» لأنه يحتويهم في بحاله الإلههي الذي 
يعيش فيه ويعيش معه كل الذين له. 

وهذه الآية تشيع في النفس راحة وسعادة مُسَبَّقة وتجعلنا نشعر 
أن لعُربتنا الى على أرض الشقاء هذه النهاية السعيدة الي لا يحلم 
يما إنسان» فأنّى للإنسان أن يحسّب من أهل السماء وأنّى له أن 
يضيء بينما الظلمة تحيط بنا الآن» فلا نرى نور ولا ضياء. 

إن في قول المسيح إن الأبرار يضيئون في ملكوت أبيهم عزاء ما 
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ا لأننا تأذ هذا الوعد مأخذ الجده ولا تعر عن | 
التمئي يهمذه الأيام» وهل هي حقاً من نصيبنا؟ إن وَعَدَ المسيح 
فائق على قدرتنا في التصوّرء لذلك نتأحذ كلام المسيح هنا كوعد ١‏ 
سيضطلع هو بتنفيذه لأنه يخرج عن محيط كيانناء لأننا لا ننسى 
أبدا اننا مر زاب الأرصي أحذناء 0 هي تراب الأرض؛ إن 
0 
الآب» فنحن نظل نترجّى تكميل وعد المسيح إلى أن نموت. ومن 
ل ويحتضن الإنخيل بدموع» فإنه 


وحده محفيق تحقيق الوعد» وفهاية الترجّي» الذي يتحول إلى حميقة حقيقة. ولا 
نفتأ نقول إن كلمة الإنحيل نور لحياتناء 7 20 
يكمّل المسيح وعده ويأحذنا إليه . 

٠٠٠١8 أكتوبر‎ 84 
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- وات 
«كل كاتب متعلّم في ملكوت السموات؛ يشبه رجلاً رب 


بت يُخرج من كنزه جُددا وغتقاء» 


إغخيل مى :١*‏ 7ه 


المسيح هنا يصف الإنسان الذي توافر على الإنحيل» وأكمل 
استيعابه كالكاتب المتعلّم فقا كنا دق الاغيل احير 
المملوء جواهر حقيقية حديدة وقديعة» الجديد جديد بالمسيح 
والعتيق بالعهد القديم. 

وبديع بالمسيح أن يصف كلامه بالكنوزء وهي فعلاً في 
حقيقتها أن من الكنوزء مهما علا قدرّها وازدادت قيمتها. 
والجديد هنا والمهم للغاية أن يُسمّي كلماته بالقدر الذي يُسمّي 
أقوال العهد القديم فالاثنان كنوز حيّة تتكلم بأحسن كلام. 

وفي كلام المسيح هنا لَفْتُ نظر لناء حى تُقيّم كلامه كأغلى 
وأعظم ما يمكن امتلاكه في العالم. والعجيب حقا أن كتوز 
الدهدين قي كتون كل غيل واكل العاف واعفل المدغرر ري 
ينطفئ لمعائما ولا يقل نورهاء ولكن لمعانها ونورها يزداد ويتقفل 
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على قدر قارئها. ْ 

وكنوز الإنيل» أي كلمات المسيح» كانت تخرج من قمه أ 
ويسمعها تلاميذه؛ فكان المسيح يقول لهم ”طوباكم © ولم | 
يكونوا يعلمون أن ما يسمعونه هو كنوز حقيقية سيحتفظ وما ا 
الزمن لتُرامنَ كل حيل» وستبقى» وإن كانت ستزول السماء | 
والأرضء لأنها مقولة الآب ونُطق الابن» آخر ما عند اللاموت ©( 
من عطية للإنسان السعيد بإنخيل ربنا. 

وعلينا أن نقتي كلام الإبجيل بصفته عطية الآب وهدية الابن» | 
وباعتباره استعلانا حقيقيا لما في قلب الآب وقلب الابن من | 
جهتنا. فالإنخيل رسالة السماء الحيّة الناطقة» ينطق يماالابن 0 
ليكشف ما في الوجود الإلحي ويخضنا. وفعلا الإنجيل وكنوزه | 
وكو العية العم ورئتنا كل مور تيان سي وسحر تيه ' 
نُسْتَعلنٌُ فوق» قيمة هذه الكنوز الي تتمنّى الملائكة أن تطلع ْ 
عليها. 

والذي يلغت أنظارنا هنا بصفة رسمية أن الكنوز الى يقتنيها ا 
الكاتب المتعلم ع العهد الجديد والعهد القدتم ا هذه 
الآية حقيقة إلمية مسجلة» أي لا يستطيع أحد أن يستهين بالعهد 


لوا 
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القدسم وكل. تعاليمه» فهي تدحل كواجب على الإنسان» للإنسان 
المسيحي أن يلتفت إليها ويعطيها ما يعطيه للعهد الجديد من 
اهتمام واطلاع واستشهاد. 

ولكن القارئ اللبيب يلاحظ أن المسيح هنا يذكر الحديد قبل 
القدم؛ هنا ينصبٌ التعليم على أساس أن العهد القدم مُعيَرَ أنه 
توطيد وشرحٌ ضمي للعهد الجديدء ولكن العهد الحديد يحظى في 
عين المسيح بالأولوية في الحفظ والدراسة والاستشهاد به 

فلولا العهد القديم ما جاء الجديد» لأن يسوع هو هو المسيا ف 
العهد القدم, أي أن المسيح نفسه كان صاحب العهد القديم 
فافنه قور كع كاجائن داح انود لاديف تسوه يول 
المسيح: «قيل لكم في القديم». «وأما أنا فأقول لكم» فا مسيح 
هنا لا يهدم القدهم ولكن يبي فوقه» لذلك ض مهما الكتاب 
المقدس معاء فالإنيل كله هو الرسالة المفرحة الب استلمتاها 
بالروح. 

فالعهد العدم يتكلم عن أهمية الذبائح» «وبدون سفك دم لا 
تحصل مغفرة»" » وكانت الذبائح معد كران وثيراناء ولكن لما 


امت ه:١5م55,.‏ 
آعب 9: 9اآ, 
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حاء العهد الجديد يقول: «عند دخوله (الابن) إلى العالم يقول: ا 
ذبيحة ريا م ترف ولكن هيت لي بيد فهنا جاء المسيح | 
حسب مسرة الآب ليكون ذبيحة العهد الجديد الى تلغي كل "أ 
الذبائح القديمة وتجعلها عديعة القيمة؛ إزاء ذبيحة المسيح ال 
أكمل بها خلاص الإنسان. وكان المسيح هنا الفذيّة الإلهية الي )ا 
فيها كفمر عن خطايا العالم كله. كذلك كان الصليب وتمريق | 

جسد المسيح عليه .مثابة تمزيق الحجاب الحاجز بين الإنسان 
والمقدساضة فالحجاب كان موجودا أولاء وأتى جسد المسيح 
وألغى الحجاب ومقدَّساته» فصار هو وحده الطريق والحق والحياة 
المؤدّي إلى الآب. 


"٠.٠8 أكتوبر‎ ٠ 
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«كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير. 
ادخل إلى فرح سيدك» 


إنخيل منى 78: "١‏ 


هذه الآية من الآيات الكاشفة الي تقارن بين كل أعمالنا هنا 
الى نعملها لأجل البر والتقوى» ونحاهد ساعين أن نستكمل 
وصايا الرب بكل يقظة وإحلال؛ وبين عطية الآب لأولاد المسيح 
حينما يُكمّلون السغي المبارك» وينطلقون إلى الآب ليتقبّلوا 
نصيبهم الأبدي. 

وهنا يجعل المسيح الذي يكمل وصاياه أن يرث الكثير» حي لا 
نستكثر نحن جهدنا أو تُنْقص من سَّهّرنا الليالي» وتوفرنا على 
الإنخيل ليل غهار. فهذه كلها تصغر أمام عطايا الرب فوق» حيث 
ينتظرنا ليُعلنَ لنا عن حبه ورضاه» ويجعلنا من أهل بيته حقاً في 
زمرة القديسين الذين عَلَبِوا وعبروا في يُسْر ومسرة. فالحياة مع 
المسيح هي العيد الصغير» أما الحياة مع الآب فهي العيد الكبير. 
الأول زمينء والثاني إلحي يفوق كل عيدء لأنه عيد يزينه الملائكة 


! آنظر أف ؟: 19. 
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وكل الستمائتين» مع كل القديسين الاين غيروا. ١‏ 

وأمانتنا الآن في تنفيذ وصايا المسيح وتقييم الإنخيلء وحبنا / 
للمحتاج والفقير» والأرملة واليتيم» وبذلنا من أحلهمء هي | 
القليل» إن قورنت بتأمّلنا بأهل الله وقبولنا فوق صفوف الملائكة 
كخليقة نالت شركة في لاهوت الآب والابن» حيث مسرات 
الروح والسماءء شيء لا نستطيع حي تصوره الآن» ولكن يجمعه 
كله المسيح ف كلمة «فرح سيدك سيد ك», لوطي انيه الموسوم 
باسم الآب» حيث الفرح الذي لا ينطق به ومجيد . 

ولأول مرة في الإجيل كله يكشف لنا المسيح أن الفرح 
الحقيقي يتظرنا فوق» فلا حزن ولا يكاء ولا تند ل نور مب 
وفرح مُقيم» يعوضنا عن حياة امتلأت بالمنخّصات والآلام من كل 
نوع» والضيق والاضطهادات من فجر حياتنا حي وداع القبر 
ونحن راضون على مضضء ولولا هذه الوعود المفرحة لكت 
نفوسنا. ولكن المسيح يعتبره القليل» ويستحثنا أن نكون أمناء 
فيه» حيث الأمانة في حياة الإعان باسح ل تيد عن التصبحاقن 
بكل ما هو حق» وكل ما هو مرضي ومقبولٌ بحسب الإنخيل. 
فالأمانة المطلوبة في حياتنا مع المسيح هي أن نَدَعَ المسيح يعمل 


.8 1:١ طب١ آنظر‎ ' 
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فْ قلوبنا وحياتنا» لأن ليس عند البشر أمانة» فالأمانة عرفناها في 
الرب وأرضعها لنا الإنجيل» وقد أصبحت حياتنا ورجاءنا 
وافتخارنا أمام:العالم الذي يكره الأمانة والأمناء. أما الأمانة عندنا 
الان فهي محفوظة بقوة الروح القدس الساهر عليناء الذي يلقننا 
الصالحات والمقدّّسات. 

ودموع الأمانة هنا هي الى جذبت انتباه الآب وجعلته يحبنا 
بحب المسيحء وينتظر لقيانا فوق» حينما يستقبلنا كمن غليوا 
العالم لحسابه. ففرح سيدنا هو إكليل جهادناء وفخرٌ صومنا 
وصلاتناء وعزاؤنا الوحيد في هذه الدنيا. 

ليس لنا فرح الآن» فالعالم الذي نعيشه موسوم بالآلام والحزن» 
نعبره بصبر كثير واحتمال يليق ؤم الرب الداعين باسم الله 
والساعين في طريق البر والقداسة. لا يعطلهم شيء من العثرات 
الكثيرة الي يلقيها في طريقنا رئيس هذا العالم» عدو الأمناء وأبو 
كل خحيانة وكذب. 

يا إخوة» نحن نسير في طريق المسيح» وعيئنا إلى فوق» حيث 
أعدّ لنا بيته» أي الكنيسة العلياء لنحيا فيها حياة القداسة والبر 
الذي يشع علينا من المسيح فوق. 

5٠٠١© أكتوبر‎ ٠ 
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او ةو - 
«تعالوا يا مُبارَكي أبي: رثوا الملكوت الْعَدَ لكم منذ تأسيس 
العالح. لأ حعتت ؛ فأَطَْمَْمُون عطشت فسقيتموي, 
كنت غريباً فآويشموي, عريانا فكسنوقوي, مريضا فَرُرتموي. 
محبوسا فأتيثم إلي» 


إنجيل مق ه7: غ4 -.م 


عيد تسليم الأكاليل للذين يخدمون الفقراءء وينتقدود الأيتام 
والأرامل والعحرة الذين ليس لهم بيت ولا مقر ولا جُخَر 
ولكن يلتحفون السماء ويتغطون بالندى والمطرء وتلحس 
الكلاب جروحهم. وتكائر عزا لساري حُتالة القوم والذين 
خارج السياجات» ويقشعرٌ منهم السائرون ويبتعدون. هؤلاء لا 
يعهود من حوااهو الرحيية يسمعون من المسيح هذه القصيدة 
الى تظل ترن أصداؤٌها عبر الأيام والسنين والدهور» وهي هي 
القصيدة الي ترددها الأيام وتستذكرها الليالي. واللإسياء مجم 
البوساء يلفظهم العالم اليوم» ويستقبلهم المسيح غداء وقد أعدّ لهم 


مدينة» وزينة. 
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ولما علم أحباء الرب اللهّمونء قالوا هلم معا نفتقد إخمرة 
الرب» ونخدم الذين خارج السياحات. وقد كانء ولا يزال» يظن 
الجهلاء أن الذين يخدمون الفقراء والمعدمين يضيّعون الوقت والمال 
سُدى» لأن الفقير سيظّل حسب زعم هؤلاء فقيراً والمحتاج سيظل 
محتاجاًء وستذهب خدمتهم وافتقادهم كأفا تكسن فالفقير 
مكل قفرا وامحتاج سيظل محتاجاً أن كلاف :وعصارة فينة 
المال والوقت. هكذا يتكلّم أعداء الخيرء غير مميّرين إخوة السرب 
من إخوة الشيطان, لأن الأمور مَلتَبّسة عليهم؛ وعدا كه عشي 
عن أعينهم؛ ولا يعلمون أن هؤلاء جميعهم محسوبون من عائلة 
المسيح» اه وأحوات وأولاداً 220 هذا كشفه المسيح في 
هذا المسلسل الذي - جمع الإعواز كلها معاً وسردها واحدة 
واحدة الجوعان والوفطقا والمتغرب والعريانء والمسريض 
واحبوس. جعلهم مثلون شخصه بانطباق في غاية الغرابة» حي أن 
قليلين من يدركون هذا السر الذي أبقَاه المسيح لذاته. 

فالمسيح يقول"إنذاهو فيه الترفات والعظكتييان» والتقمرب 
والعريان» والمريض وامحبوس. ولكن للحياء يقول الذين يخدمون 
هؤلاء المعوزين» إن هؤلاء المعوزين هم كلهم إحوة الربء 
بالكناية والالتفاف حول الحقيقة. لأن الحقيقة هي أن هؤلاء 


لامر 
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الذين يخدمهم الخدام ويفتقدوفهم ويكسوفم ويأوونهم ويزوروهم 
ف سجوهم)» هم هم المسيح | نفسه وبذاته. فإن كان أحجر 
الخادمين والمفتقدين كيرا جداء ناذا ايكون إن تعلموا عذا؟ 

يا إخوة» أنتم تخدمون المسيح وتُروون عطشه وتلبسونه 
الثياب» وتزورونه في السجونء فإن قلتم إفهم إخوة الرب فلم 
ُكرموهم كما يحق لهم لأنهم هم المسيح وليسوا آخرين. 

لذلك فالكرامة الي سيكرمهم بما الآب حينما يستلمهم من يد 
الابن ستكون فائقة الوصفء ولن تقل عن أكاليل القديسين 
ا حسوبين أفم أهل بيت الله عن حق نطق به الإنخيل؛ وطق 
الإنجيل نطق إلهي. 

ونحن بذلك لا تُغاللي 5 تكريم الخدمة والافتقاد» ولكن نكشف 
حقيقتها وسرّهاء ليفهم الخدام والخادمات أن عملهم موضع 
تكريم عند المسيح والآب» ولن يضيع أجحرهمء وح إن عانوا 
كيرا أو قليلا فكل خطوة في خدمة المسيح عمل بحل ذاته؛ 
وعمل إنحيلي ممدوحٌ ومباركٌ. 


5٠٠8ه أكتوربر‎ ٠ 
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0 ذ١١‏ -- 
«أنا هو لا تخافوا» 


إنجيل متى 5 :١‏ 7" 


شخص المسيح كان ذا هيبة وجلال للذين تعاملوا معه» فعندما 
كان التلاميذ في المركب وها ج عليهم البحر ارتبوا لما رأوا 
لوح ع تادر إلى السفينة» فقال لحم المسسيح: 
ار ترم كلم أنا هو “تدل ف تفسيرها اليوفسان 
“أنا موجحود » فإذا جد المسيح حلت القوة وجاءت النبجدة. 
لذلك فالذين عاشوا مع المسيح يدركون تماماً أنه كانت له دائرة 
وجود محسوس» هو بحال نعمة الله الي كانت ترافقه» فلما شكُوا 
في كلامه لا قال «أنا هو خخبز الحياة»'» كان رد المسيح أنه قال 
لهم إن كنتم تريدون أن تتركون فاذهبواء فكان رد بطرس 
الرسول» وهو كان ذانها ثلهها فو الله كال المست: «يا رب 
إلى مَنْ نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك» . كان هذا التعبير 
يخفي حقيقة المسيح؛ فكلام الحياة الأبدية لا ينطق به إلا صاحب 


ليو ":46. 
"يو 1:5 58. 
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الحياة الأبدية. هذا كان الخال الذي كان للمسيح حينما كان ' 
يتكلم. كان كلامهء حقيقة هو الحياة الأبدية. فالإنسان ' 
الموهوب كان م المسيح فيجري وراء لأن الحياة الأبدية ْ 
قطبُ إلي جحاذب) هو الذي جمع التلاميك)» وجعل منهم أفظاتا ٍ 
ورؤوسا موهوبة» وهيَّأهم لقبول الأعمال الفائقة وفهمها , 


وتقليدهاء فكانوا يباشرون التعاليم والمعجزات 

والمسيح يدرك تماماً أن كل من كان ينظر إليه كان ينبحذب 
نحوه» لذلك طالما قال المسيح للأشخاص الذين ينتاههم المخوف» 
يقول لهم: “أنظروا 3 '. فمجرد النظر إل تسج اناري 
نوال الحدوء والسلام والقوة. عرفنا ذلك حرفياً في قصة الس 
المتنصّرة» فقد قالها لما عدة مرات "الظري إل “عحيينا كان 
الذين أرادوا القبض عليها يطاردونها وكانت مرتعبة؛ ولكنها 
أفلتت من أيديهم بطريقة لا يمكن تصديقهاء إذ كانت معجزة 
حقا. 

فالمسيح عندما يقول «لا تخافوا»» كان يقولحا من واقع بجاله 


و ل ا ل ل و و و وح وو ا ل ادو ا ا ا سح الو ادل 


الذي كان يتداخل فيه مع كل من يطلبه؛ فيصبح داخل إحاطة ظ 
اليج لم فإذا كان الإنسان» ضعيفا ا بصورة 2 
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ُكْمّل» » .معين أن من كان ضعيفاً أو نخائفاً ونادى المسيح؛ دحل 
بال قوة المسيح مباشرة. بل إن أقول» عن دراية» إن من كان 
ف موقف مرعب ونادى باسم المسيح» أرسل المسيح في الحال 
ملاكا مقتدرا لإغاثة الملهوف. وقد يظهر الملاك بكامل كيانه 
الملائكي حى يطمئنّ الإنسان المرتعب ويجد فيه المعونة والتقوية. 

وطبعا الكتاب المقدس مل بحضرر الملائكة في حالة النداء 
باسم الرب. والرب نفسه قال: «أنظن أني لا أستطيع الآن أن 
أطلب إلى أبي فيقدّم لي أكثر من ان عشر حيشا من 
الملائكة؟» . فحينما يقول المسيح: «أنا هو لا تخافوا»» فققد 
أوضح أنه قادر على تعضيد الإنسان وقت الشدة. 

وهذا السرٌ نافع حدا لناء لكي درك آنا لا اهن وتخدناء أو 
أننا ضعفاء غير قادرين على تأدية الأعمال الصعبة والمخيفة. 
فالمناداة باسم المسيح يقابلهاء في اللحظة والتوّء قوة من فوق 
ومعونة مرافقة. فقول المسيح: «أنا هو لا تخافوا»» أصبح قوتنا 
وشجاعتنا في احتياز المخاطر باسم الرب. 


؟.٠.8ه أكتوبر‎ ٠ 
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575 ؟ ١.‏ 8 
«الحق الحق أقول لكم: مَنْ يؤمن بي فله حياة أبدية. 
أنا هو خبز الحياة» 


إنخيل يوحنا 5: /ا5 4/7 


المسيح هنا يؤكد لسامعيه أن كل من يؤمن به فله حياة أبدية؛ 
ثم يضيف «أنا هو خبز الحياة»» فهو يحضّهم على الإيمان بف ثم 
يكشف لمم عن كيف ينالون الحياة الأبدية, بأكلهم خبز الحياة. 
وبعدها يكشف عن الأكل أنه أكل حسده. فحقيقة الأكل سرية 
محضة؛ لأن جسد الإنسان لا يؤكل. هنا لزم أن يوضح لحم أن 
حسده الذي تهرّق على الصليب ومات وقام حيّء هو حسدٌ حي 
وعرهري ف افرجيه حاتي الك ارم أوالساد تعسعة» 
الحي. فأحذ عوواءاليلة العشاء البوجر يه وقددّسهء وباركف 
وكسره» وأعطاهم ناعتباره :سر يخسيدة قائلاً: «حذوا كلوا هذا 
عن عسوي الكبوور اعلكيع رقع يا كلن فيدر عيضا ني 


,"1 11 اك‎ ١ 
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وينبت في وأنا 0 3 الحياة في ا 0 بدي 0 حل 
أعلا 


أن «من يؤمن 5 فله حياة أبدية». 0 7 585 الإبها 
بالمسيح حقيقة ملموسة لدى الإنسان» فالإنسان يأكل بجسكهة» 
أي خبزه الذي 2 فريفة ان تمه 

فقول المسيح: إوأتا يو عع قياف سد يوم العشاء السرّي» 
وتنك لاسر حسيدة بتقديس الخبز بالصلاة واستدعاء الروح 
القدسٍ لكي يكمل التقديس وينقله. فأصبح المسيح يهذا السر 
ارا معنا حسب وعده «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقتضاء 
الدهر»” “وتعديين احير وكسره يحقق وجوده. وهكذا صار 
الإيمان بالمسيح حقيقة حاضرة بامتمرار. كر اين 
خبره المقدس» ويعترف كوته وقيامته» ينال الحياة الأبدية. 

فأصبح قول المسيح: «أنا هو حبر الحياة» حقيقة سرية 
لاهوتية» تؤدّي إلي الحياة الأبدية فعلاً لكل من يؤمن ويعترف 
ويأكل. فلما تذمّر بعض تلاميذه على هذا القول أي «من يأكل 
جسدي يحيا بي») وتعثر التلاميذ في مفهوم أكل الجسد «قال 


ير" لافى 5ه. 
"مت 50:58 
مر 
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لهم: أهذا يعثركم... الروح هو الذي يُحبي» أما الجسد فلا يفيد ٠ش‏ 
شيئأ» » بمعين أن حقيقة الأكل وحقيقة الجسد ال 0 
والمسد هنا هو جسد إلحي ملء الروح. ْ 

وأصبح الأكل من اللسد والشرب من الكأس مرادفين للإيمان 
بالمسيح» وسمة عامة للمسيحية» وعلى أساسها تقام الكنائس» 
وتحيا و تخلص نفوس الملايين. 

وأصبح تأسيس العشاء السرّي يعيشها كل مؤمن بالمسيحء 
ويشترك فيها كل المدعوّين للخلاص. ووضعها المسيح كمعيار / 
عام للإمان به: كل «من يأكل حسدي ويشرب دمي يثبت في | 
وأنا فيه»2 ويكون «له حياة أبدية» . ومن لا يأكل جسدي ( 
ويشرب دمي فليس له حياة » «الكلام الذي أكلمكم بههو 
روح وحياة» . 

وهنا يحتاج القارئ أن ينتبه غاية الانتباه» لأن المسيح» 
معتمد على المعرفة الى غرسها في قلوب تلاميذه» يكشف أعمق 


يو 5 53065١‏ 
*يو": 5ه 64 . 
١‏ أنظر يو 5: "ه. 
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كر 
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أسرار الحياة الأبدية» وهو سر العشاء الرباي» وكيف قرّن الجسد 
بالروح» وأصبح من الضروري والالتزام أن نفهم ما للروح وما 
للجسد. فهنا الجسد الإلحي الذي للمسيح أصبح يحتوي اللاهوت 
للحقائق الإلحية» لكي نشترك فيها عن ثقة وإيمان روحي قوي 
قادر أن يستوعب الحقائق الإلهية المتجسدة أمامنا» وهذا سر 


المسيح والإنحيل. 


"٠.٠.85 أكتوبر‎ 9٠ 
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د #مىو- 
«لهذا قلت لكم: إنه لا يقدر أحد أن يأ إلي» إن لم يُغْط من 
أبي» 
إنجيل يوحنا *: 58 


قالها المسيح لما وحد أن بعضاً من تلاميذه تركوه ومضوا ولم 
يعودوا. وهنا كشف المسيح عن واقع التلمذة والإيمان بالمسسيح 
وأنُباعه. فكان كثيرون» وحن الآنء يظنون أن الإعان بالمسيح ١‏ 
هو اختيار شخصيء وأن الإنسان قادرٌ أن يؤمن بالمسيح ويتبعه , 
أو لا. هذا وهم فالمسيح هنا يبدد كل فكر في حرية النساس 
المطلقة للإعمان الس © وأنه حسب إرادتهم واختيارهم «الإيمان 
ليس للجميع»” . ولكن الحقيقة أعظم من ذلك بكثيرء فالإيهان 
بالمسيح يلزم أن يعبر على الآب دون أن يشعر الناس. ولازم لزوم . 
الحياة أن يوافق الآب على اختيار الناس الإبمان بالابن وآتّباع 
جه ومسيرته أولا. وهكذا يتحثّم أن يعبر اختيار الإنسان للإبمان 


بالمسيح موافقة الآب, وليس الموافقة ة فحسبء بل إن ما يغيب 


,5 ككو”:‎ ١ 
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عن كل الناس» أنه يتحتّم أن يجذب الآب مَنْ يختاره حي يُقبل 
على الإمان بالمسيح. ْ 

فعلاقة الآب بالابن تدحل بصورة إلزامية وحتمية في الإبهان 
بالمسيح؛ ويعيّر الإنسان رضا الآب أولآء ثم ينال حذبه بطرقه 
الخاصة جدا للإيمان بالمسيح عن رضا ومسرة. فالإيمان بالممسيح 
ليس هو عن هوى الناس وإرادتهم فقط. فيوجحد ناظر مائي 

يوافق ويجذب. وهنا يضعها المسيح بوضوح: «لا يقدر أحد أن 
أ لي إن م عط من أبي»» فالإيمان بالمسيح ف حد ذاته عطية 
من الآب مهداة إلى المسيح والناس. 

أما كيف يعرف الآب ما ف الإنسان» فهو كشف القلوب 
أمام الآب. فحياة الإنسان وأعماله وإرادته عريانة أمام عين 
الآب» وهو الذي يحكم بالموافقة أو الرفض. 

يا أحبائي» هذا جديدٌ علينا كلنا ويلزم أن تكون قلونا 
وضمائرنا صريحة وواضحة أمام الله حي يستطيع أن يقرر ويقبل 
مختاريه. لأن « اثنتين تطحنان على النعيء توحذٍ الواحدة وترّك 
الأرى» » فمن الذي أَنحَذ ومن الذي كرك إلا الآب؛ وهنا 


“مت ور 


2 
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تنتهي عجرفة الإنسان واعتداده بذاته أنه قادر على كل شيء. 

فالتسليم لله هو بدء التعرف على الطريق والحق. هنا المسيح 
يوضّح بأقصى وضوح أن للآب سلطان الأخار والرقطبونه 
القبول وعدم القبول» فإن لم يُعْط من الآب لالع اسار 

وقول المسيح إن «لا أحد يقدر أن أ إي» يوضح ثانوية 
الإرادة البشرية أمام الاختيار الإلمي» فللآب حق “القيتو” كما 
يقولون. ولهذا نسمع عن رجوع الكثيرين من الطريق» ونمحزن 
كل الحزن ونحاول أن نتدحّل وتُقنع» ونتودّد لدى الإنسان المرتد 
والراحع إلى الوراء؛ بل ونستعطف وفدّد» ونستخدم كل الطرق 
لكي ُنن الإنسان عن رجوعه إلى خلف» فنخسر الموقف في 
النهاية ولي أيدينا على فمنا ونصمت» ونقوها يائسين: مهي 
إرادة اللّه. 

فين كروت ماد لدي معديو لمن تم اليد 
يتيقن أنه اتتصر وغلبء فهناك يد عُليا تفرز وعين صاحية تفتش 
وتفحص. فالمختارون قوم جازوا الاختبار الأبوي وفازوا بالرضا 
والموافقة وتبعوا المسيح» كمرسَلين من فوق» ومختارين من عند 
الاب. 


1ك 
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وقول المسيح «لا يقدر أحد أن يأنٍ إل». هو من واقع مر 
لأن كثيرين جاءوا إلى المسيح ثم تركوه» وكثيرين كرزوا وبشروا 
وحدموا وهم ليسوا مختارين ولا هم حائرين على رضا وموافقة 
الآب. فعملهم وجهادهم يكون كالقش الذي لا يقدر أن يحتمل 
الريح» فتسوقه الريح وتذرّيه على وجه الأرض. 

فالذي يأ إلى المسيح لا يأ من الشتوارع والحارات» بل يأي 
من فوق» ويكون عمله وجهاده 00 دائما أمام الله. 


5٠6٠١8 أكتوبر‎ ٠ 
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اع و ١‏ - 
«أنا هو الراعي الصاح, 
والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف» 


إنجيل يوحنا ١١:٠‏ 
الوظيفة الى أعطاها المسيح لنفسه وصارت مشهورة تلف 
العالم كله. ولكي يفهم الناس معين “الراعي الصالح” قال: 
«والراعي الصاح ييذل نفسه عن الخراف» كلها. وكل هذه 
الألفاظ حديدة على الإنحيل» فالمسيح يقصد بكلمة ”أناهو 
الراعي“ أنه يهتم بنفوس سامعيه ويقود مُريديه أما كلمة 
ال ا ل ويعتق بسامعيه 
منهزما كنا عقن الراعي العال ا لل 
حياته من أجل حياة أولاده والمؤمنين به. وببذل النفس» بلغ 

المسيح إلى الصليب والموت لفداء المؤمنين به. 
وأصبح اسم الراعي الصالح منتشرا في جميع البلاد وجميع 
الموؤسسات» وخاصة بين الراهبات. وهو اسم محبوبٌ حدا يوحي 


ؤس 
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بالتدين اوبذل النفس. والسيم لم يغتصب هذا اللقب» بل كان 
بحياته يل الراعي الصالح فعلاً. وكلمة “الرعاية'' صارت بتحد 
ذاتها وظيفة كل المشتغلين بالدين ف المدارس والموسسات 
والبيوت» لأن الرعاية بحد ذاتها تعدّدَ اختصاصها من الدين إلى 
لصحا إن الافسسم و لك ين بد لانن لدت بايا مهدا 
تعدّدت الاختصاصات. أما الصلاح فاقتصر على أعلى حسالات 
التديّن» لأن الو ف الإبجيل أن ا بادر المسيح بقوله: 
«أيها المعلم الصالح»” ؛ فأبى المسيح هذا اللقب العالي وقال 
للشخص الذي يحدثه: «لماذا تدعوني صالاً؟ ليس أحد صالحاً إلا 
واحد وهو الله» ذاته. 

والمسيح هنا يُسمّي نفسه «الراعي الصاح» على أساس أنه 
سيبذل نفسه للموت من أجل رعاياه. فبعدما أعلن المسيح أنه 
الراعي الصالحء تداول هذا اللقب ابوب بين الناس بلا حرج» 
وبنوع من التكريم؛ حضاو عنواناً لمدارس ومؤسسات يلا 
حصر في كل العالم. حين يذل 0 دخل كاصطلاح متميّز 
للإنسان الذي يقدم نفسه للجهاد أو أو عمل صعب أو خطير أو 

15119 تماأ١‎ 
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رادا 


60016-00015000 


مميت من أجل الآخرين. 

وثي النسك المسيحي يعتّير بذل النفس أقصى تعبير عن الإنسان 
الذي يجاهد في الحياة الروحية مقدّما ذاته للخطر من أحل حبه 
للمسيح, ويُعمَبر الأصوام الثقيلة بذلاً للنفس. والمعلم الأمين الذي 
يجاهد ليعلّم خاصته شتَّى العلوم بجحهاد واضح.؛ هذا ا 
باذلاً نفسه» وترتفع كرامته فوق كل المعلمين. والأم الي تخدم 
أولادها بإخلاص وأمانة تُحسّب باذلة لنفسها من أجل أولادها. 
كذلك الأب الذي يجاهد ليحصل على المال الذي يكفي 
مصاريف أسرته يكون أبا باذلا. 

وبذل النفس صفة متأصلة ف الإنسان والحيوان على السواى 
قلا يوجد ا ل 0 والدفا ع عنهم 

حي الموت. فأصبحت هذه ار ري 
وتُحسّب أعظم صفة للبقاء والاستمرار لوجود الجنس أو 
أو الأسرة. 

فكون المسيح يقول إنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن 
الخراف؛ هي صفة نادرة أن تكون بالوضع الذي رسمه المسيح 
على الصليب من أحل أحبائه» حيث وضع الذات هنا لا مثيل له 
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إطلاقا» لأنه هل 58 رقي الي جاهلاٌ من القاتلين انتتهى 
بالموت. 

فصار الصليب وما سبقه وما تم عليه من تعذيب» أشدّ صورة 
لبذل النفس شهدها الإنسان. 


”.٠.8ه أكتوبر‎ ١ 


سروم 


001.00 105 . 110-50015م60 


00 همه ١‏ ب 
«خرافي تسمع صوي وأنا أعرفها فتتبعني. وأنا أعطيها حياة 
أبدية» ولن قلك إلى الأبد, ولا يخطفها أحد من يدي. 
أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل؛ 
ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد» 


إنجيل يوحنا ١٠9:/اا-.م‏ 


في الحقيقة يُحسّب حديث المسيح هذا ترنيمة سماوية. وهنا لا 
يزال المسيح يُسمَّي أولاده المختارين "“خرافي' » ويصفها بأنفا 
تسمع صوته كصاحب وتتبعه من كل القلب. “وأنا أعرفها » 
هذه حقيقة في غاية الأهمية أن يعرف الذي يؤمن بالمسيح أن اسعه 
مسجل ف ذاكرة المسيح. ومعرفة المسيح لأشخاص المؤمنين به 
تعن معرفة إلهية يدحل فيها المؤمن ف دائرة نور المسيح الكاشف» 
كلمة. فكل كيان المؤمن المحبوب يدحل ف كيان نور لاههفوت 
المسيح؛ فتصير حياته كلها مكشوفة» وبالتالي ممصانة ومعانة. 
والمؤمن يشعر بانحذاب نحو المسيح, النحذاب صادر أصلا من الآب 


لاسر 
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فوق» أن الاب سوب أنه هو الذي أعطى » ويعطي اسع 
المحتارين. وعلى هذا الأساس» وبعد أن يكون قد تعرّف تماما 
على من يؤمن به وصار يتبع الرب عن أمانة وصدق وحبء 
يقرر المسيح مصير مؤمنيه إذ يجعلهم من بين الذين أعطيت لهم 
اياة الأبدية ومللة الاب السعين ويصير مَؤمناً على النفس يدم 
المسيح وخختم الصليب» فلا يأتيها سوء ولا ضرّء فلن تملك قط 
وإلى الأبد. ويهذا تصير النفس الي أمّنها المسيح مدعي دا 
عن متناول يد الشيطان؛ فلا يقوى عليها مهما كان» إذ صارت 
ممسوكة بيد المسيح كما يحتضن الواحد صاحبه ويمسكه بكلنا 
يليه. لأنه قد صار معروفاً أن النفس ملّكٌ للآب الذي يعطيها 
ا لاتسيرك 
000 اله ا 
شر هَ الأب والأو يفا إنه دستور حياة كل مؤمن اتّبع الممسيح 
وأَرضّى قلب الآب» حيث تصبح حياة الإنسان مصونة لحساب 
الملكوت الْمعَدٌ. 

ومن الأمور الهامة جداً أن يعرف الإنسان المومن حفيقة أن 


ام 


60016-00015000 


وروحه. فيلزم للإنسان المؤمن أن يدرك دور الآب في معرفقه | 
بالمسيح وفي احتياره للحياة الأبدية» لأن معرفة الآب والابن هي ١‏ 
رأس مال أمانة المؤمن الذي يده بالقوة» والصبير والأمانة 7 
ومعرفة الحق معرفة استعلانية بالروح والحقء فيتبع المسيح 
كجندي صالح في جيش الخلاص المهيّاً لكل حرب تأتيه من 
لذو 

فقول المسيح إنه لا يستطيع أحد أن يخطف المؤمن بالمسيح من 
يده ولا من يد الآب» يكون التأكيد فيه لتطمين قلب الإنسان أن 2 
الحرب الي تواحهه لن يقابلها بإمكانياته الضعيفة» فيد الب ) 
والابن محيطة به سرّاء يستحيل معها أن العدو يقرب من | 
الإنسان. وهذا هو سر هدوء النفس جداء لأنما محفوظة بقوة من ١‏ 
فوق» فنحن لسنا وحدنا في العالم نلاطم فيه بدون العين الناظرة | 
من فوقاء بينما هو فينا » وهو اليد الحافظة والمحيطة بالإنسان. 2 ) 

ولا تنتهي الحرب نكل 

نعم نكلّل في الموطن السعيد. 
5١‏ أكتوبر ه6..؟ 
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حتاك ات 
«أليس مكتوباً في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة. إن قال آلحة 
لأوائنك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن يُنقَض 
المكتوب» فالذي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم, 
أتقولون له إنك تجدّف لأ قلت إن ابن الله؟» 


إخيل يوحنا :٠١‏ #4 بم 


كان تعبير الله قلعا فيما يختص بآدم حين أكل من الشحرة؛ 
«هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر»'. هذا 
التصريح عجيب وآدم تحت الخطية واللعنة» فأقوال الله تسري عبر 
الدهور والأزمان. ونا كيك التوزاة كان فيها ما اقتبسه المسيح 
«إنكم آلمة»" بل وفي العهد الممديد نسمع في الإنجيل قول يوحنا 
الرسول «(وجعلنا على كا ,و كهنة لله انيت" . وهكذا فقول المسبيح 
إنه | ابن الله ليس باللتدين وال بالغر وس 


ات ا 
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وجيد جداً أن نسمع المسيح يقول عن نفسه جهاراً هارا ' "أنا © 
ابن الله “0 فما كان منفياً في لاهوت المسيح» ؛ صار مُسبَعلناً الآن ٍ 

ب الشيع: فالله الآب أرسل الابن المحبوب إلى العالم العامة ا 
00 وقد كان. فأكمل المسيح ما طلبه الآاب: «العمل 
الذي أعطيتي لأعمل قد أكمَّقُه»ي وفعلا أكمل المسيح لما مات 
على الصليق وكام عن نين الأمراك جد اله أكمل: كر فيا 
طلبه الآب: «هكذا أحب الله العالم ح بذل ابنه الوحيد» لكي 
لايهلك كل من بؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية» . 

وحيدٌ جد ما أعلنه المسيح عمًّا حرى قبل إرساله إلى العالم, » إذ 
أللاالات قاس عضيف الرسالة يدا المسيية الفدوس بابذ 
تقديس الآب على ما له من قدسية خاصة «أقدّس أنا ذاقي» » 
هذا من أجلنا لنستلم منه القداسة بروح الله الآب الذي انسكب 
على التلاميذ» فعرفوا في الحال أنهم قديسون. 

وهنا يكون الإنخيل قد أصاب بكلمة المسيح: «لا يُنقَض 
المكتوب»» لأن الإنحيل أصبح كلمة الله الخالدة الى لا ُنقض. 
كير 3 لاك 
كيو 0ا١:6.‏ 
لير 9 15 
"اير :١7‏ 15. 
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هذاء فكل من اتخذ الإنجيل طريقاً وأسلوب حياة» أصبح لا يمكن 
أن ينازعه أحد فيما اقتناه من الإنخيل من قوة ومعرنة وحق 
والحياة, ش 

بل وفي موضع آخر راهن المسيح بالسماء والأرض إزاء 
الإنخيل» إن «السماء والأرض ترولان ولكن كلامي لا يزول»» 
وهو الذي قال: «ولأجلهم أقدّس أنا ذاقي» ليكونوا هم أيضاً 
مقدّسين في الحق» . فتقديس الاب لإرسالية حي 5 
بالمسيح لما قدّس التلاميذ بالحق. وهكذا صارت إرسالية الممسيح 
واسطة تقديس لا ينتهي» لأن القداسة انتقلت إلينا بتقديس 
المسيح الخبز والخمر» وإعطائهما للتلاميذ ليأكلوا ويشربوا منهما 
تقديسا لحياتهم؛ ثم توصيتهم أن يعملوا هم هكذاء أي يُقدّسوا 
الخبز والخمر لحساب كل من يأكل ويشرب» توطيداً وتمديداً 
للقداسة عبر الدهور والأزمان إلى أن يجيء الرب. 

فتقديس الآب لإرسالية الابن انتقل إلى كل من آمن بالمسيح 
والآب» وهكذا صارت الكناتسن امنا تقديس المؤمنين. 
فتقديس الآب انتقل إلى العالم عبر المسيح بطريقة غامرة حرفت 

“مت 6:54" 
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أمامها كل الطقوس والأعمال. وهكذا فالقداسة والتقديس ا 
جاءتنا من فوق» فالعالم لم يكن موضع تقديس قبل المسيح. | 
ولكن عم التقديس العالم كله. ولكن الذي ينبغي أن يعيه | 
المؤمنون الآن» أن أصل التقديس جاء من فوق من الآب قبل كل أ 
0 ْ 
كما ولا يفوتنا قط قول الرسل في الإنخيل بكل صراحة وقوة» | 
وكتسليم إلي كتسليم الإبمان والإنيل» ما قاله بطرس الرسول ؛ 
الملهّم دائما من الله ليقول الحق ويكشف عنه: «وأما أنتم فجنس 
ختارء وكهنوت ملوكي» أمة مقدسة» شعب اقتناى لكي تخروا | 
بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العييةة ” » و«قد ا 
وَهَبّ لنا المواعيد العظمى والثمينة» لكي تصيروا كما شركاء ا 
الطبيعة الإلهية» . ا 


؟.٠.8ه أكتوبر‎ ١ 
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«ويكون 05-06 
فكل من سمع من الآب وتعلّم يُقبل إي» 


إنجيل يوحنا 45 


«ويكون الجميع متعلمين من الله». هذه الآية كانت معروفة 
في العهد القدم » ويكمّلها أن معرفة الله تغطي الأرض «كما 
تغطي المياه البحر» . وطبعا الآية الجديدة والقديمة هما بالإمهام, 
وهما عن استعلان إلمي بحالة إيمان التشر في الأرض كلها. ولكن 
الجحديد والعجيب هنا أن يقورل «ويكون الجميع متعليين مين 
الله وا ادر اد ويندو أن الروخ القدسن له.دخخل في 
ذلك؛ فهذا كان وعدا من الله يتم ف زمانه» حينما يكون المعلم 
هو روح الآب ارت المفتوحة بالنعمة. والعلم هنا غير محصورء 
لذلك قال إن: «المتعلّم من الآب يُقبل إلي», هنا التوجيه تلقائي 
وإلهي حينما يصبح المومنون على أتم استعداد لتعليم المسيح الذي 


! أنظر ار 01 عسل لسر 
“إش١١5:1.‏ 
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يدحل قلويهم كال مياه للعطشان. 

ل ع ل حي 
تسبق الإعان» ورما المعجرات كانت تحذب قلوب كثيرين. هنا 
يُدخل المسيح علينا معرفة وفهما حديدين» أن الآب له يد في 
ذلك بعمل الروح القدس الذي كان يهِيّئَ قلوب الساعين إلى 
المسيح بالإيمان. وهذا الفهم الجديد عليناء يكشف لنا سر دخول 
جماعات كثيرة ومتعددة الأجناس في كل العالم للإيمان بالممسيح 
بأقل جهد أو حي بدون جهد. وهذه تُعتبر من أهم أسرار الإيمان 
وانتشاره في العالم» وهو أمر مُفرح للغاية» أن السماء كانت 
داحلة في نشر الإبمان وتثبيته. في هذا الوقت يكون الآب قد 
َمل في سر التضبيق على الشيطان حي أرخسئ قبضته عن 
الكتيرين. والآن :تشع العكين مانا فالشيطان ينتسده قبطسته 
بصورة مؤلة للغاية» حي أن أولاد الله الناشطين في الشهادة 
والكرازة أفبيطرة فلو قث امطلياة تا كتزشتف الكت رازن 
معظم أنحاء البلا لأنما أصبحت محجوزة بيد الشيطان. 0 

وليس باليد حيلة» فنحن نسمع ونرى ونعاين» ولا نستطيع أن | 
نحرك ساكناء فالعدو متريّص بالمؤمنين يطلب من ييتلعه' ولولا أ 

" أنظر ابط .6: 8. ْ 
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معونة الله الخفيّة وانتباه الآب» ما استطعنا أن نقاوم ونعيش. 
فنحن نبحوز اضطهاداً منظماًء تشترك فيه ح الطبيعة فتأاكل 
بالآلاف. زلازل وبراكين وأوبئة» وأعاصير عاتية تُغرق المدن 
وتبتلع الضعفاء وقاحم البشر في البيوت ويعمٌ الغرق بالماء» فهي 
نفس الأيام الصعبة الى سبق المسيح وتبّا بما. فتوقفت الكرازة 
تقريبا في كل البلاد» وصار المؤمنون محاصضرين من الداخل 
والخارج» والقليل هو الذي يقاوم ويعيش. وح الأيام أصبحت 
تحمل لنا كل صباح أخبارا مزعجة عن حوادث طغفت على 
العالم» ولم يصحّ قطر من الأقطار إلا ويغشاه الخطر مسن كل 
الوجوه. 

وأصبحت الأيام المشرقة والمليئة بأخبار الكرازة والإيمان النشط 
في خبر كان وتمنيات حالمة» لأن ضيق الأيام يزداد يوماً بعد يوم. 
لذلك حينما نسمع عن الأيام الب كانت فيها السماء ا 
والآب يرسل في السر دفقات من نعمته حاملة مورحات من 
الإبمان إلى قلوب امحبّين المشتاقين إلى الله» نغبط آباءنا الذين 
عاشوا في تلك الأيام على الإيمان الحار ومحبة الله الحادية قالوب 
الناس. 


”٠٠8ه أكتوبر‎ ١ 
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دممءوة- 
«كما أرسلبي الأب الحي وأنا حي بالآب, 
فمن يأكلني فهو يحيا بي» 


إنخيل يوحنا 5: لاه 


حياة الابن بالاب الح هي جوهر اللاهوت» فالمسيح بجاء 
حاملا هذا الجوهر اللاهوي غير المدرّك» وهو حياة الآب في حياة 
الابن. فلما جاء المسيحء قدَّم نفسه للناس أنه جاء من عند الآب 
حاملاً لهم البشارة» أنهم إذا أكلوا جسده وشربوا دمه أصبحوا 
أحياء في الآب والابن» وكان هذا خلاصة اللاهوت كله. وابتدأً 
النوح يرما :وما يكسق كيت أله مموت علد الع اين 
لأحلهم؛ ويقوم حيّاً يحسد حي إذا أكل منه الإنسان يحيا ولا 
يذوق الموت. وعاد أيضا في آخر يوم لكرازته وأقام مع تلاميذه 
الفصح الأخير» ولكن عوّض أكل لحم الخروف؛ أذ خبزاً 
وكسر. بعد أن قِدّسَه وياركه وأعطاهم ليأكلواء قائلاً لهم إن هذا 
الخبز هو جحسدى والخمر هو دمه الذي سيسفكه على الصليب» 
تلن ان شمدم عاك عد وكيسعرية علو و كل مز يا كيل 
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جسده هذا ويشرب دمه فله حياة» وأوصاهم أن يعملوا ذلك 
د كه : فأصبحت الحياة ال يحياها الإنسان بالأكل من هذا 
وحياة الآب معها بالضرورة؛ وصارت للإنسان يمذا الأكل 
شركة في حياة الابن والآاب. 

وهذا فالحياة الجديدة الي يحياها الإنسان عن إيمان وحق» هى 
السرٌّ الإلحي الذي سيؤمّل الإنسان للحياة الأبدية مع الآب 
والابن. وهكذا هذه الآية يتلخص الإبحيل كله. وقبول الحياة يتم 
بأكل الجسد والدم اللذين ليسوع المسيح بسر لا يُنطّق به إذ 
كيف يتحول الأكل والشرب إلى حياة. هذه أكبر معجزة يقابلها 
الإنسان في حياته» لأنه كما يقول بولس الرسول في معئى هذه 
الحياة» أنا لست حيّا بعد ولكن المسيح هو الح في» فما أحياه 
2 0 الحا 1 
الآن أحياه بالإيمان بربي يسوع المسيح .هكذا يصبح الإهان 
المسيحى حياة حقيقية نحياها بالإعان. 

والحياة في المسيح بالإيمان ليست بحرد كلمات» ولكنها قوة 
جديدة روحية 8 أعمائنا وأفكارناء وكتد سر هذه الحياة حئّ 

.04 أنظر مت 55: 58-55 وير 5: هه‎ ١ 
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بعد الموت لا تُختم باحبياة الأبدية الدع لنا عند الآب. فليس 
عبشا يقول المسيح «أنا حي بالآب ومن يأكلئ يحيا بي»» فهذا 
امتداد بالحياة وسرّها 3 فوق من الآن؛ لأن حياة الآب تكون 
قائمة فينا بحياة الابن. 

هذه الحقائق الإلمية تفوق إدراكنا البشري؛ ولكنها تبقى حقيقة 
إهية في سر يعمل فينا لحساب الحياة الأبدية» الى فيها نستعلن 
واقعنا في شركتنا الروحية هذه في المقدّسات العُلا. 

أما الآن فتقتصر حياة الآب والابن فينا إلى انفتاح الذهن لقبول 
هذه الحقائق ثي قراءة الإنخيل بصورة دائمة» مع معونة من الروح 
القدس لقبول المقدّسات الحاضرة بالإيمان في ثقة وتسليم. 

والأعان بالتيخ يعطن الالساق الؤمن الفمادق ا الفانه ترا 
من السلام والمهدوء والسكينة تعيننا على احتياز صعوبات العالم 
ياعمال و بسر . فالإيمان بالمسيح أصبح عامود الحجياة الثابت 
والراسخ ف عيشتناء يستطيع الآحرون أن يلحظوه ويغبطوه. 

وحينما يقول بولس الرسول: «أحيا لا أنا بل المسيح يحيا قُ 
فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإبمان» » فهذا تعبير 
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واقعي» فبولس الرسول يتكلم عن واقع حياته لأنه يشعر بأن 
الإعان بالمسيح خا يعمل فده يموده ويعبر به كل المواقف الصعبة 
ابي واحه فيها الموت مرارأء بل وذاق الضرب لضن تبي ققد 
وعيه 00 8" المدينة واعتبروه قد مات» ولكنه قام حيا 
يُسبّح جد الله الذي تراءى له وهو شبه ميت" . فحياة 008 
الرسول ورسائله تفيض ,عفردات الإعان المسيحي كله وتُحسّب 
لنا كوثيقة تحمل علامات الطريق المؤدّي إلى فوق. 

والكثيرون من المؤمنين يسيرون الآن بسيرة بولس الرسول 
يكرزون ويبشرون بالإنحيل بقوة روحية مؤيدة بالنعمة» والآيات 


الناطقة؛ والمعجزات الي تُصادق على الكلمة المسموعة. 


٠٠٠١8 أكتوبر‎ ١ 
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حا ابت 
«هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب» 
إنجيل لوقا © ٠7 :١‏ 


بعد أن سرد المسيح قصة الخروف الضال» وكيف كان موضع 
فرح صاحبه حت جيرانه؛ والمرأة الى أضاعت درهما واحداء 
الاي ل افا ل ا 220 
جميع جيرانها؛ طبق السبيح المثلين تعلى خاطى واخد اتوي علي 
الأرض» كيف يكون سبباً لفرح قدام الملائكة الملازمين لله في 
السماء. 

ولأول مرة يُصِرَّح المسيح أن السماء والملائكة مشغولون 
بالخطاة الذين يتوبون» وهذا ينبّه قلوبنا بأهمية الإنسان الخاطئ 
كيف أن أحباره يتداولما السمائيون. وقد كنا قد اعتدنا على 
أ الخطاة يلفظهم المجتمع ويُحتّقرون من خاصتهم؛ فلا 
يهتم بمم لا عدو ولا حبيب» لذلك يعيشون شبه مُطارّدين مسن 
امجتمع ومن أهلهم وذويهم. وفجأة هنا نسمع أن الخاطئ تتداول 
أخباره الملائكة» فيحزنون للضال ويفرحون بالخاطئ التائب. 
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شيء حديد علينا فالسماء قريبة منا تتداول أخبارناء إن بالحزن أو 
بالفرح. 

وهذا اكت الإلحي عن التوبة وقيمتها الي تبلغ إلى السماء 
يجعلنا نراجع أنفسناء فنحن الى بالحزن على الخاطئ والفرح 
بالتائب. وأصبح لزاماً علينا أ ن نعمل في صفوف الخطاة لنجذيهم 
إلى التوبة» فهذا العمل يرضي الله ويُفرح الملائكة. 

والذي يكشف لنا عن هذا السر السمائي هو المسيح نفسهه 
فهو خبر يقيئٍ لا يليق أن نستهين به خاصة ونحن نعلم علم 
اليقين أن الآب السماوي قد اهتم بخطاة العالم كله ووهبهم ابنه 
الوحيد ليبذل حياته ويفدي الخطاة بذبيحة نفسه: «هكذا أحب 
الله العالم حى بذل ابنه الوحيدء لكي لا يهلك كل من يؤمن به 
بل تكون له الحياة الأبدية» . إن هذه الآية صارت هي فاتحة 
الإنخيل» ودستور المشتغلين بالخدمة وافتقاد البيوت وخدمة 
المعوزين وإنقاذ المعدومين» حى لا يكون سبب للخطية. لأن 
الخدمة والافتقاد قائمة على نشر الإنخيل وحدمة الكلمة» فإن 
كان الآب وهب ابنه الوحيد لخدمة وحياة الخطاة» فكيف الا 


,١٠5 :” ليو‎ 
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إن خدمة الخطاة وافتقادهم في هذه الأيام أصبحت من أهم ما 
يقوم به المختصّون في الخدمة والافتقاد. وكأنها حل الروح من 


عند الله لكي يلهمهم العمل والاجتهاد» فكلمة ة الله تُقرأ الآن في 
كل بيوت الفقراء والمعوزين» كما يدوم بما يحتاحون إليه مسن 
طعام وملبس وعٌريض. 


والذي لا يخدم بيديه يخدم .عالهء فصارت الخدمة مُعانة من 
أفراد كثيرين من ذوي الأموال الى يهبوهًا بكثرة وغيرة مقدسة 
وفرح. فالذي يشترك ف الخدمة يماله أصبح قوام الخدمة 
والافتقاد. 

وصار خبر الخدمة والخدام يغشى البيوت والأغنياء» فابتدأت 
صحوة محيدة لخدمة إخوة الرب من كل حال. اوهكذا أصبح 
ذوو الأموال لمهم دور في الخدمة والاقظاد لذ يق قم تق الذين 
يسعون بأنفسهم وأرحلهم للبحث عن الفقراء والمعوزين والمرضى 
في كل البلادء شيء يفرح قلب الملائكة والله. 

ودخلت الآلات الحديثة الى تسجل الأعمال والأموال 
والأسماءء الكومبيوترات تقوم بعمل رائع وجليل ف متابعة الخدمة 


لك 
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والخدام والأعمال والأموال لتسهيل أعمال المتابعة؛ شيء يفرح 
قلب الله. 


” أكتوبر مه.ء" 
تذكار شهادة القديس متى الإنجيلي 


وير 


